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قالت إنه يتحدث على شاشتها من عفرين مما أزعج أهله الذين لا يعرفون مصيره

بث قناة »الميادين« تقريرا باسم ناشط إعلامي كردي
مختطف لدى تنظيم »الدولة« في الحسكة يثير الجدل

غوتيريش »قلق للغاية« إزاء اكتشاف 5 مقابر جماعية للروهينجا المسلمين

اعتداء بقنبلة حارقة على منزل زعيمة بورما المتهمة بالصمت تجاه المذابح

حلب ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان: 

اللبنانيــة الموالية  أثارت قنــاة »الميادين« 
للنظــام الســوري، الجــدل ببثهــا شــريطا 
مصورا تناقله نشــطاء علــى مواقع التواصل 
بناشــط  القناة  فيه  استشــهدت  الاجتماعي، 
إعلامــي اختطفه تنظيم »الدولة الإســامية« 
في الحسكة منذ ثلاث سنوات، على أنه ناشط 

ميداني من مدينة عفرين.
وفــي التفاصيل التــي أظهرها الشــريط، 
بصفة  حمــو  فرهاد  »المياديــن«  قنــاة  قدمت 
ناشط ميداني من عفرين، ليتحدث في تغطية 
التي  العســكرية  التطورات  آخر  عن  إخبارية 
أن  علماً  الزيتــون«،  »غصن  معركة  تشــهدها 
حمو المراسل الســابق لقناة »روداو« الكردية 
مختطف لدى تنظيــم »الدولة« منذ أواخر عام 

 .2014
وأشار عضو حملة »الحسكة تذبح بصمت« 
محمد أوسو، إلى الصدمة الكبيرة لدى معارف 
القناة لاســم وصورة  حمو جراء اســتخدام 
حمو، مؤكداً أن مصير حمو لا يزال مجهولًا منذ 

لحظة اختطافه. 
وحسب أوســو فإن حمو المتحدر من مدينة 
عامــودا كان تعــرض برفقــة زميلــه المصور 
مسعود عقيل، للاختطاف على الطريق الدولي 
الواصل بين قرية »تل علو« والقامشــلي، ومن 
ثم نقلهما عناصر التنظيم إلى مدينة الشدادي 
للتحقيق معهما. وأشــار لـ»القــدس العربي« 
إلى أن التنظيم أطلق ســراح المصور مســعود 
عقيل ضمن صفقة تبادل أسرى ما بين التنظيم 
أيلول/  في  الكردية  الشــعب  حماية  ووحدات 
ســبتمر 2015. وأظهر فيديو ســابق استقبال 
والدة فرهاد حمو لزميل ابنها المصور مســعود 
عقيل لحظة خروجه من السجن بموجب صفقة 

التبادل.
واستدرك أوسو، لكن لم يعرف لماذا لم يتم 
إطلاق ســراح حمو، مبينــاً أن عائلته لا تزال 

ترفض الحديث أو التصريح عن مصير ابنها.
أما عــن دوافع القنــاة مــن وراء ذلك، فقد 
رجح أوســو أن القناة تقصدت استخدام اسم 
وصورة حمو للترويج لنفســها داخل الوسط 
معرفته  عدم  إلى  مشــيراً  الســوري،  الكردي 

بالشخص الذي ظهر على القناة.
وفي رواية أخرى رجحت مصادر محلية أن 
القناة لصورة  يكون خطأ ما وراء اســتخدام 
الناشــط الإعلامي المختطف فرهاد حمو، لدى 
اتصالها بناشــط آخر يحمل الاســم نفسه من 

داخل مدينة عفرين.  

رانغون ـ »القدس العربي«:
أعلــن متحدث باســم الحكومــة البورمية، 
أن قنبلــة حارقة ألقيت صبــاح أمس على منزل 
الزعيمة البورمية، أونغ ســان سو تشي، الذي 

أقامت فيه على مدى سنوات في رانغون.
وقــال زاو هتــاي »إنهــا زجاجــة حارقة«، 
موضحاً أن أونغ لم تكــن في منزلها آنذاك، وأن 
أحداً لم يُصب جراء الحادث، الذي تســبب فقط 

بأضرار مادية طفيفة.
وكانــت أونغ الحائزة جائزة نوبل للســام 
في العاصمة نانبيداو، حيث تقيم معظم الوقت. 
ومن المقرر أن تلقــي كلمة في ذكرى مرور عامين 
على تولي حزبها الرابطة الوطنية للديمقراطية 

الحكم.
وبعد أن فُرضت الإقامــة الجبرية على أونغ 
علــى مــدى 15 عامــاً، انتقلت إلــى الحكم في 
أبريل/ نيســان 2016، بعد فوز حزبها الكاســح 
في الانتخابــات. وتتعرض منذ أكثر من ســنة 
لانتقادات دولية شــديدة حــول إدارتها لأزمة 
الروهينجــا، فقد فرَّ نحو 690 ألف شــخص من 

أقليــة الروهينجا المســلمة، المقيمــة في غربي 
أواخر  منذ  المجــاورة،  بنغلاديش  إلــى  البلاد، 
أغسطس/آب، هرباً من عملية عسكرية للجيش 
البورمي وصفتهــا الأمم المتحــدة بأنها »حملة 

تطهير عرقي«.
وتتعــرض أونغ للانتقاد لعــدم تعاطفها مع 

اللاجئين، وصمتها حول دور الجيش.
وانتشــر أخيرا وســم على مواقع التواصل 
نوبل  جائــزة  بســحب  للمطالبة  الاجتماعــي 

للسلام التي حصلت عليها عام 1991.
وتتســع دائرة المطالبة حيــث يطالب بذلك 
اب ونشطاء سلميّون وجمعيات  أكاديميون وكتَّ
أهلية وشــخصيات عامة وأفــراد، علاوة على 
انتشار هذه المطالبة في وسائل الإعلام، وتوقيع 
عريضة بشأنها، إلا أن هذه المرأة أصبحت تُعتبر 
في العرف الاجتماعي، ومن الناحية الأخلاقية، 
فاقدةً للجائزة بســبب صمتها حيــال الجرائم 

بحق مسلمي الروهينجا.
للأمم  العــام  الأمين  باســم  المتحــدث  وقال 
المتحدة، استيفان دوجريك، أمس الخميس، إن 
الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، »منزعج وقلق 

للغاية«، إزاء تقارير حــول العثور على 5 مقابر 
جــــماعية لمدنيــــــن من أقلية الروهينـــجا 

المسلمة، في إقليم أراكان، غربي ميانمار.
وأضاف دوجريك، فــي مؤتمر صحافي بمقر 
المنظمة الدولية بنيويورك »هذه تقارير مزعجة 
ونحن قلقــون للغــــــاية )..( إنها تؤكـــــد 
ضرورة الوصول الإنســاني إلــى داخل ولاية 
راخين )أراكان(، وللأســف حتى الآن لم نتمكن 

من ذلك.
وتناقلــت وســائل إعــام عالميــة، بينهــا 
»أسوشــييتد برس« الأمريكية و»بي بي ســي« 
البريطانية، تقارير عن اكتشاف 5 مقابر جماعية 
لم يعلن عنها ســابقًا، في قرية »غو داربين« في 

ميانمار.
وأظهرت تسجيلات مصورة بأجهزة هواتف 
نقالة، أفــرادًا يرتدون الزي العســكري لقوات 
الجيــش والأمن فــي ميانمار، وهــم يذبحون 
مدنيين، فيما أكدت شهادات عشرات من الناجين 
المقيمــن حاليًا فــي مخيمات »كوكــس بازار«، 
شرقي بنغلاديش، دفن الضحايا بمقابر جماعية 

في تلك المنطقة.

بيروت ـ دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات:

في تطــور مفاجئ أمس، أعلن مســؤول أمريكي كبير أن 
الولايات المتحدة لا تســتبعد شــنّ ضربات عســكرية في 
ســوريا بعد اتهامــات بحصول هجمــات كيميائية جديدة 
في البلاد. وقال المســؤول إن نظام الرئيس السوري بشار 
الأســد وتنظيم »الدولة« »يواصلان اســتخدام الأســلحة 
الكيميائية«، فيما قال مســؤول ثــان إن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب »لا يســتبعد أي خيار« وإن »استخدام القوة 

العسكرية يتم بحثه على الدوام«. 
وفي شمال سوريا قتل أمس عشرون مدنياً على الأقل في 
غارات نفذتها طائرات روســية وســورية على مناطق عدة 
فــي محافظتي حلب وإدلب، وفق ما أورد المرصد الســوري 

لحقوق الإنسان. 
وأوضح بيان صادر عن الدفاع المدني نشره على صفحاته 
على مواقع التواصل الاجتماعي »أن العشــرات من المدنيين 
أصيبوا بحالات اختناق بينهم نســاء وأطفال ومتطوع من 
الدفــاع المدني، نتيجة اســتهداف قوات النظام الســوري 
أطــراف مدينة دوما صباح اليــوم بصواريخ أرض  ـ  أرض 
من طراز »جــولان« محملة بغاز الكلور«. وأوضح البيان أن 
فرق الدفاع المدنــي قامت بإخلاء العديد مــن المصابين إلى 
المراكز الطبية، وأصيب أحد متطوعــي الدفاع المدني بحالة 
اختناق. سياسياً، عقد رئيس الهيئة العليا نصر الحريري، 
مؤتمراً صحافياً في مدينة اســطنبول التركية للوقوف على 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في منتجع سوتشــي الذي 
عقد نهاية الشــهر الفائت، وأعلن في بيــان مقاطعة الهيئة 

العليا للتفاوض لمخرجات مؤتمر »سوتشي«.  
)تفاصيل ص 4(

الرباط  ـ  »القدس العربي«:
كشــفت تقارير امريكية أن المغــرب قام بترحيل 
العشرات من أتباع جماعة فتح الله غولن والممولين 
في  سري،  بشكل  المدرســية،  لمجموعاته  المفترضين 
الوقت الذي لم تعلن فيه الســلطات المغربية رسميا 
عــن عمليــة ترحيل لأتبــاع غولن، زعيــم جماعة 
»الخدمــة«، والذيــن تتهمهــم الســلطات التركية 
بالوقوف وراء عمليــة الانقلاب على الرئيس رجب 

طيب إردوغان سنة 2016.
صحيفة  نشــرته  جديد،  أمريكي  تقرير  وأوضح 
»أخبــار اليــوم« المغربية أن أنقرة تســلمت المئات 

من أتباع الداعية الإســامي غولن، المتهم الرئيسي 
بالانقلاب علــى إردوغــان، في أكثر مــن 46 بلدا، 
وهي المعطيات التي أشار إليها تقرير مجلة »فورين 
أفيــرز« المتخصصة في الشــؤون الخارجية، الذي 
كشف »أن الحكومة التركية نجحت في الضغط على 
ما لا يقل عن 20 دولة لإغــاق مدارس غولن، ونقل 
أملاكه إلى السلطات التركية، من بينها المغرب وقطر 
والســعودية والســودان والبحرين وإندونيسيا، 
وجورجيا  وبلغاريــا  وأذربيجــان  أنغــولا  ودول 
وكازاخســتان وماليزيا وميانمار وباكستان« وأن 
»عملية رصد الأتباع اعتمدت على تقارير المخابرات 

التركية وأجهزة المخابرات في الدول المعنية«.

الدوحة  ـ  »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي:

قــال نائب رئيــس الــوزراء وزيــر الخارجية 
القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن 
قطر مستعدة للمشــاركة في قمة خليجية ـ أمريكية 
الربيع المقبل، شــرط  أن يكــون دافع دول الحصار 

للمشاركة هو الإرادة الحقيقية وليس بالإكراه.
وأكــد خــال محاضــرة بمعهــد »إنتربرايــز« 
الأمريكي في واشــنطن، أن الدوحــة لا تزال تدعو 
للحوار وتدعم مبادرة أمير الكويت، وقبلت الدعوة 

للحضور إلى كامب ديفيد.
وأضــاف آل ثانــي: »لا يمكــن أن نعــود إلى ما 
كنا عليه قبل بدء الحصار، ومشــاركتنا مشــروطة 
بوجــود إرادة حقيقية لــدى دول الحصار وليس 
بالإكراه«، مؤكدا أن حل الأزمات في المنطقة سياسي 

وليس بتغذية الاقتتال عبر وكلاء.
وأوضــح أن بلاده تأمل في إعــادة بناء مجلس 

التعاون الخليجي، وتحقيــق وحدة المجلس، لافتا 
إلى أن بعض دول المنطقة قائم على قمع شعوبه.

وتابع: »القمة الخليجيــة كانت فرصة وتفاجأنا 
فــي اللحظــة الأخيــرة أن دول الحصــار خفضت 
مستوى التمثيل«، مســتطردا: »لا يمكن إجبار أحد 

على الحوار«.
وشــدّد على أنــه لا يمكن لقطر أن تعــود إلى ما 
كان عليــه الأمر قبل بــدء الحصار، مؤكــدا أن أي 
ضوء في نهاية النفق لحــل الأزمة الخليجية يجب 
أن يســتند إلى مبدأ المساواة بين الدول في الحقوق 

والواجبات.
وأكــد آل ثانــي أن دولة قطر تتطلــع إلى تعزيز 
العلاقات مع دول الخليج وترســيخها في المجالات 
المتعــددة، لافتا الى أن اســتعادة العلاقات لا بد أن 
تفضي إلى تسوية الخلافات واتخاذ قرارات وطنية 
عقلانية وحكيمة بعيدا عــن العواطف، وبما يصب 

في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي.
وبيّــن أن »الأمل يتجدد في إعــادة بناء مجلس 

التعاون الخليجي«.

صلاح الدين ـ »القدس العربي«: 
كشــف مصــدر حكومي مســؤول، فــي مجلس 
محافظة صــاح الديــن، لـ»القدس العربــي«، أمس 
الخميــس، أن »ميليشــيات الحشــد الشــعبي التي 
تتحكــم فــي بلــدة العوجــة، مســقط رأس الرئيس 
الراحــل صــدام حســن، وهــي كتائب الإمــام علي 
وميليشــيا حزب الله، قامت بارتكاب جرائم بشعة 
وأعمــال انتقاميــة، منها تفجير منــازل المدنيين بعد 
ســرقتها«، فضلًا عــن »تجريف الأراضــي الزراعية 
وحرق أشــجار النخيل وتحطيــم الدوائر الحكومية 
الخدمية، مثل تدمير محطات الماء وســرقة محولات 

توليــد الكهربــاء وحــرق عــدد كبيــر من المســاجد 
والمراكــز الصحيــة وتفجير قبــور تعود إلــى عائلة 

الرئيس الراحل صدّام حسين«.
وأضــاف أنها »تمنع دخول أي مســؤول محلي، 
وأي قوة نظامية عســكرية لمســك الملف الأمني بدلًا 
منهــا، وترفض إخــاء مواقعها والانســحاب، رغم 
الضغوط الحكوميــة والعشــائرية«.كما أنها »تمنع 
العائــات النازحة من العودة إلــى مدينتهم المنكوبة 
لمعرفة مصير منازلهم وممتلكاتهم التي تعرضت إلى 

عمليات سلب وتخريب بشكل كبير«.

)تفاصيل ص 2(

■ عمان  ـ  أ ف ب: تظاهر مئات الأردنيين، أمس، 
أمام مبنى رئاســة الوزراء الأردنيــة والبرلمان في 
عمان، وفي السلط )شمال غرب العاصمة( مطالبين 
بإسقاط الحكومة ومجلس النواب إثر رفع الأسعار. 
وتجمع نحو 500 شخص أمام مبنى مجلس النواب 
في منطقــة العبدلي في عمــان حاملين لافتات كتب 
عليها »لا لسياسة التجويع« و»نحن الخط الأحمر، 

يسقط مجلس النواب« و»تسقط حكومة الجباية«.
وفي الســلط )حوالى 30 كيلومترا شــمال غرب 

عمــان( تظاهر نحو 1500 شــخص حاملين لافتات 
كتب على إحداها »الشــعب يريد إســقاط مجلس 
الموازنة«.  وإســقاط  الحكومــة  وإســقاط  النواب 
وهتف هؤلاء »الأردن حرة حــرة، والملقي )رئيس 
الوزراء( يطلع برا« و»ليش نســكت؟ نسكت ليش؟ 
مطالبنــا لقمة عيــش«، إضافة إلى »الشــعب يريد 
إســقاط الحكومة«. وبدأ العمل في الأردن الســبت 
الماضي بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية 

وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 في المئة.

المعارضة تقاطع مخرجات »سوتشي«... ومقتل 20 في غارات روسية على إدلب

واشنطن تتوعد النظام السوري بعد اتهامه بشن هجمات كيميائية جديدة

غادروا إلى فرنسا وكندا ومصر وتونس لتجنّب القبض عليهم في تركيا

تقارير أمريكية: المغرب رحّل المئات
من اتباع جماعة فتح الله غولن 

وزير الخارجية القطري: لا عودة إلى مرحلة
ما قبل الحصار... ونأمل بإعادة بناء مجلس التعاون

ميليشيات من »الحشد« تفجّر قبورا لعائلة صدّام حسين

تحت شعار »هذا الأردن أردنا والفاسد يرحل عنا« 

مئات الأردنيين يتظاهرون مطالبين
بإسقاط الحكومة إثر رفع الأسعار

غزة ـ لندن  ـ  »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

تواصل الولايات المتحــدة ممثلة بمندوبتها 
الدائمــة فــي الأمم المتحــدة، نيكــي هيلــي، 
استخفافها بالمنظمة الدولية واصطفافها السافر 
إلى جانب إســرائيل، رغــم تواصل الإجراءات 
التعســفية التي تقــوم بها ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي ضد المدنيين الفلســطينيين، التي 
تمثلت أمس بترحيل قاصرة فلسطينية تبلغ من 
العمر 14 عاما من الضفة الغربية إلى قطاع غزة 

من دون مرافقة أهلها.
يضاف إلى ذلك قــرار الإدارة الأخير بإدراج 
»حماس«  لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيس 

إســماعيل هنية على ما تسمى »قائمة الإرهاب« 
الأمريكيــة، وهــو القرار الــذي رفضته منظمة 
الفصائــل  وبقيــة  الفلســطينية  التحريــر 
الفلسطينية أمس. فقد نددت هيلي أمس بإعلان 
الأمم المتحدة تقصي أنشــطة 206 شركات تعمل 
في المســتوطنات فــي الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة، التــي يعتبرها القانــون الدولي غير 
مشــروعة. واعتبرت أن الجهــد المبذول لإعداد 
قائمة باسم الشــركات العاملة في المستوطنات 
»مضيعة للوقــت والموارد« ودليل على »الهوس 

بمعاداة إسرائيل«.
الإنســان  لحقوق  العليا  المفوضيــة  وكانت 
التابعــة لــأمم المتحدة قــد أعلنــت الأربعاء 
أنهــا تتقصــى أنشــطة 206 شــركات تعمــل 
في المســتوطنات الإســرائيلية فــي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى إسرائيل 
من أن يمهد الطريق أمام إعداد »قائمة ســوداء« 
بأســماء هذه الشــركات لفرض مقاطعة دولية 
عليهــا.  وأكدت هيلــي أن »الولايــات المتحدة 
ستســتمر فــي التصدي بــكل قــوة للأطراف 
الضالعة في معاداة إسرائيل وستواصل اقتراح 

الإصلاحات التي يحتاج إليها المجلس بشدة«.
وعلى صعيد إدراج اســم هنية على »قوائم 
الإرهاب«، الذي رفع عدد الفلسطينيين فيها إلى 
حماس،  حركة  من  غالبيتهم  أشــخاص،  تسعة 
فقــد أدى القــرار الأمريكي إلــى تصاعد حدة 
الغضب الفلسطيني تجاه السياسات الأمريكية 
الأخيرة، وســط تحذيرات من حمــاس من أن 
يكون القرار مقدمة لاســتهداف قائدها من قبل 

إسرائيل.

ورفضت منظمة التحرير القرار. واســتنكره 
الدكتــور صائــب عريقــات أمين ســر اللجنة 
التنفيذية ودعا إلى »إزالة أســباب الانقســام 
الحفاظ  أجل  مــن  الوطنية«،  الوحدة  وتحقيق 
على المشروع الوطني الفلسطيني، ولـ »مواجهة 

المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع«.
وأبعدت سلطات الاحتلال الطفلة غادة رامي 
فوزي إبراهيم )14عاما(، من ســكان بلدة الرام 

شمال القدس إلى قطاع غزة.
وكانــت قوات الاحتــال قد أوقفــت في 21 
كانون الثاني/ يناير الماضي الطفلة إبراهيم في 
حي العيساوية في القدس المحتلة، واحتجزتها 
في أحد مراكز الشرطة في المدينة، قبل ان تحكم 
المحكمة يوم الإثنين الماضي بترحيلها إلى قطاع 

غزة.  )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

تعز ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي:

أعلنت الحكومــة اليمنية، أمــس، أن ما قام 
اقتحامات  مــن  الانفصاليون  المتمــردون  بــه 
للمعســكرات والمؤسســات الســيادية للدولة 
في محافظة عدن، هي »محاولــة انقلابية« من 
قبل المجلــس الانتقالي الــذي يطالب بانفصال 
الجنــوب، وهــو مجلــس مدعــوم مــن دولة 
الإمارات، ثاني أكبر مشارك في قوات التحالف 

العربي في اليمن.
وأوضحت الحكومة في بيان رســمي شديد 

اللهجــة ان ما قام بــه المتمردون فــي عدن من 
محاولة انقلابية يعد ضمن المحاولات المستمرة 
لإعاقة عمل الحكومة الشرعية، وتعطيل مهامها 
والقيام بإنشــاء وتوجيه ميليشيات عسكرية 
خارج إطار القيادة العســكرية للقوات المسلحة 
اليمنيــة. وقالت وزارة الخارجيــة اليمنية في 
بيان نشــرته وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( أمس 
»شــهدت العاصمــة المؤقتة عدن خــال الأيام 
الماضيــة محاولة انقلاب فاشــلة على الحكومة 
الشــرعية نفذتها ميليشــيا ما يسمى بالمجلس 
الانتقالي الجنوبي، حيث قامت تلك الميليشــيا 
الانقلابية يــوم الأحد الموافق 28 كانون الثاني/

يناير 2018 بنشر قوات ودبابات ومدرعات في 

الأحياء السكنية الآمنة في مدينة عدن وهاجمت 
مؤسســات الدولة، وفِــي المقدمــة منها مجمع 
الوزراء  لمجلس  العامــة  الأمانة  ومبنى  القضاء 

ومعسكرات ألوية الحماية الرئاسية«.
الانتقالــي  المجلــس  قــوات  ان  وكشــفت 
الانفصالــي »حاولــت التقدم للســيطرة على 
القصر الرئاســي في منطقة المعاشــيق ما أسفر 
عن استشــهاد عدد من أفراد الحماية الرئاسية 
وهــم يؤدون واجبهــم الأمنــي، بالإضافة إلى 
مواطنين أبرياء«. وذكرت أن تلك الاشــتباكات 
الثاني  توقفت مساء الثلاثاء الموافق 30 كانون 
)ينايــر( »بمســاع حميــدة قامت بهــا المملكة 
اتفاق  الى  العربية السعودية حيث تم التوصل 

يقضي بعودة جميع القــوات إلى ثكناتها إلا أن 
ميليشــيات التمرد وبعد تراجع قوات الحماية 
الرئاســية إلى الثكنات تنفيــذا للاتفاق والذي 
سبقه توجيهات معلنة من القائد الأعلى للقوات 
المســلحة ورئيس الوزراء بوقف القتال وعودة 
جميع الوحدات العسكرية والأمنية لمعسكراتها 
ووحداتها، نقضت الاتفاق وشنت هجوما عنيفا 
على اللــواء الرابع حماية رئاســية في منطقة 
دار سعد، مســتخدمين مختلف أنواع الأسلحة 
الثقيلة، ما أســفر عن قتل وجرح العشرات من 
الجنود، ونهب ســاح الدولــة والاعتداء على 

منازل القادة العسكريين ونهبها وحرقها«. 
)تفاصيل ص 10(

سلطات الاحتلال تبعد طفلة إلى غزة... والمنظمة ترفض إدراج هنية على لائحة الإرهاب الأمريكية

هيلي: إعداد الأمم المتحدة قائمة بشركات المستوطنات »دليل على الهوس بمعاداة إسرائيل«

التحالف يتدخل لاستعادة السيطرة على الوضع 

اليمن: الشرعية تعتبر تمرد الانفصاليين في عدن »محاولة انقلابية« 
 

مقاتل سوري من »الجيش الحر« يحرس حاجزا خلال عبور عائلة على دراجة نارية في بلدة أعزاز أمس
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■ بغداد  ـ  الأناضول:  حســم العراق الجدل بشأن موعد 
الانتخابــات البرلمانية، بعدما أقر البرلمــان، الإثنين الماضي، 
الموعد الذي حددته الحكومة، وهــو في 12 مايو/ أيار المقبل، 

لكنه سيشكل عبئاً إضافياً على مئات آلاف النازحين.
ويدور حديث تنفيه الحكومة وقيادات سُنية عن أن أحزابا 
سياسية سُــنية تعمل، منذ فترة، على إعادة النازحين قسراً 
إلى مناطقهم، رغم عدم تأهيلها لاســتقبالهم، حتى يصوتوا 

لصالح المرشحين السُنة في الانتخابات.
وكان المشهد فوضوياً في أروقة البرلمان، حيث سعت كتل 
سُــنية وكردية إلى تأجيل الانتخابات ســتة أشهر، لإتاحة 
الفرصة أمام عودة النازحين إلــى منازلهم، وضمان قدرتهم 

على الإدلاء بأصواتهم.
لكن أكبر كتلة في البرلمان، وهو التحالف الشــيعي )180 

مقعدا من أصل 328(، عارضت هذا المسعى بشدة.
وكان قرار المحكمة الاتحادية العليا )أعلى ســلطة قضائية 
وقراراتها واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن( حاسما، عندما 

قضت بأن تأجيل الانتخابات يخالف دستور البلاد.
وأثار حسم الجدل لصالح عدم تأجيل الانتخابات ارتياحاً 
لــدى لكل من الولايــات المتحدة الأمريكيــة والأمم المتحدة، 
اللتــن عبرتا عن خشــتيهما من دخــول العــراق في فراغ 

دستوري في حال تأجيل الانتخابات.
ويقــول العراقيون إن الانتخابات المقبلة تكتســب أهمية 
خاصة، لكونها ســتنتج حكومة تقود العــراق في مرحلة ما 
بعد »الدولة الإسلامية«، ومرحلة مكافحة الفساد، ولا سيمال 

المالي والإداري، المستشري في البلد العربي.

عودة قسرية

وينتظــر العراقيون حلــول موعد الانتخابــات لاختيار 
ممثليهم في مجلس النواب )البرلمان( بأن يغمسوا أصابعهم 
في الحبر البنفســجي، الذي يقــول العراقيون إنه بات رمزا 

لديمقراطية بلدهم الناشئة. 
لكن الصورة ليســت مثالية كما تبــدو عليها الحال، فهذا 
الواقع ســيفرض ضغوطا إضافية على مئات آلاف النازحين 
للعودة إلى منازلهم، قبل موعد الانتخابات، بغض النظر عن 

تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم.
لا تظهر علــى النازحــة أم عبد اللــه أي بــوادر اهتمام 
بالانتخابات وهي تهم بالعودة إلى منزلها في مدينة الصينية 

في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.
وتقول وهي تقطن في مخيم بأطراف مدينة أربيل )شمال(، 
إن »الانتخابات ما هي إلا وســيلة لاســتمرار السياسين في 

الحفاظ على مكاسبهم«.
ومســتنكرة تســاءلت: »لماذا انتخبهم )؟!( وماذا جنيت 

وسأجني من كل ذلك؟!(. 
وتابعت: »ســأعود مرغمة إلى مدينتي.. لا مدرسة تنتظر 

أولادي ولا خدمات، ولن أشارك في الانتخابات«.
ولــم تتحدث النازحة العراقية عمــا أرغمها على العودة، 
واكتفت بالقول: »بعض النازحين سيذهبون )إلى مناطقهم( 
مضطرين بسبب الظروف المعيشية السيئة )في المخيمات(.. 
وسيستغل بعض السياسيين ذلك بتقديم بعض المعونات لهم 

)النازحين العائدين(«.
وعلى مدى ثلاث ســنوات، تســببت الحرب بين القوات 
العراقية )مدعومة بالتحالف الدولي بقيادة واشــنطن( ضد 
تنظيم »الدولة«، بنزوح قرابــة 5.5 مليون عراقي )من أصل 

نحو 37 مليونا(، وفق وزارة الهجرة والمهجرين.
وتقول الحكومة العراقيــة إن نصفهم عادوا إلى مناطقهم 
المحررة، فيما توجد البقية داخل وخارج مخيمات منتشــرة 

في أرجاء البلاد.
ويتعــذر على الكثير منهــم العودة حاليا؛ بســبب تهدم 
منازلهم جراء الحرب، وعدم توفر الخدمات الأساسية، فضلا 
عن مخلفات الحرب وانتشار المففخات التي خلفها »داعش«، 
الذي سيطر، صيف 2014، على نحو ثلث مساحة العراق في 

شمالي وغربي البلاد، قبل أن تستعيدها بغداد.

استبعاد عودة الجميع

مــرارا، تعهد رئيس الــوزراء العراقي، حيــدر العبادي، 
بتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى منازلهم.

لكن المتحدث باســم وزارة الهجــرة والمهجرين، نوروز 

ستار، استبعد إمكانية عودة كل النازحين إلى منازلهم خلال 
الأشهر القليلة المقبلة.

وقال: »قــد تتزايد وتيرة عودة النازحين، خلال الأشــهر 
المقبلة، لكــن لا تزال البنــى التحتية مدمرة فــي الكثير من 
المناطق، فضلا عن وجود مشــاكل اجتماعية وعشــائرية«، 
في إشــارة إلى عمليات انتقام عشــائرية مــن ذوي عناصر 
»الدولة«. لكن المســؤول العراقي اســتبعد فــي كل الأحوال 

إعادة النازحين قسراً إلى منازلهم.
وقبل أســابيع قليلة، اتهمــت المفوضية العليا المســتقلة 
لحقوق الإنسان في العراق )مســتقلة مرتبطة في البرلمان( 
أحزابا سياسية سنية لم تسمها، بالسعي إلى إعادة النازحين 

قسرا لمنازلهم من أجل ضمان مشاركتهم في الانتخابات. 

مخاوف السُنة 

ونزحت الغالبية الساحقة من النازحين من مناطق شمالي 
وغربي البلاد، ذات الأكثرية السُنية. 

ويعتقد كثير من السياســيين السُنة أن بقاء النازحين في 
المخيمات أو المحافظات الأخرى ســيحرمهم من التصويت في 

الانتخابات. 
ولم يتضح بعد ما ستفعله مفوضية الانتخابات إزاء حق 

النازحين بعيدا عن مناطقهم في التصويت.
وتخشــى أحزاب وقوى سياســية سُــنية، فــي المناطق 
التي شــهدت نزوحا، من أن عدم عودة هؤلاء النازحين إلى 

مناطقهم ستؤثر على حظوظ مرشحيها في الانتخابات. 
وقــال النائب عن اتحــاد القوى العراقيــة، أكبر ائتلاف 
للسُــنة )53 مقعدا(، رعد الدهلكي: »وضــع النازحين اليوم 
غيــر مؤهل للانتخابات، ســواء من عادوا إلــى مناطقهم أو 

الموجودين في المخيمات«.
وأردف الدهلكــي، وهو رئيس لجنــة الهجرة والمهجرين 
البرلمانيــة، أن »الكثيــر مــن النازحين لم تتح لهــم الفرصة 

لتحديث سجلاتهم الانتخابية«.
وتابع: »وقد يكونون )النازحين( مرغمين على التصويت 
خارج إرادتهم، إما بالتخويف من جانب جهات تحمل السلاح 
خارج إطــار القانون أو قوى لها نفــوذ الآن على مناطقهم«، 
في إشارة إلى الحشد الشــعبي الشيعي، وهي قوات موالية 

للحكومة، وأغلب فصائلها مدعوم من إيران.
ويؤيــد غالبية النواب الكرد في البرلمان مخاوف السُــنة 

بشأن الانتخابات البرلمانية. 
وقال النائب عــن الحزب الديمقراطي الكردســتاني )19 
مقعــدا(، رئيس اللجنــة القانونيــة في البرلمان، محســن 
السعدون، إن »المحافظات التي كانت مسرحا للحرب تعيش 
حالة طــوارئ، لذلك بالإمكان تجاوز بنود الســتور في هذه 

الحالة، وتأجيل الانتخابات«. 

رفض شيعي

لكن القوى الشــيعية وقفــت بقوة ضد مســاعي تأجيل 
الانتخابات.

  وقال القيادي في حزب الدعــوة )ينتمي إليه العبادي(، 
النائب علــي العــاق، إن »الدســتور واضح، ولا يســمح 
بالتأجيل، باعتبار أن لمجلس النواب أربع سنوات غير قابلة 

للتمديد«.
وأعــرب عن اعتقــاده بــأن »العبادي ســيعمل على حل 
المشــكلات في المناطق المتضــررة، وفق إمكانيــات الدولة، 

وســيمهد لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء اقتراع ديمقراطي 
فيها«.

وتســاءل مســتنكرا: »البلــد الآن منتصر )علــى تنظيم 
الدولة(، وحقق مكاســب جيدة على الصعيد الدولي.. فلماذا 
نُحرج العراق سياسيا، ونوحي للعالم بأن البلد غير مستقر 

سياسيا وبلا برلمان )؟!( وبالتالي نخسر ثقته«.

كتل سُنيّة وكردية سعت إلى تأجيل الاقتراع ستة أشهر

رغم غياب الخدمات وانتشار المفخخات... »عودة انتخابية« لنازحين عراقيين

نازحون عراقيون يعودون إلى ديارهم في مدينة الحويجة

»الحشد« يمنع أهالي بلدة العوجة في صلاح الدين من العودة إلى منازلهم 
صلاح الدين ـ »القدس العربي«: 

لم تكد بلدة العوجة مســقط الرئيس العراقي الســابق صدّام حســن، 
الواقعــة جنوب مدينــة  تكريت في محافظة صــاح الدين تطوي صفحة 
احتــال تنظيــم »الدولــة الإســامية«، حتى واجهــت تحدياً آخــر. فمنذ 
استعادة البلدة قبل ثلاث سنوات على يد القوّات النظامية العراقية، باتت 
فصائل مســلّحة شيعية متنفذة تابعة لـ»الحشــد الشعبي« تفرض طوقا 
أمنيا محكماً عليها ولا تسمح لأهاليها بالعودة إلى منازلهم التي غادروها 
مجبرين. ولا تزال عشــرات المئات من العائلات يعيشون في مخيمات في 
مدن السليمانية وأربيل وسامراء وبغداد، وسط ظروف إنسانية صعبة.
مصــدر حكومــي مســؤول، في مجلــس محافظــة صلاح الديــن، قال 
لـ»القــدس العربــي«،  إن »الميليشــيات التي تتحكم في بلــدة العوجة هي 

كتائب الإمام علي وميليشيا حزب الله«.
وأضــاف أنهــا »تمنــع دخول أي مســؤول محلــي، وأي قــوة نظامية 
عســكرية لمســك الملــف الأمنــي بــدلًا عنهــا. وترفــض إخــاء مواقعهــا 

والانسحاب رغم الضغوط الحكومية والعشائرية«.
 كمــا أنها »تمنع العائــات النازحة مــن العودة إلى مدينتهــم المنكوبة 

لمعرفــة مصير منازلهــم وممتلكاتهــم التــي تعرضت إلى عمليات ســلب 
وتخريب بشكل كبير«.

وأوضــح المصدر، الــذي رفض ذكر اســمه، أن »الميليشــيات الطائفية 
تتحمل مســؤولية الخراب الهائل الــذي لحق بها، ودمــار بناها التحتية 
بالكامل بعد استردادها من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، حيث قامت 
بارتكاب جرائم بشــعة وأعمال انتقاميــة، منها تفجير منازل المدنيين بعد 
ســرقتها، فضلا عــن تجريف الأراضــي الزراعية وحرق أشــجار النخيل 
وتحطيــم الدوائــر الحكومية الخدمية مثــل تدمير محطات الماء وســرقة 
محولات تولــد الكهرباء وحرق عدد كبير من المســاجد والمراكز الصحية 

وتفجير قبور تعود إلى عائلة الرئيس الراحل صدّام حسين«.
إبراهيــم الناصري، أحد وجهاء مدينة تكريــت، بين أن »ما يحصل في 
المنطقة أشــبه بتغيير ديمغرافــي متعمد وحقد طائفي لمحــو مدينة ارتبط 
اســمها بالرئيس صدّام حســن، والهدف إخلاؤها من ســكانها السُــنة 

الأصليين لأنها تشكل عقدة نفسية للشيعة«.
وأضاف لـ»القدس العربي«: »المليشيا التي سيطرت على البلدة جاءت 
بحجة طرد مســلحي تنظيم الدولة الإســامية على أمل إعادة الاستقرار 
لكنهــا هدمت وحرقت بيوتهم ومنعت ســكانها من الرجــوع إليها بعد أن 

حولت البلدة إلى أثر بعد عين ولا تصلح للعيش«.
وحسب المصدر »هناك عجز واضح لدور السلطات الحكومية في إنهاء 
دور الميليشــيات وإجبارهم  على إخلاء المحافظات السُنية التي أصبحت 
خاليــة من أي تواجد لعناصر الدولة، ولم تعد تشــكل خطرا لتأمين عودة 

أغلب سكانها النازحين إلى ديارهم«.
وتصــل نســبة الدمار في قرى بلــدة العوجة، القديمــة والجديدة، إلى 
أكثــر من 80 ٪، جراء العمليات العســكرية بين القــوات الأمنية وعناصر 
»الدولة«، إضافة إلى اعتداء الميليشــيات الطائفية وهذا سبب آخر يعرقل 

عودتهم إلى بيوتهم.
وكان مصدر خاص في تكريت، قد ذكر لـ»القدس العربي« أن اجتماعا 
موسعا عقد في صلاح الدين، أول من أمس الأربعاء، ضم مشايخ عشائر 
ومســوؤلين في الحكومة وجهات أمنية وأطرافــا ممثلة من قادة فصائل 
ميليشــيات الحشد الشــعبي، واتفق المجتمعون على توقيع وثيقة شرف 
تقضي بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم في صلاح الدين دون شروط 
تعجزية تعرقــل عودتهم، ومنها إلغاء دفع الفصول العشــائرية، وعودة 
العائلات على شــكل وجبات، بدون أن تشــمل الخطــوة عوائل من قاتل 

أبنائهم إلى جانب صفوف تنظيم »الدولة الإسلامية«. 

نينوى ـ  بغداد

»القدس العربي« ـ وكالات: 

ألقت القــوات الأمنية العراقيــة، أمس الخميس، 
على أحــد قياديي تنظيم »الدولة الإســامية« خلال 

محاولته الهروب من محافظة نينوى.
وقــال الرائد هيثــم ميثــم الكاظمي، مــن جهاز 
اســتخبارات نينوى، إن »معلومات اســتخباراتية 
دقيقة وصلت إلى غرفة العمليات العسكرية المشتركة 
من مصادر خاصــة تفيد بتخطيط مســؤول ديوان 
البترول في تنظيم الدولة المدعو )عبد الغني ضرغام 
عبد الصمــد( الهرب عبر صحراء نينوى إلى الحدود 

السورية بواسط مهربين مختصين بهذه الأمور«.
وأضاف، »تم نصب كمائــن أمنية متعددة.. فضلا 
عن نشــر عناصــر اســتخباراتية بمواقــع مختلفة 
للتواصــل الدائم بــن الحلقات العســكرية، وبعد 
48 ســاعة من المراقبة تم القاء القبــض على الهدف 
المطلوب بأحــد مركبات التهريب في قرية المســعدة 

التابعة إلى قضاء البعاج 140 كم غرب الموصل«.
وتابــع: »تم التأكد مــن الهوية الحقيقــة للهدف 
المطلوب على الرغم من اظهــار أوراق ثبوتية مزيفة، 
وقد جــرى نقله إلى جهــاز الأمن الوطنــي )مرتبط 
برئاســة الوزراء( مــن أجل التحقيق معــه ومن ثم 
إحالته إلى الجهــات القانونية المختصة لمحاكمته عن 

الجرائم التي ارتكبها«.
الملازم في الشــرطة المحلية، إياد حسين العسلي، 
أكد أن »طفلا قتل وأصيب آخر بجروح بليغة بانفجار 

عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم الدولة«.
وأوضــح أن »العبوة فجرت أثنــاء اللعب بالمنزل 
الــذي كان مقراً لتنظيــم الدولة في قريــة قبر العبد 

ضمن ناحية حمام العليل جنوبي الموصل«. 
ورغم إعــان الحكومــة العراقية إنهــاء وجود 
»الدولة« في الموصل مركز محافظة نينوى )شــمال(، 
إلا أن التنظيم مــا زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة 

في بعض مناطق محافظة نينوى. 
وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال استمر 
تســعة أشــهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على 

المدينة منذ 10 يونيو/حزيران 2014.
في غضون ذلــك، قتل جندي وأصيــب أربعة من 
قــوات حرس الحــدود العراقية، فــي انفجار عبوة 

ناسفة على الشــريط الحدودي مع ســوريا، غربي 
محافظة الأنبار )غرب(، وفق مصدر أمني.

وقال الضابط في شــرطة الأنبــار، النقيب أحمد 
الدليمي، إن »عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم الدولة، 
انفجرت بدورية عسكرية لقوات حرس الحدود على 
الشــريط الحدودي مع ســوريا، قرب منفــذ الوليد 

الحدودي، على 410 كم غرب مدينة الرماديط.
وأضاف أن »الانفجار أســفر عن مقتل أحد الجنود 
في حرس الحــدود وإصابــة أربعة جنــود آخرين 
بجروح، وإلحاق أضرار كبيرة بالدورية العسكرية«.

وحررت القوات العراقية الشــريط الحدودي مع 
ســوريا من »الدولة« نهاية العــام الماضي، وتواصل 
عمل تحصينات للشريط الحدودي، تحسبا لهجمات 

قد يشنها التنظيم من سوريا.
كذلــك، أفاد مصــدر أمنــي عراقي أن مســلحين 
مجهولين اغتالوا، شــيخ قبيلة في محافظة كركوك، 

شمالي البلاد.
وقال النقيب في شــرطة كركوك، حامد العبيدي، 
إن »مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشيخ أنور 
محمد دانوك، وهــو أحد الشــيوخ البارزين لقبيلة 
العبيد، في قريــة تل خديجة، في ناحية الرشــاد«، 

الواقعة على بعد 35 كلم جنوب غرب مركز المحافظة.
وبين أن الضحية عســكري متقاعــد أيضا، وكان 
برتبة لواء ركن في جيش النظام العراقي الســابق، 
مشيرًا أن الســلطات فتحت تحقيقًا في الحادث، مع 

ترجيحه وقوف تنظيم »الدولة« وراء الهجوم.
إلى ذلك، أعلــن المتحدث باســم وزارة الداخلية 
العراقية، العميد ســعد معن عن تنفيذ عمليات أمنية 
واســعة لنزع الســاح والحفاظ على الأمن في كافة 

انحاء البلاد.
وقال، في مؤتمر صحافي: »ستكون هناك عمليات 
أمنية واســعة في جميع مناطق العراق لنزع السلاح 
وحفظ الأمن«، مبيناً أن »هذه العمليات ســيكون لها 

أثر إيجابي على الواقع الأمني في العراق«.
وأضاف أن »أي شخص يكتب على جدران المنازل 

عبارات تهديد بالقتل سيُعامل معاملة الإرهابي«.
يشار إلى أن عقوبة ارتكاب العمليات الإرهابية أو 
التستر على مرتكبيها قد تصل إلى الاعدام أو السجن 

المؤبد حسب قانون مكافحة الإرهاب.
كانــت ظاهــرة التهديــد بالقتــل بالكتابة على 
الجدران انتشرت بعد سقوط نظام صدام حسين عام 

2003 وتسببت بسقوط العشرات من الضحايا.

مخلفات التنظيم تقتل جنديا عراقيا قرب الحدود السورية

اعتقال مسؤول النفط في »الدولة الإسلامية«...
 والداخلية تبدأ عمليات لنزع السلاح 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

العراقي، حيدر  الــوزراء  التقى رئيــس 
الكردية في  الكتل  العبادي، أمس الخميس، 
البرلمان، لبحــث اعتراضاتهم على موضوع 
الموازنة التي أقرها مجلس النواب بالقراءة 

الأولى قبل ايام.
تخفيض  على  الكرديــة  الكتل  وتعترض 
حصة إقليم كردستان من 16٪ إلى 12 ٪.  
وحســب ما نقل موقع قنــاة »أر أن تي«، 
فإن العبادي قال للكتــل إن  »حصة الأقليم 
مــن الموازنــة العامــة موزعة علــى ثلاث 
محافظات فقط  كمــا هو مثبت في الموازنات 
الســابقة، ونتفاوض منذ أكثــر من عام مع 
أقليم كردســتان لحل المشاكل، نريد الأموال 

أن تذهب مباشرة إلى مواطني الأقليم«.
وبين الموقع  أن »نواب الكتل الكردستانية 
رواتب  صــرف  حول  بضمانات  يطالبــون 
موظفــي أقليــم كردســتان فــي الموازنــة 
الإتحادية لعام 2018، كما أكدوا على اعتبار 
مدينة حلبجة هي محافظة رابعة في الأقليم 
كما أقره البرلمان العراقي وهناك استحقاقات 
لهذه المحافظة، وابدوا اســتغرابهم لرئيس 
الوزراء حول دواعي تخفيض نسبة الأقليم 

من مشروع قانون الموازنة الاتحادية«.
»رووداو«  شــبكة  نقلت  الســياق،  وفي 
الإعلاميــة، عــن النائب عن كتلــة التغيير 
الكردية، أمين بكر، بأن »العبادي قال لنا إن 
حصة إقليم كردســتان من الموازنة محددة 

على أساس النسبة السكانية«.
الوزراء  رئيــس  مع  »تحدثنا  وأضــاف: 
العراقي عن توزيع رواتــب الموظفين وفتح 

المطارات«.
وتابــع: »عبرنــا خــال الاجتمــاع عن 
إقليــم  كيــان  تســمية  علــى  اعتراضنــا 
كوردستان في مشروع الموازنة بالمحافظات، 
وأكد لنا العبادي أن تلك هناك مشكلة وتمت 

معالجتها«.
وبشــأن رواتــب الموظفــن، قــال بكر: 

رواتب  إرســال  العبــادي  على  »اقترحنــا 
الموظفين لشهرين أو ثلاثة لحين إتمام عملية 

التدقيق«.
لنائب  للمكتــب الاعلامــي  وذكر بيــان 
النواب آرام شيخ محمد بأن  رئيس مجلس 
الأخير »ترأس اجتماع الكتل الكردســتانية 
مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في القاعة 
الدســتورية حول قانون الموازنة الاتحادية 

لعام 2018«.
وأضاف، أن »شــيخ محمد رحب برئيس 
الوزراء وثمن حضوره إلــى مبنى البرلمان 
ليومين متتاليــن وأتاحة الفرصة للأجتماع 
مع الكتل الكردســتانية ومناقشــة مطالب 
الكرد في قانــون الموازنــة الأتحادية لعام 
التــي بدأت  النقاشــات  2018 وأســتكمال 

بالأمس حول قانون الموازنة«.
وبــن أن »النــواب الكــرد ناقشــوا مع 
العبــادي خــال الأجتمــاع حصــة أقليم 
كردســتان من قانون الموازنة، كما تم بحث 
المعاناة  المشاكل الأقتصادية والمالية وحجم 
ومســتحقات البيشــمركه وحتــى فلاحي 
كردســتان الذين تضرروا من المشــاكل بين 
الحكومتــن الأتحادية والأقليــم، وطالبوا 
بضمانــات لصــرف رواتب موظفــي أقليم 
كردستان في الموازنة الأتحادية لعام 2018، 
كما أكدوا على أن مدينة حلبجة هي محافظة 
رابعة في الأقليم كمــا أقره البرلمان العراقي 
وهناك استحقاقات لهذه المحافظة، ومشاكل 

أخرى تتعلق في محافظة كركوك«.
وتابــع، أن »شــيخ محمد أكد فــي نهاية 
الاجتماع اهميــة أخذ الملاحظات ومداخلات 
الســادة النواب التي ذكرت فــي الأجتماع 
بعين الأعتبار، واجــراء التعديلات اللازمة 
مع التوافقات للوصــول إلى حلول مرضية 
لجميــع الأطــراف لتمرير قانــون الموازنة 

الأتحادية«.
إقليم  حكومــة  أعلنــت  المــوازاة،  فــي 
كردســتان عن توصــل أربيل وبغــداد إلى 
اتفاق »مبدئي« حول ســت نقــاط خلافية 

بينمهــا، معلنــة أن رئيــس وزراء الإقليم 
نيجيرفــان بارزانــي ســيزور العاصمــة 

البريطانية لندن خلال الشهر الجاري.
وقال المتحدث باســم حكومة كردستان، 
سفين دزيي في مؤتمر صحافي، إن »النقاط 
التي اتفقنا عليها مبدئيا مع وفد بغداد الذي 
زار أربيــل لمدة أســبوعين هي ســت نقاط، 
وقد تم توقيع محضــر الاتفاق بين الحكومة 

والوفد«.
وأضاف: »قد تم ارسال نسخة من محضر 
الاتفاق إلى العاصمة الاتحادية لكي تســلم 
إلى الســيد العبــادي من اجــل أن يصادق 

عليها«.
ومــن المقــرر، وفــق المصــدر« أن يزور 
بارزاني خلال الشهر الجاري العاصمة لندن 
وفق دعوة رســمية وجهت لــه«، مؤكداً أن 

التحضيرات جارية بهذا الشأن.
ولفــت دزيي إلى أنه »لــم يتم تحديد أي 
موعد لرفع الحظر الجوي عن مطارات إقليم 
كردســتان«، منوها إلى انه »قريبا ســيتم 

تحديد موعد انتخابات إقليم كردستان«.
إلى ذلــك، أكد نائب رئيــس الجمهورية 
نــوري المالكــي، خــال اســتقباله بافــل 
الطالباني نجل الأمــن العام لحزب الاتحاد 
حل  ضــرورة  على  الكردســتاني،  الوطني 
الخلافــات بــن بغــداد وأربيــل بموجب 

الدستور.
وذكــر فــي بيــان أن »نائــب رئيــس 
في  استقبل  المالكي،  كامل  نوري  الجمهورية 

مكتبه الرسمي بافل جلال الطالباني«.
وجــرى، »خــال اللقــاء التطــرق إلى 
مجمل الأوضاع السياســية والامنية وآخر 
وفق  والإقليميــة«،  المحليــة  المســتجدات 

البيان.
وأكد المالكي على »ضرورة حل المشــاكل 
العالقــة بين الحكومــة الاتحاديــة وإقليم 
على  والعمل  الدســتور،  بموجب  كردستان 
توحيد الجهــود والكلمة لمواجهة التحديات 

التي تشهدها البلاد«.

المالكي أكد ضرورة حل المشاكل بين بغداد وأربيل بموجب الدستور

العبادي يجتمع بالكتل الكردية
 لبحث اعتراضاتها على الموازنة

أحد الكمائن الأمنية المتعددة للشرطة العراقية
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■ القاهــرة  ـ د ب أ:  أغلقت الهيئــة الوطنية للانتخابات 
في مصر أخيراً باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 
آذار/مارس المقبل. وأعلنت لاحقاً قائمة مبدئية للمرشــحين 
ضمت الاثنين اللذين قدما أوراق الترشح، وهما الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، وزعيم حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

وفي وقت يؤكد متابعون أن المنافس الحقيقي للسيســي 
في هــذه الانتخابات لن يكون موســى، المعــروف بتأييده 
الكبير للرئيس الحالــي، وإنما قد يكون عزوف الناخبين عن 
التصويت، يرى آخرون أن السيســي قادر أيضاً على هزيمة 

هذا المنافس.
وتوقــع ماجد عثمان، مدير المركــز المصري لبحوث الرأي 
العام )بصيرة( أن لا تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 
المقررة الشهر المقبل الـ20٪.  واعتبر أن عزوف الناخبين قد 
يكون المنافس الوحيد للسيسي في تلك الانتخابات، وإن كان 
أكد أن الرئيس الحالي لا يزال يتمتع بقدرة تمكنه في اللحظة 
الأخيرة من حشــد الناخبين بصورة ترفــع معدلات الإقبال 

ومن ثم هزيمة منافس العزوف.
وأرجــع عثمــان توقعه إلــى القياس علــى الانتخابات 
التشــريعية الأخيــرة، وقال: »المشــاركة فــي الانتخابات 
التشريعية الأخيرة عام 2015 لم تتجاوز 30٪، رغم حرص 
المواطن على المشاركة بها مقارنة بالانتخابات الرئاسية لما قد 

يحصل عليه من خدمات خاصة وعامة من نائب الدائرة«.
وحسب المصدر »لا توجد منافسة قوية تحفز الناخب على 
التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة... كما أن مؤيدي 
الرئيس أنفســهم يرون أنه ناجح ناجح، وبالتالي لا حاجة 
لنزولهم للتصويت، ويفضلون قضاء إجازة الانتخابات التي 

تمنحها الحكومة مع أسرهم«.
 وبــن أن »شــعبية الرئيس لم تنخفض كثيــرا مع مرور 

سنوات حكمه كما يردد البعض«.

تأثير دعوات المقاطعة

وعما إذا كان يرى أن دعــوات المقاطعة قد يكون لها تأثير 
ما، قال: »لا يمكن معرفة أثر دعوات المقاطعة بشــكل دقيق... 
وعموما الشــباب تاريخيا هم الأقل مشاركة... وإن كان هذا 
لا يعني اســتبعاد تأثر جزء حتى من الشباب المعني بالشأن 
العام بما أثارته الشــخصيات التي تراجعت عن ترشحها من 
وجود عرقلة حكومية، فيما يتعلق بإصدار التوكيلات لهم أو 

تعرضهم ومساعديهم لمضايقات أمنية«.
وحمــل عثمان الإعــام جزءا كبيــرا من ارتباك المشــهد 
الانتخابي، موضحاً أن »بعض وسائل الإعلام مارس هجوما 
حادا وكال الاتهامات لكل شــخصية أعلنت نيتها للترشح... 
وهذا ما دفعهم إلى التراجع لشعورهم بأن المناخ العام يفتقد 

للتنافسية«.
ورأى أن »إقــدام النظــام علــى أي خطــوة يبــدو أنها 
لاسترضاء الناس أو تهدف لرفع نســبة المشاركة، كالإفراج 
عــن دفعة جديدة من الشــباب أو الســجناء أو الإعلان عن 
وظائــف حكومية جديدة، لن تؤثر في قــرار الناخبين تماما 
كفتوى دار الإفتاء المصريــة أخيرا بأن الممتنع عن التصويت 

آثم شرعا«.

الغرامة المالية

أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية سعيد 
صادق، يرى كذلك، أن »الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشهد 

عزوفا تصويتيا بالمقارنة بما سبقها من استحقاقات«.
وأوضح أن »أكبر نسبة مشــاركة في استحقاق انتخابي 
مصــري، وهــي 51٪، كانــت خــال الجولــة الثانية من 
انتخابات الرئاســة عام 2012 بين الرئيس الأســبق محمد 
مرســي ورئيس الوزراء الأســبق الفريق أحمد شفيق، ولم 
تكن في الواقع منافسة بين رجلين أو حزبين بقدر ما كانت بين 

مشروعين لتحديد هوية الدولة«.
واعتبر أن التحذير الجدي من تطبيق الغرامة المالية على 
المتخلف عــن الإدلاء بصوته قد يكون العامل الأكثر حســما 
لإنزال الناخبــن بعدما أصبح الأمن الاقتصادي هو الأولوية 
الرئيسية لقطاع كبير من المصريين، وإن كان شكك في جدوى 

هذا الأمر في ظل غياب التنافس الجدي.
ووفق المصدر »غيــاب التنافس الجدي هو أبرز أســباب 
التخوف من العزوف... المصريون يتطلعون لرئيس قوي... 
ولم يكن بين الشــخصيات التي أعلنت رغبتها الترشــح من 
يتمتع بالشعبية أو الكاريزما القوية ولذا ترسخ لدى الجميع 
أنهم خاســرون لا محالة، ربما كان ترشــح الفريق شفيق قد 
أعطى الانتخابات قدرا من التنافســية، فرئيس أركان حرب 
الجيش الســابق الفريق ســامي عنان معروف أو مؤيد من 
قطاعات محدودة، وربما كان سيقتصر تأييد النائب السابق 
محمد أنور الســادات على بعض أهالي محافظته، والمحامي 
خالد علي دعمه محدود على جماعات ومجموعات يســارية 

وشبابية«.
وحمل صــادق أجهزة الدولــة والإعــام دورا كبيرا في 
الإســاءة ليس فقط للعملية الانتخابية، ولكن أيضا للرئيس 
والحكومة والأحــزاب، موضحاً أن »ما تــردد من التضييق 
على مــن كانوا يعتزمــون الترشــح دفع الدولــة للوقوف 

فــي خانة الضعيف الذي يحــاول إبراء ســاحته... كما زاد 
حجم السخرية من المشــهد الانتخابي على مواقع التواصل 
الاجتماعي خاصة بعد إعلان مرشح اللحظة الأخيرة، رئيس 

حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى«.
وتوقــع أن »تكثــف الماكينــة الإعلامية المواليــة للنظام 
تركيزها المعتاد على حشد وتعبئة قطاعات الموظفين والنساء 
والأقباط باعتبارهم كتل تصويتية لها وزنها، مع التركيز على 

التخويف من التيارات الإسلامية المتشددة«.

ورغم إقــرار النائب الســابق محمد أنور الســادات بأن 
فرصه وفرص كل من أعلن نيته للترشح أمام السيسي كانت 
غير قوية بالأســاس، فقد قال إن »المضايقــات الأمنية التي 
تعرضوا لها ودفعتهم للتراجع خلقت حالة قوية من الإحباط 
عند قطاعات عــدة في المجتمع، ســتدفع للمزيد من العزوف 

التصويتي الذي كان متوقعا من البداية«.
وأضاف: »وجودنا في الانتخابات كان ســيحول دون أن 
تتسم بطابع الاستفتاء، خاصة وأن المرشح المنافس للسيسي 

حاليا غير معروف تماما،. أي مرشح جدي كان سيأخذ نسبة 
ولو صغيرة كانت ســتكون بمثابة رسالة للرئيس بأن هناك 

قطاعا من المصريين يشعر بالغضب من مشكلة ما«.
الفترة المقبلة، طبقاً لمدير تحرير مجلة »السياسة الدولية« 
مالك عوني »ستشــهد معارك إعلاميــة متعددة الجبهات بين 
مؤيــدي النظام ومعارضيــه، وعلى إثرها ســيتحدد حجم 

التصويت أو العزوف«. 
وقــال: »إذا نجح مؤيــدو النظام في إشــعار الشــعب، 

وتحديدا مؤيــدي الرئيس، بوجود تحد سياســي خارجي 
بالأســاس يســتدعي التكاتف لمواجهته، فإن هذا ســيؤدي 
بلا شك لرفع نســبي للتصويت، وبالمقابل إذا نجحت القوى 
المعارضــة المدنية للنظام على اســتغلال وســائل التواصل 
الاجتماعي بشكل أساسي لإشاعة وتكريس حالة عدم الرضا 
من الإصلاحات الاقتصادية فضلا عن تكريس صورة ممارسة 
النظام للاستبداد ضد منافســيه فقد ينجحون في تخفيض 

نسب المشاركة«.
أما الإخــوان، تابع عوني »فتأثيرهــم قاصر على المنتمين 
لهم وجمهور التيارات الإســامية، وســيتبنون دون شــك 
دعوات المقاطعة لإظهار وجود حالة تراجع في شعبية النظام 

وشرعيته«.

معارضة منقسمة

وشــدد علــى أن »النظام السياســي لا يتحمــل بمفرده 
مســؤولية عدم وجود مرشــحين جديــن، فالمعارضة أيضا 
متقلبة ومنقســمة على نفســها، المعارضة كانت دائما تركز 
على رفض وجود رئيس ذي خلفية عسكرية، ولكن بمجرد ما 
أعلن الفريق شــفيق ومن بعده الفريق عنان ترشحهما، ظهر 
اســتعداد للتوحد خلفهما من قبل قطاع عريض من المعارضة 
في تناقض صارخ لمواقفها وبطريقة تكشف فشلها في إيجاد 
شــخصية مدنية خلال الأعــوام الأربعة الســابقة، وكأنهم 

يمارسون العمل السياسي بطريقة موسمية«.
وقال: »نعم، النظام يحاول تكريس وجوده عبر وســائل 
الإعلام المواليــة له، ولكنه علــى الأقل لم يتعرض بســوء 
لشــخصيات معارضة اعتادت مهاجمته بشــدة على مواقع 

التواصل كممدوح حمزة وحازم عبد العظيم وغيرهما«.
واستطرد: »خالد علي فاجأنا عقب استدعاء الفريق عنان 
للتحقيق من قبــل النيابة العســكرية بتراجعه عن خوض 
الســباق، رغم أنه غير معني بقضية عنان وليس طرفا فيها، 
لقد وجد على ما يبدو مهربا مناســبا، فحملته أعلنت أنها لم 
تستكمل التوكيلات الشعبية المطلوبة للترشح، كما أن الكتلة 
البرلمانية 25/30 والتي يغلب عليها اليساريون رفضوا دعمه، 
وهذا وجه من أوجه تفتت المعارضــة. أما عنان فقد اعترفت 
حملته أنه لم يعلن ترشــحه بصورة رسمية لعدم استكماله 
الإجراءات اللازمة للترشــح، والمقصود بها استئذان القوات 
المســلحة وفقا للوائح العســكرية المعمول بهــا، ولو فعلها 
لكان أحد المرشــحين الآن«. ودعا المعارضــة وجميع القوى 
السياســية، وفي طليعتها المؤيدة للسيســي، للاســتعداد 
من الآن لانتخابــات 2022 بإيجاد مرشــحين وبرامج جدية 
وشــاملة، بدلا من أن يمر الوقت أيضا هذه المرة ويســتفيق 

الجميع متأخرا للبحث عن مرشح.

توقعات بعدم تجاوز نسبة المقترعين الـ20٪... وانتفاء المنافسة لا يحفز الناخب على التصويت

عزوف المصريين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة هل يكون المنافس الحقيقي للسيسي؟

خلال تعليق لافتة مؤيدة للرئيس السيسي 

رئيس لجنة الدفاع في البرلمان: الداعون لمقاطعة الانتخابات كارهون لمسيرة الديمقراطية

بلاغ للنائب العام يتهم قيادات »الحركة المدنية الديمقراطية« بـ»التحريض ضد الدولة«
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

  تقــدم المحامي محمــد حامد ســالم، ببلاغ إلــى النائب العام المستشــار نبيل 
صادق، ضد قيادات »الحركة المدنية الديمقراطية«، 13 عضواً، وهم »خالد داوود 
رئيس حزب الدســتور، ويحيى حســن عبد الهادي، ومحمد سامي رئيس حزب 
الكرامة، وحمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشــهرته حمدين صباحي، 
وداوود عبــد الســيد، مخــرج ســينمائي، وفريد زهــران رئيس الحــزب المصري 
الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق في الحزب المصري الديمقراطي، 
ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن 
الأســبق، وعمرو حلمــي وزير الصحة الأســبق، وجورج إســحاق، وأحمد دراج، 
وعبــد العليم داوود«، يتهمهــم فيه بالتحريض على قلب نظــام الحكم، والإضرار 

بالاقتصاد والأمن القومي المصري.
وذكــر البلاغ أنه »في تاريخ الثلاثاء الماضي 30 يناير/ كانون الثاني 2018 قام 
المشكو في حقهم، بالاشتراك مع آخرين، بعقد مؤتمر صحافي بغرض إثارة الرأي 
العام والتحريض ضد الدولة والإســاءة لمؤسســاتها فــي الداخل والخارج وبث 
روح التشــكيك والإحباط والفتنة بين الشــعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات 
الدولة، وقاموا بشــن حملة تشــويه متعمدة للإضرار بالأمــن والاقتصاد القومي 
المصري وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط 

الدولة للأبد«.
وحســب البــاغ، فإنهم »قاموا من خلال هــذا المؤتمر الصحافــي الذي تلقفته 
وســائل الإعلام المحلية والعالمية وعلــى موقع اليوتيــوب والتواصل الاجتماعي 
بإعلانهــم مقاطعــة الانتخابــات الرئاســية، وقامــوا بدعوة المواطنــن المصريين 
إلى مقاطعة الانتخابات الرئاســية وتحريضهم على عدم المشــاركة فيها والمزمع 

إجراؤها في اذار/مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضد الدولة«.
المبلــغ ضده حمديــن صباحي أطلق، وفــق البــاغ، »الادّعاءات علنــاً في هذا 
المؤتمر بأن قال نصاً ولفظاً: لا للمشــاركة في مهزلة تسمى انتخابات، هذه ليست 
انتخابــات، لا ضمانات لا مرشــحين لا حريات، يبقى مفيــش انتخابات، ما نعلنه 
اليوم بنعلنه باســم الفقرا اللي اكتوا بنار خضوع هذه السلطة لتعليمات صندوق 
النقد الدولي والغلاء اللي طحن حتى الطبقة الوسطى فلاحين وعمال وصنايعية 
وأرباب مهن مش عارفين يســتروا بيوتهم، باسم كل اللي قلبه اتحرق لأنه شاف 

التفريــط فــي أرض مصر وبيع تيــران وصنافير للعــدو الصهيوني عبر وســيط 
سعودي«.

وتابع البلاغ: »لكل من طالته العصا الغليظة الغاشمة للاستبداد الذي يحكمنا 
معتقلين ومحبوســن وضحايا حبس احتياطي ممدد ومختفين قسرياً ومقتولين 
خارج القانون وكل المظاليم الموجودين في ســجون مصر، باسم الناس البسيطة 
اللي عاوزة تعيش بكرامة إحنا بنقول لن نشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية 
2018، لأنهــا انتخابات بلا مرشــحين ولا ضمانات، وشــعارنا الذي أطلقناها هو 
شــعار كل المصريين )خليك في البيت(، لن نشــارك فيما تريده هذه السلطة التي 
نحملها المسؤولية وهي التي قادت الوطن إلى هذا المأزق نتيجة تعسفها وتغولها 

وغطرستها وانفرادها بالرأي وهو الرأي الخطأ«.
وبــن البــاغ كذلــك أن »المبلــغ ضده الثانــي يحيى حســن عبد الهــادي قال 
نصاً ولفظاً فــي المؤتمر ذاته »بيان من الحركة المدنيــة الديمقراطية فليهنأ النظام 

بفضيحته وحده«.
وأشــار إلى »تســابق جميع المبلــغ ضدهم وآخرين فــي الهجوم علــى النظام 
والدولة ومؤسســاتها وتوجيه الإتهامات والإدعــاءات التحريضية الكاذبة على 

النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده في مقر حزب الكرامة«.
وذكــر أن »ما ارتكبه المبلــغ ضدهم وآخــرون تخطى حدود الآراء السياســية 
وتجاوزوا حق الاختلاف السياسي وتعدوا حرية الرأي والتعبير إلى جرائم قلب 
نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، وهو مؤثم قانوناً طبقاً لقانون 
العقوبــات والقوانين الخاصة ويشــكل تهديداً وتحريضاً صريحاً مباشــراً ضد 
الدولة المصرية وزعزعة أمن واســتقرار البلاد بغرض قلب نظام الحكم وإســقاط 
مؤسســاتها كافةً بما فيها منصب النائب العام والمؤسســة القضائية الأمر الذي 

يستوجب مساءلتهم قانوناً وتوقيع أقصى العقوبات«.
وطالب بـ»اتخــاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمــة والتحقيق في هذا البلاغ 
واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم 

في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة«.
فــي الســياق، شــن رئيس لجنــة الدفــاع والأمن القومــي في مجلــس النواب 
المصــري، اللــواء كمــال عامر، هجومــا حادا علــى المعارضين المصريين، بســبب 

دعوات المقاطعة لانتخابات الرئاسة، ووصفهم بالكارهين لمسيرة الديمقراطية.
وقــال عامــر، الــذي كان مديــرا لجهاز المخابــرات الحربيــة قبل ســنوات، إن 

»البيانات التــي تدعو المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاســية المقبلة، تصدر 
عن عدد من القوى الكارهة لمســيرة الديمقراطية في مصر، كما أنها مجرد دعوات 
فرديــة«، مضيفــاً: »كل مصــري يحــب وطنــه، يرفض ويســتنكر تلــك الدعوات 

المغرضة«.
ووجــه خــال تصريحــات للمحرريــن البرلمانيــن، أمــس الخميس، رســالة 
إلــى الداعــن إلــى مقاطعــة الانتخابات الرئاســية، قائــا: »اتقوا اللــه في مصر 
والوطــن، وعودوا إلى رشــدكم وضمائركم«، معتبرا أن »هــؤلاء الداعين لمقاطعة 
الانتخابات لهم أهداف مُغرضة يسعون من خلالها إلى تشويه الحقائق وتحقيق 
شــعبية رخيصة، كما أن دعوتهم تعد محاولة لعرقلة مســيرة التنمية السياســية 

والاقتصادية والثقافية في البلاد«.
وذكر أن »مثل تلك الدعوات لن تزيد الشــعب الواعي إلا تماسكا وتكاتفا خلف 
القيادة السياسية الوطنية التي تؤمن بالأفعال لا بالأقوال، كما أن الشعب شاهد 

على ما تحقق من إنجازات على أرض الوطن«.
وتابــع: »الجميع يدرك أن هناك أيادي شــريفة تعمل ليــا نهارا من أجل المرور 
بالبــاد إلى بر الأمان، وتبــذل جهودها لمواجهة كافة التحديــات، في مقابل أياد 
خبيثة تحاول عرقلة المسيرة«، مؤكدا أهمية الاصطفاف الوطني من أجل الحفاظ 

على استقرار وأمن الوطن بعدم الالتفات إلى الدعوات المغرضة.
وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب »مســتقبل وطن«، ثاني أكبر الكتل الحزبية في 
البرلمان، عن عقد 27 فعالية ومؤتمرا حاشــدا فــي المحافظات لحث المواطنين على 
المشــاركة في الانتخابات الرئاســية المقبلة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

لتولى فترة رئاسية ثانية.
وأوضحت الهيئة البرلمانية لحزب »مستقبل وطن«، في بيان أمس، أن الحزب 
ســيعقد أكثر من 27 مؤتمرا حاشــدا في المحافظات، إضافة إلــى تنظيم مؤتمرات 
ولقــاءات أخرى، يحضرها قيادات الحزب ومســؤولو الأمانة المركزية وعدد من 

الشخصيات العامة.
وأطلــق ائتــاف الأغلبية البرلمانية الداعم للسيســي »دعم مصر« سلســلة من 
الدعــوات التي تحث المواطنين على المشــاركة فــي الانتخابات الرئاســية المقبلة، 
فيمــا أعلن عدد من نواب الائتلاف عن عقد مؤتمرات وفعاليات، والتي كان آخرها 
المؤتمر الذي عُقد في أســوان وترأسه زعيم الأغلبية محمد السويدي، حيث طالب 

المواطنين بتكثيف حضورهم أمام الصناديق.

القاهرة ـ »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

 عــادت القضيــة المعروفــة إعلاميــا بـ»التمويــل 
الأجنبي« إلى المشهد السياســي المصري، فقد حجزت 
محكمة النقض المصريــة، أمس الخميس، الطعن المقدم 
من بعض العاملــن المصريين والأجانــب في منظمات 
المجتمع المدني الدولية، علــى الأحكام الصادرة ضدهم 
من محكمة جنايات القاهرة، لجلســة 5 إبريل/ نيسان 
المقبل، للحكــم، في وقت كشــف مركــز حقوقي )غير 
حكومي( عــن أن الحكومــة المصرية عرضــت صفقة 
سياســية على الحكومة الأمريكية، تعفــي بمقتضاها 
الموظفين الأمريكيين فقط مــن إعادة المحاكمة في مصر، 
على أن يحاكموا في الولايــات المتحدة الأمريكية، لكن 

واشنطن رفضت الأمر.
وضمــت قائمــة المتهمــن الطاعنين علــى الأحكام 
الصادرة ضدهم بالحبس من عامين إلى عام مع الشغل، 
كلا مــن: »أحمد شــوقي هيكل، أحمد عبــد العزيز عبد 
العال، أحمد زكريا آدم، روبــرت فريدريك بيكر، محمد 
أشرف كامل، روضة ســعيد علي، حفصة ماهر حلاوة، 
أحمد محمد مرسي، الشريف أحمد صبحي، محمد أحمد 
عبدالعزيز، باســم فتحي علي، مجدي محرم حســن، 
يحيى زكريا غانم، إســام محمد شــفيق، كريســتين 

مارغريت باري«.
وحُوكم في هذه القضية 43 متهماً منهم 14 مصرياً و29 
متهماً أمريكيا وأوروبيا وعربيا، بتلقي معونات أجنبية 
بلغــت قيمتهــا 60 مليــون دولار، من خــال 68 منظمة 

حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

القاهرة برئاســة المستشار  وكانت محكمة جنايات 
مكرم عواد، قضت في يونيــو/ حزيران 2013، بمعاقبة 
27 متهما غيابيا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيا، 
والباقون من جنسيات مختلفة جميعهم مسؤولون في 

فروع منظمات أجنبية في مصر.
كما قضــت بمعاقبــة 5 آخرين حضوريًــا بالحبس 
سنتين، منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 
متهما مصريا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف 

التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قال في بيان، 
إنه »علم أن الحكومة المصرية عرضت صفقة سياســية 
علــي الحكومة الأمريكيــة، تعفي بمقتضاهــا الموظفين 
الأمريكيين فقــط من إعادة المحاكمة فــي مصر، على أن 
يحاكموا في الولايات المتحــدة الأمريكية، وإن الإدارة 
الأمريكية ترفض المســاومة، لأنها تعتبــر أن الاتهامات 

للأمريكيين والمصريين مسيسة ولا أساس لها«.
وعبر المركز فــي بيانه، عن أمله  فــي أن »يتم قبول 
النقــض، والحكــم ببــراءة المتهمــن، وكذلــك حفظ 
التحقيقات الجديدة بحــق المنظمات المصرية، وأن يتم 
تهيئة المناخ الحر المناسب لعمل منظمات المجتمع المدني 
سواء مصرية أو أجنبية بعيدا عن الابتزاز والترهيب«. 
 وطالب »الدولــة وجهات التحقيق بوقــف الإجراءات 
الانتقامية بحق المنظمات الحقوقية المصرية، التي تصاعدت 
مرة أخرى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيســي الحكم 
في 2014، ونتج عنها منع 29 حقوقيًا على الأقل من الســفر 
ومنــع 10 مدافعة ومدافع عن حقوق الإنســان و7 منظمات 
حقوقية علــى الأقل )بينهــم مركز القاهــرة ومديره( من 
التصرف في أموالهم، فضلا عن استدعاء عشرات العاملين 

بتلك المنظمات للتحقيق منذ 2014«.

وحسب بيان المركز، فإن »القضية استندت بشقيها، 
الأول الخــاص بالمنظمات الدوليــة، والثاني الخاص 
المصطنعة  الأمنيــة  للإدعــاءات  المصرية  بالمنظمــات 
الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المشــكلة بقرار 
مجلس الوزراء، تحت إشراف وزارة العدل في يوليو/ 
تمــوز 2011، وجاء فيــه أن منظمات المجتمــع المدني 
المصريــة والأجنبية تلقت تمويــات خارجية من أجل 
إشاعة الفوضى التي شهدتها البلاد منذ فبراير)شباط( 

.»2011
جهــات التحقيق، وفق المركز »فشــلت في إثبات أي 
مــن هذه التهــم، وأن الأجهزة الأمنية لجــأت لأبواقها 
الإعلامية وشــنت حمــات التشــهير والتخوين التي 
شــارك فيها بعض أعضاء في المجلــس الأعلى للقوات 
المسلحة الذي أدار البلاد في تلك الفترة ـ  بحق المنظمات 
الحقوقية، حيث جرت المحاكمة الحقيقية على صفحات 
الجرائــد وشاشــات التلفزيون، وواجــه الحقوقيون 
اتهامات تصل للعمالة والتجســس والخيانة العظمى، 
وتحريض سافر على العنف ضدهم، في محاولة لعرقلة 
الدور الــذي تضطلع به تلك المنظمات في توثيق جرائم 
حقوق الإنســان المرتكبــة بعد يناير)كانــون الثاني( 
2011«. ومصر شــهدت هجمة شرسة غير مسبوقة ضد 
منظمات دوليــة ومصرية تم خلالها مصــادرة أجهزة 
الكمبيوتر والوثائق الموجــودة بها، وإحالة 43 موظفا 
مصريا وأجنبيا يعملون فــي تلك المنظمات إلى محكمة 
الجنايات والتي أصدرت بحقهم أحكاما جائرة تتراوح 
بين خمس سنوات وسنة مع إيقاف التنفيذ على عملهم 
المشــروع، في محاكمة قضائية افتقــرت لأدنى معايير 
النزاهة والعدالة واتســمت بمخالفات جســيمة، وفق 

المركز نفسه.

مركز حقوقي: واشنطن رفضت عرضا من القاهرة بإعفاء
موظفين أمريكيين من إعادة المحاكمة في »التمويل الأجنبي«

الجيش المصري يعلن إحباط محاولة
 تهريب أسلحة على الحدود مع ليبيا 

■ القاهــرة ـ الأناضول: أعلــن الجيش المصــري، أمس الخميس، 
إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الغربية مع ليبيا.

ووفق بيان للمتحدث باســم الجيش العقيد تامر الرفاعي، في بيان 
عبر صفحته الرســمية في موقع »فيســبوك«، »تمكنــت قوات حرس 
الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من ضبط سيارة محملة بالأسلحة 

في منطقة بحر الرمال الأعظم« على الحدود الغربية مع ليبيا.
وأضاف بيــان الجيش أن »قــوات حرس الحــدود تواصل جهود 
القضــاء على العناصــر الإجرامية والمهربين التي تســتهدف الإضرار 

بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية«.
وصحراء مصــر الغربية، أحد معاقل مجموعات مســلحة متطرفة، 
بينهــا الفرع المصري لتنظيم »الدولة الإســامية«، الذي ينفذ بشــكل 

متواصل، هجمات دامية تستهدف قوات الأمن والجيش في مصر.

مصر ترحب بإدراج تنظيمي »حسم« 
و»لواء الثورة« على قائمة الإرهاب الأمريكية

■ القاهــرة ـ د ب ا: رحبت مصــر بقرار الولايــات المتحدة، إدراج 
تنظيمي »حســم« و»لواء الثورة«، على القائمة الأمريكية للتنظيمات 

الإرهابية.
وأعتبر الســفير أحمــد أبو زيــد المتحدث باســم وزارة الخارجية 
المصريــة، في بيان أمــس الخميس«الخطوة الأمريكيــة بمثابة تطور 
إيجابي في إدراك شــركاء مصــر الدوليين، وفي مقدمتهــم الولايات 
المتحــدة الأمريكية، لخطــورة تنظيم الإخــوان الإرهابي والجماعات 

والتنظيمات المنبثقة عنه على أمن واستقرار مصر وشعبها«.
وأضاف أن »القــرار الأمريكي يعــد ترجمة عمليــة للتضامن مع مصر 
ضــد الإرهــاب، وتقديراً لمــا تواجهه من محاولات خسيســة تســتهدف 
إعاقة مســارها التنموي وانطلاقها الاقتصادي، وهو الأمر الذي عبر عنه 
المسؤولون الأمريكيون على أعلى المستويات خلال الفترة الأخيرة، ويمثل 
خطوة هامــة إلى الأمام على مســار تبني المجتمع الدولي لاســتراتيجية 

شاملة وفعالة في القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره«.

وفد رئاسي مصري يتوجه
 إلى دبي للإعداد لزيارة 
مرتقبة للسيسي للإمارات

■ القاهــرة ـ د ب أ : توجــه وفــد رفيــع 
المســتوى من رئاســة الجمهورية المصرية 
صباح أمس الخميس إلــى دبي، في زيارة 
للإمــارات تســتغرق عــدة أيــام فــي إطار 
الإعداد لزيــارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح 

السيسي لدولة الإمارات.
وصرحت مصــادر بأن الوفــد يضم 14 
من كبار مســؤولي الرئاســة، وســيلتقي 
»عددا من كبار المســؤولين والشــخصيات 
لزيــارة  للإعــداد  الإمــارات  دولــة  فــي 
مرتقبــة للرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
لدولة الإمــارات، وتحديد جــدول الزيارة 
واللقاءات التي سيجريها الرئيس في إطار 

العلاقات المتميزة بين البلدين«.
يذكر أن دبي تســتعد حاليا لاستضافة 
الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات 
شــباط/فبراير   11 ـ   13( الفتــرة  خــال 

الجاري(. 
وتســتقطب القمة نخبة من كبار القادة 
وصنــاع القــرار والخبــراء والمفكّريــن من 
القطاعين الحكومي والخاص حول العالم 
للمشــاركة فــي حــوار عالمــي يركّــز على 
المستقبل ويهدف إلى استشراف مستقبل 
التغيــرات  أثــر  ودراســة  الحكومــات، 
المتســارعة على المجتمعات وسبل تحسين 

حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

واصلــت القوات التركية والجيش الســوري الحر، أمس 
تقدمها، حيث ســيطرت على ســفوح جبل »دارمق« بمنطقة 
عفرين الســورية، في إطار عملية »غصن الزيتون«. وحسب 
معلومات حصل عليها مراســلو الأناضــول، فإن الجبل يقع 
مقابــل قرية »غُل بابــا« بولاية كليس جنوبــي تركيا، وكان 
يحوي ما يســمى نصبًا تذكاريًا لزعيم منظمة »بي كا كا« عبد 
الله أوجــان )المحكوم مدى الحياة في تركيــا( قبل تدميره 
أمس من قبل المقاتلات التركية. كما سيطرت فصائل المعارضة 
المدعومة من الجيش التركي على بلدة بلبل في منطقة عفرين 
في ريف حلب الشــمالي أمس بعد معارك عنيفة مع مسلحي 

وحدات حماية الشعب الكردي.
وقال قائد عســكري في غرفــة عمليات غصــن الزيتون 
لوكالة الانباء الالمانية )د ب أ( »تمكنت قواتنا من الســيطرة 
علــى بلدة بلبل 25 كم شــمال غرب عفرين، بعد اشــتباكات 
استمرت ساعات عدة مع مســلحي وحدات الحماية الكردية 
ومقتل 24 عنصراً منهم وانسحاب باقي عناصر الوحدات من 

البلدة بشكل كامل«.
وكانت القوات المشــتركة انتزعت الســيطرة على قريتي 
زغرة وعلي كار ومعســكر »الهام« في ناحية بلبل، بالتزامن 
مع قصــف مكثف للمدفعية التركية على مواقع تمركز وحدات 
الحماية الكردية في محيط جبل دارماك بمنطقة عفرين، فضلًا 
عن استهداف المواقع الكردية على طول الخط الحدودي الممتد 

بين ولايتي كليس وهاتاي.
وتعتبر ناحية بلبل أهم البلدات في أقصى شمالي عفرين 
وتحكمها سلســلة جبال وتلال عالية، والتي احكم الجيشان 
الحر والتركي السيطرة عليها البارحة مما أدى لسقوط بلبل 

نارياً.

قصف مدنيي تركيا

مــن جهة أخرى أعلــن والي كليس التركيــة، محمد تكين 
أرسلان، إصابة 5 مدنيين، جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين، 
مساء أمس الخميس، على مركز الولاية الجنوبية، مصدرهما 
مناطق يحتلهــا تنظيم »ب ي د/ بــي كا كا« بمنطقة عفرين، 
شمالي ســوريا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها »أرسلان« 
لمراســل الأناضول، وأضاف فيها أن إحدى القذيفتين سقطت 
علــى مطعم والأخــرى على منزل. وأشــار إلى أنــه تم نقل 
الجرحى إلى المستشفى، وأنهم بحالة جيدة. وردت الوحدات 
التركية على الحدود مع ســوريا، على مصادر القذيفتين بعد 
تحديدها، وسُمعت أصوات القصف المدفعي من مركز الولاية، 

حسب مراسل الأناضول.
وواصلــت فصائل الجيش الحر تقدمهــا في محيط مدينة 
عفريــن بتمهيد مدفعي وجوي تركي ومســاندة وحدات من 
القوات الخاصة التركية، حيث قصفت المدفعية المتركزة على 

الشــريط الحدودي مواقع ومخابئ لقوات الحماية الكردية 
في محيط عفرين فضلًا عن استهداف الاستخبارات التركية 
لمرابط المدفعية التي تســتخدمها القــوات الكردية في قصف 

مدن الجنوب التركي وأهمها كليس والريحانية.

تهاوي حصون الوحدات

 وبــدأت حصون القوات الكردية تتهــاوى تباعاً مع تقدم 
الجيشــن »التركي« و»الحر« فــي محيط عفريــن، بعد ان 
استطاعت القوات المهاجـــمة ترسيـــخ سيـطرتـها والتمدد 
على أكثر من 91 كيلو متراً مربعاً، كان آخـرها السـيطرة على 
خمسة مواقع استراتيجية خلال الســـاعات الفـــائتة منـها 
قرية »قورنة« في سفح جبل قورنة، وبلـــدة »باك أوباسيه« 

عقب مواجهــات عنيفة مع قوات وحــدات الحماية الكردية، 
التي خســرت خلال عملية غصن الزيتــون أكثر من 26 نقطة 
هامة بينها  5 تلال الاســتراتيجية في محيط منطقة عفرين، 
فيما ذكرت رئاسة الأركان التركية انه تم تدمير 18 هدفاً كانت 
قوات الحماية الكردية تســتخدمها كخنادق ومخابئ سلاح 
ومراكز تتموضــع فيها الميليشــيات وتتخذها مراكز لاطلاق 

عملياتها العسكرية.
ويســعى الجيش التركي إلى تدعيم نقاط المراقبة التابعة 
له وتعزيز قواته فــي المناطق التي انتزع الســيطرة عليها، 
حيث شــهدت المعابر الحدودية حركة عسكرية مكثفة، حيث 
دخل رتل عســكري من معبر باب الهوى يتألف من مجموعة 
آليات عســكرية  متجهاً إلى مدينة »دارة عزة« واســتقر في 
قرية »صلوة« بريف حلب الغربي لمســاندة القوات التركية 

المنتشــرة في المنطقة، فيما كانت قــد وصلت إلى بلدة كليس 
دفعة جديدة من التعزيزات العســكرية تضم ناقلات جنوداً 
ومدرعات ودبابات بهدف نشرها على الشريط الحدودي مع 
سوريا، وتأتي تلك التحركات ضمن اتفاق »خفض التصعيد« 
التي أنشــأ الجيش التركي بموجبها ثلاث نقاط مراقبة حتى 
الآن، فــي محيط قلعة ســمعان غربي حلــب، ومحيط قرية 
صلوة شمال إدلب، وعلى أطراف قرية )الشيخ عقيل( غربي 

حلب.
من جهة أخرى ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
الإنســانية »إن تقاریر لم یتم التحقق منها تحدثت عن نزوح 
داخلي لنحـــو 15 ألف مدنــي من المناطــق المحیطة بمدينة 
عفرين، وذلك منذ العشـــرين من شـــهر كانون الـــثاني /

ينـاير.

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يختار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لســبب سياسي 
مجموعة ممثلين للقطاع الشــاب لتوجيه العديد من الرســائل 
للداخل وقبل اقل من 48 ســاعة على يوم الجمعة الموعود حيث 
دعوات للتجمهر والاعتصام على مســتوى الشــارع احتجاجاً 
على رفع الأسعار والضرائب وحيث تكاثرت في الهتاف المطالب 

بإسقاط حكومة الرئيس هاني الملقي.
قبــل الرســائل الملكيــة الجديدة التــي تتنــاول بوضوح 
»مســاحات داخلية مهمــة« يمكن ملاحظــة أن الحديث العابر 
ملكياً عن »مقايضة غير منصفة« تتعــرض لها المملكة يبرز بعد 
لقاءات »حيوية« جداً استناداً إلى مصادر »القدس العربي« مع 
الزعيم الفلســطيني محمود عباس ورئيس وزراء لبنان سعد 
الحريري وقبلهما الوقوف على محطات استشعار أساسية في 

قمة دافوس.
الجملة الاعتراضية الملكية مع ممثلي القطاع الشاب، تحديدًا 
في كلية دراســات عُليا تحمل اسم ولي العهد الأمير الحسين بن 

عبدالله، وهي إحدى أولى المؤسســات التي تحمل اســم الأمير 
الشاب، تسعى لتأسيس حالة تفهم وتجاوب مع »لهجة الشارع« 
وتُعيد إنتاج سلســلة مــن الأفكار الإصلاحيــة التي وردت في 
مضامين الأوراق النقاشية الملكية مع لفت النظر لبؤس النظرية 

التي تقول إن مركز القيادة لا يستمع لمعاناة الشارع.
بكل حال؛ أبرز مؤشرات حديث الملك الجديد تلك التي ألمحت 
بصــورة عابرة ومــن دون تفاصيل للمقايضــة التي تتعرض 
لهــا المملكة، حيث المســاعدة الاقتصادية، مقابــل »التخفيف« 
من موقف الأردن فــي ملف القدس، بمعنى؛ قبــول ما يعرضه 
الأمريكيون في هذا المجال، برغم استراتيجية الثبات والمماطلة 
التي عرضهــا الرئيس عباس في عمان بعد تلقيه سلســلة من 

الوعود الأوروبية وحتى الأمريكية.
بمعنــى آخر؛ تُقــرر المفــردة الملكيــة الربط بــن الضائقة 
الاقتصاديــة التي تتعرض لها المملكة و»مواقفها السياســية«، 
فهي بهــذا المعنى مقايضة منقولة للشــارع، ومحاولة لشــرح 
ما يجري على أســاس أن الشــعب الأردني يُعاقــب عمليًا على 
المواقف الجذرية التي يتخذها في مســألة رفــض وعد ترامب 
وقــراره بخصوص القدس. فَهم الرأي العــام تمامًا أن الضغط 
المالــي والاقتصادي نــاتج عن »خيارات سياســية« وفي بطن 

الكلام الملكي إشــارات إلى أن الانســجام مــع مواقف وميول 
الشارع الأردني في الملفات السياســية الأساسية ينطوي على 
»كلفة اقتصادية«، وهو ما ينبغــي أن يعلمه الأردنيون بمجرد 

طرح شعارات »الاعتماد على الذات«.
لم يســبق للمرجعيــة أن شــرحت الأمر على هــذا النحو 
الواضح حيث الضغط من جراء مواقف سياسية. وفي الأثناء، 
يُمهّــد الخطاب الملكي لـ »مســتجدات« محلية وإقليمية لا يمكن 
تجاهلها، يمكن تلمســها مــن الجملة النقدية التــي طالت كتل 
مجلس النواب، وأداء الوزراء والمســئولين، وكذلك والأهم من 
دعوة ملكية صريحة للقطاع الشــاب لكي يمارس ضغوطه على 
الحكومة والبرلمان، علمًا أن الســلطتين شــعبيًا اليوم في أسوأ 
أحوالهما من جراء تكاثر الدعوات في الشــارع لإسقاط البرلمان 
والحكومة معًا، بعد موجة الأســعار التي أعقبت تمرير الميزانية 

المالية.
قد يعني ذلك سياسيًا في أحد تجلياته سحب بساط »الرضا 
المرجعي« من تحــت أقدام الحكومة ومجلــس النواب الحالي، 
خصوصًا أن الملك مباشــرة انتقد مســوغات الاحتفاظ بوزراء 
ثبت عدم كفاءتهم لســتة أشهر، عملًا بتقليد اجتماعي والدرجة 
الوزاريــة والكتلوية على أســاس  نفســها انتقد الخيــارات 

المحاصصة الجغرافيــة والمناطقية، وأحيانًا العشــائرية، على 
حســاب الأجندة الوطنية والكفاءة، كما انتقد غياب الأحزاب 
ل أحزابٌ سياسية  الحقيقية معبراً مجدداً عن أمله في أن تُشــكِّ
الحكومة مســتقبلا. في الاتجاه ذاته طرح الملك لأول مرة فكرته 
حول الخطوة التالية بعد انتخابات اللامركزية، حيث ينبغي أن 
يُصبح عدد أعضاء البرلمان المركزي في عمان العاصمة 80 نائبًا 
بدلًا من 130، وهنا إشارة مباشــرة لانتخابات جديدة محتملة 

مع تعديل تشريعات تناسب الوضع الجديد.
هي مضامين ملكية تُســهم في تشــخيص مســتوى الوجع 
الوطني الــذي يتحدث عنــه الجميع فــي الشــارع والنخبة 
السياســية، حيث اســتعصاء في المجال الإصلاحــي وإيحاء 
مباشــر هذه المرة بأن حالة الاختناق الاقتصــادي الحالية قد 
تنتهي خلال أســابيع مقبلة، بانفراج ملازم بالعادة على صعيد 

الانفتاح الإصلاحي السياسي والعودة للحديث بهذا الملف.
منذ أكثــر من عامين غــاب خطاب الإصلاح السياســي عن 
الأردن في ظــل تركيز الجميع علــى البُعد المتعلــق بتطورات 
الإقليــم الحادة. لكن منذ انطلقت موجــة تحذير ملكية من أداء 
سلبي لمؤسســات القطاع العام وتفعيل لملف الأوراق النقاشية 
تكدست الإيحاءات بأن الدولة الأردنية بصدد العودة للحديث 

عن إصلاحات سياســية ذات طبيعة انفتاحية تخفف من وطأة 
الاختناق الاقصادي.

 يمكن ببســاطة توقع أن حديث الملك للشباب في كلية الأمير 
الحســن للدراســات العليا ينتمي لهذه العائلة مــن التنميط 
السياســي المبرمج، حيث باتــت الســاحة الآن مفتوحة تمامًا 
لتحولات قــد تكون مهمة فــي الداخل، على أســاس البوصلة 
الإقليمية، لأن الشــارع وهو يتحفز للانقضــاض على حكومة 
الملقــي ويطالب بإســقاطها، تعالجهــا المفردة الملكيــة بجملة 

انتقادية تجمعها مع البرلمان.
سياســيًا ومنهجيًــا يضعــف ذلك المؤسســتين فــي وجه 
الاعتراض الشــعبي ويظهرهما خارج نظــام الحماية في هذه 
المرحلة ويكشــف عن ظهريهما بشــكلهما الحالي أمام الجمهور 
المتعطش اليوم أكثر من اي وقــت مضى لرؤية الوزارة الحالية 
تســقط بقرار ملكي متأثرٍ بخطاب الشارع، ومعها النواب الذين 
ضمنوا لهــا العبور الآمن للأســعار المرتفعة ومــن دون حتى 

تعديلات طفيفة.
فهل يمهــد مثل هذا الإضعــاف النقــدي و»التوبيخ« الملكي 
لتغييرات محتملة قريباً؟ الســؤال تتطلب الأجابة عنه مُراقبة 

الأسابيع الثمانية المقبلة.

قوات »غصن الزيتون« تصل إلى ناحية بلبل وجبل دارمق الاستراتيجيين 

الجيشان التركي والحر يسيطران على حصون الوحدات الكردية تباعاً
مع تقدمهما في محيط عفرين

قراءة في خطاب الملك الأخير بنخبة أول مؤسسة تحمل اسم ولي العهد 

الأردن و»المقايضة الكبرى«... القدس مقابل المساعدة المالية تحت عنوان »انفتاح سياسي لاحتواء الاختناق الاقتصادي« 
... وأدبيات »ملكية« ناقدة تضعف البرلمان والحكومة في مواجهة »الشارع«

تركيا تعتبر تصريحات الرئيس الفرنسي عن عمليتها في عفرين »إهانة«
■ أنقــرة – رويترز: رفضــت تركيا أمــس تصريحات 
تحذيرية فرنســية عــن العمليات العســكرية التركية في 
شمال ســوريا قائلة إنها تعتبرها »إهانات« فيما يشير إلى 
اســتمرار التوترات بين تركيا وحلفائهــا من أعضاء حلف 
شمال الأطلسي بسبب توغل قواتها في الأراضي السورية.

وكان الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون حذر تركيا 
الأربعاء من أن عملياتها في منطقة عفرين في شمال سوريا 
يجب ألا تصبح ذريعة لغزو ســوريا وحث أنقرة أن تنسق 
خطواتها مــع حلفائها. وبدأت تركيا هجومــاً برياً وجوياً 
أطلقت عليه اســم »حملة غصن الزيتون« قبل أســبوعين 

الكردية السورية  استهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب 
في عفرين. لكن التوغل شــكل ضغوطاً علــى علاقاتها مع 
الغرب خاصة الولايات المتحدة التي دعمت المقاتلين الأكراد 
ولها قــوات على الأرض تدعمهم في أجـــزاء أخـــرى من 

سـوريا.
وقال مولود تشــاويش أوغلو وزيــر الخارجية التركي 
للصحافيين في أنقرة »نعتبر أن توجيه دولة مثل فرنســا 
ملاحظات لنــا عن عمليــة ننفذها بما يتفق مــع القوانين 
الدولية إهانات«. وأضاف »نحن نستخدم حقنا في الدفاع 
عن النفس، وهذا يتمشــى مع قرارات مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة وهو ليس غزوا.
 يجب ألا يكيلوا بمكيالين«. وقدمت فرنسا، مثل الولايات 
المتحدة، الســاح والتدريب لقوات تقودها وحدات حماية 
الشــعب في قتال تنظيم الدولة في ســوريا. وأغضب ذلك 
تركيا التي تعتبر مقاتلي وحدات حماية الشــعب إرهابيين 
الكردســتاني المحظور.  العمال  امتداداً لحــزب  وتعتبرها 
وشــن حزب العمال الكردســتاني، الذي تعتبــره تركيا 
والولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبــي منظمة إرهابية، 
تمرداً منذ ثلاثة عقود في جنوب شــرق تركيا الذي تقطنه 

أغلبية كردية.

وقال أوغلــو إن الأمر يتطلب إحيــاء محادثات جنيف 
للسلام في ســوريا وأضاف أن على الحكومة السورية بدء 
التفــاوض من أجل تحقيــق ذلك بعد انعقــاد مؤتمر رعته 
روسيا بشــأن السلام في ســوريا بمنتجع سوتشي المطل 

على البحر الأسود في روسيا هذا الأسبوع.
 وانتهــت المحادثات، التي أطلقت عليها روســيا اســم 
المؤتمر الســوري للحوار الوطني يوم الثلاثاء ببيان دعا 
إلى انتخابــات ديمقراطية لكنه تجاهل مطالب رئيســية 
للمعارضة بعد يوم شهد مشاجرات ومقاطعات لكلمة وزير 

الخارجية الروسي.

باريس تدعو روسيا وإيران 
للتدخل لدى دمشق لوقف 

القصف على إدلب
■ باريس - أ ف ب: دعت فرنسا الخميس روسيا 
وايران إلى التدخل »بشكل ملح« لدى حليفهما النظام 
الســوري لوقف القصف على محافظة ادلب )شــمال 
غرب( وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وقالت 
الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون 
دير مول »من الملح ان تاخذ روســيا وايران، ضامنتا 
عملية اســتانا وحليفتا نظام دمشق، تدابير من اجل 
الإنسانية  المســاعدة  وصول  وتسهيل  القصف  وقف 
بشــكل آمن وكامل وبدون عراقيل إلى من هم بحاجة 

اليها«.
واضافــت ان القصف الذي اســتهدف في 29 و30 
الثاني/يناير محافظة ادلب وخصوصا مدينة  كانون 
سراقب »غير مقبول« وكذلك الهجمات التي تستهدف 
الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة 
قرب دمشــق. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان هذه الغارات اوقعت 11 قتيلا في ســوق للخضار 
في مدينة سراقب. كما دمر مستشفى بشكل جزئي في 

هذه المدينة.
وتشــن قوات النظام بدعم روســي منذ 25 كانون 
الأول/ديسمبر هجوماً يســتهدف هيئة تحرير الشام 
وفصائل أخرى في محافظة ادلب، تمكنت بموجبه من 
السيطرة على عشرات البلدات والقرى ومن استعادة 
الســيطرة على مطار ابو الضهور العسكري في ريف 
ادلب الجنوبي الشــرقي. ويأتي تحرك قوات النظام 
فــي ادلب بعــد انتهائها من آخر المعــارك ضد تنظيم 
الدولة الإســامية فــي محافظة دير الزور )شــرق( 
الحدوديــة مع العراق. وتشــكل محافظــة إدلب مع 
أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق 
خفض التوتر الــذي تم التوصل اليه فــي أيار/مايو 
في أستانا برعاية روســيا وإيران، حليفتي دمشق، 
وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق عملياً 

في ادلب في أيلول/سبتمبر الماضي.
من جانب آخر قالت المتحدثة الفرنسية ان »فرنسا 
تذكر بقلقها حيــال التدخل التركي فــي عفرين« في 
شــمال غرب ســوريا. وقالت »هذا التدخل، واذا كان 
يمكــن تبريــره بالهواجــس الأمنية لتركيــا، يجب 
الا يــؤدي إلــى تفاقم الوضع الانســاني للشـــعب 
السـوري«. وأطلقت تركيا في 20 كانون الثاني/يناير 
عملية »غصــن الزيتون« في منطقــة عفرين الكردية 
لطرد عناصــر وحدات حماية الشــعب الكردية التي 
تعتبرهــا »إرهابية« علما أنهــا متحالفة مع الولايات 

المتحدة. 

الدفاع المدني السوري: مقتل 211 
مدنيًا بقصف النظام وروسيا على إدلب 

■ إدلــب – الأناضــول: وفــي إدلب أعلــن »الخوذ 
البيضــاء«، أن 211 مدنيًا قُتلوا جــراء هجمات جوية 
وبريــة نفذتها قوات النظام وروســيا علــى المحافظة 
الشــهر الماضي. جاء ذلك في تقرير نشره الدفاع المدني 
الســوري على حســاباته بمواقع التواصل الاجتماعي 
أمس، حول الهجمات التي اســتهدفت إدلب ومحيطها. 
وقال التقرير »قُتل 211 مدنيًا بينهم 59 طفلًا و50 امرأة، 
وأصيب ألف و447 آخــرون جراء هجمات جوية وبرية 
نفذتها قوات النظام وروســيا خلال شهر يناير/ كانون 

الثاني الماضي«.
 ويواصل النظــام وحلفاؤه قصــف الأحياء المدنية 
جواً وبراً في بلدات ســراقب، ومعــرة النعمان، وخان 
شيخون، وجرجناز، والتمانعة، وكفر سجنة، وكفرنبل، 
في إدلب. جدير بالذكر أن إدلب الواقعة شــمالي سوريا 
علــى الحدود مع تركيــا، أُدرجت فــي أيار/مايو 2017، 
ضمن مناطق خفض التوتر، في إطار مباحثات أســتانة 
حول سوريا، إلا أن النظام وروســيا يواصلان انتهاك 

الاتفاق.

الهيئة العليا للتفاوض تعلن مقاطعتها مخرجات مؤتمر »سوتشي«
دمشق ـ »القدس العربي«: 

عقد رئيــس الهيئة العليا للتفــاوض نصر الحريري 
مؤتمراً صحافياً في مدينة اسطنبول التركية للوقوف 
علــى مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطني فــي منتجع 
سوتشــي الذي عقد نهاية الشــهر الفائت ويأتي ذلك 
إدراكاً مــن هيئــة المفاوضات الســورية لطول الصراع 
وكلفتــه الباهظة على ســوريا والســوريين، وســعيها 
للوصول إلى حل سياســي يوقف القتــل والدمار في 
ســوريا، حيــث لم تدخــر جهــداً تفاوضياً في ســبيل 

تحقيق اختراق في مسار الحل السياسي؛
وتعاملــت الهيئة العليا حســب بيان نشــرته امس، 
بشــكل جاد ومســؤول مــع فكــرة الاتحاد الروســي 
في عقــد »مؤتمر حــوار وطني« في سوتشــي وقامت 
باجتماعات تشــاورية داخلية وجولة إقليمية ودولية 
انتهــت بروســيا الاتحاديــة ولقــاء الوزيــر لافــروف 
وطاقم الخارجية الروســية بغية الوقوف على طبيعة 
المؤتمــر والهدف منــه. كما اســتكملت الهيئة في فيينا 

مناقشــاتها مــع الأمم المتحــدة مــع المبعــوث الدولــي 
والبعثة الروســية والتركية والبعثات الدولية الأخرى 
في اجتماعــات متتالية مبدية أشــد الحرص والجدية 

طالما كان في الأمر مصلحة للسوريين.
ووفقــاً للبيــان فقــد تلخــص إطــار المســاعي فــي 
تحويل المؤتمر -الــذي لا بد أنه واقع- لخدمة العملية 
السياســية في جنيــف بالمبــادئ التاليــة أولها وقف 
لإطلاق النار، وإرســال قوافل المعونات الإنسانية إلى 
المناطــق المحاصرة، بما يخلق من جو إيجابي يســاعد 
في إيجاد حل سياســي، ثم إطلاق ســراح دفعة أولى 
من المعتقلين، بما يؤكد جدية والتزام الجميع بالعملية 
السياســية، واتســاق أي مخرجات للمؤتمــر مع قرار 
مجلــس الأمــن الدولــي 2254، وأن يكون هــذا المؤتمر 
لمرة واحدة دون أن يتحول مســاراً موازياً أو متعارضاً 
مــع مســار جنيــف، علــى أن يتــم تســليم مخرجــات 
المؤتمر إلــى العمليــة السياســية التي تيســرها الأمم 
المتحــدة في جنيف بما يتوافق مع القــرار 2254 وبيان 
جنيف1، إضافة إلى عدم اعتبار المؤتمر بمدعويه ممثلًا 

للشعب السوري؛ بسبب العملية الانتقائية في تحديد 
المدعويــن، وضرورة توفير البيئــة المحايدة في المؤتمر 

وكافة ترتيباته.
واتضحت النوايا الروســية ووفقــاً لبيان الحريري 
بتصعيــد كثيف للعنف والقصف الجوي الذي ســقط 
ضحيتــه العشــرات مــن المدنيــن، وبــروز الخــاف 
علــى آليات إنشــاء اللجنــة المراد تشــكيلها وأن تكون 
مرجعيتهــا وتكوينها وفق القــرار 2254 وبيان جنيف 
ومــن قبــل الأمم المتحــدة، بالإضافة لعــدم وجود ما 
يكفي من الضمانات التي تؤكد لنا أن كل ذلك سيكون 
فــي إطار مســار جنيــف ولا توجد نية عنــد أي طرف 

لخلق مسار مواز أو معارض له.
وتابــع البيــان »بعــد قــرار الهيئــة بعــدم الذهــاب 
وصــدور نتائج المؤتمر والتوافق بــن المبعوث الدولي 
والجهــة الداعية علــى المبادئ الاثني عشــر التي طالما 
طرحهــا المبعــوث الدولــي علــى طاولــة المفاوضــات 
في جنيــف، والتــي تفاعلت هيئــة المفاوضــات معها 
بإيجابية وقدمت ورقتهــا بخصوصها؛ فيما كان وفد 

النظــام يمتنع عن ذلك، مما أدى إلى جمود المفاوضات 
وعــدم تحقيق أي تقدم فيها؛ رأينا ضرورة التفاعل مع 
هذا المســتجد آملــن بدفعه عملية جنيــف قدماً؛ فالآن 
تشــكيل اللجنة الدســتورية قد وُضع بعهــدة المبعوث 
الدولي، وبإشــراف الأمم المتحدة، وبموجب محددات 
القرار 2254 وبيان جنيف، اللذين نصا على تشــكيلها 
مــن المعارضة الممثلة بوفد هيئة المفاوضات الســورية 
والنظــام الممثــل بوفد الحكومة – وهمــا طرفا العملية 
التفاوضية الســورية - الســورية في جنيف، وكذلك 
اختيار آخرين بالتوافق المتبادل بينهما ممن يرشحهم 
الوســيط الدولي من ممثلــي المجتمع المدني والنســاء 

والفعاليات الدينية والاجتماعية والخبراء«.
وبينــت الهيئــة انهــا ملتزمة بمــا نص عليــه القرار 
الدولــي مرحبة بأية أفكار ومبــادرات تعززه، وبتأكيد 
الــدول كافة بمــا فيها الاتحاد الروســي على مرجعية 
القرار 2254 وضرورة تطبيقه الصارم، وكذلك بما جاء 
في كلمة المبعوث الدولي في نهاية أعمال المؤتمر حيث 

جدد التزام الأمم المتحدة بالقرار الدولي.

وانتهـى الحـريري بالتأكيـد على ما تضـمنه القـرار 
الدولـــي المـــذكور بخصوص ضـرورة تأمـــن البـيئة 
الأمنــة والمحـــايدة التي يجـــب أن تتـــم بها العـــملية 
الدســـتورية وأي انتخابــات تأتي بعدهــا، لأنه مهما 
كانــت ماهية الدســتور والقوانــن المنبثقــة عنه فهي 
ليســت ذات جدوى من غير بيئة آمنة ومحايدة تضمن 
الإرادة الحرة للمشــاركين ويتم فيها تفعيل الدســتور 
وحماية تطبيقه. مما يعني أنه وحســب القرار الدولي 
لا بــد من مرحلة انتقالية تقودها هيئة الحكم الانتقالي 
كاملــة الصلاحيــات التنفيذيــة وتتحقــق فيها هـــذه 

البـيئة.
مشــيرًا ان الهيئة العليا ستواصل عملها »دفاعاً عن 
قضيــة شــعبنا في كفاحه مــن أجل دولــة ديمقراطية 
لكل الســوريين، والقضاء على الٍارهاب بكل أشــكاله 
وتجلياتــه. وإننــا نتطلع إلــى علاقة بناءة مــع الدول 
الفاعلة في الملف الســوري. وتؤكــد الهيئة أن موقفها 
والتزامــاً  الســوري  شــعبنا  لموقــف  اســتجابة  كان 

بقضاياه وسعياً لتحقيق تطلعاته«.

مقاتلان سوريان معارضان في الطريق بين اعزاز وعفرين حيث يشاركان في معارك غصن الزيتون
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بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بعدما كادت بلدة الحدث المسيحية تشهد ما لا يُحمَد عقباه 
بعد الظهور المسلّح لأبنائها في مواجهة مواكب من مناصري 
»حركــة أمل« اجتاحت البلدة ليل الاربعاء الخميس، شــعر 
المعنيون بفداحة أي اشــتباك يقع بين جمهور »أمل« والتيار 
الوطني الحر، لأنه ســيقضي على التفاهم السياســي الذي 
وقّع بين التيار وحزب الله في 5 شباط 2006 وسيعيد البلاد 
إلى خطوط التماس التي كانت ســائدة فــي خلال الحرب 
الاهلية. وهذا ما دفع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
إلى إجراء اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري لاحتواء 
التوتــر، وتّم الاعلان عن هذا الاتصال بعد زيارة قام بها إلى 
قصر بعبدا رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال »كرامة 
الرئيس بــري من كرامتــي وكرامة الرئيس عــون وكرامة 
الشعب اللبناني، وأنا أتحدث باسمي وباسم فخامة الرئيس 

والامور ستكون ايجابية بين الرئيسين إن شاء الله«. 
واضاف الحريــري »نحن نواجه عدواناً كبيراً بما يتعلق 
بثروة لبنان النفطية وخصوصاً بالبلوك 9 وستكون للبنان 
خطوات صريحة وواضحة بهــذا الخصوص«. وأفاد مكتب 
الاعلام في القصر الجمهوري أنه »تم التداول في التطورات 
الراهنــة والتهديدات الإســرائيلية الأخيرة بالنســبة إلى 
البلوك 9 فــي المنطقة الاقتصادية الخالصــة والجدار الذي 
تعمل إســرائيل على بنائــه على الحــدود الجنوبية، وأكد 
رئيــس الجمهورية أن الظــروف الراهنة تتطلــب منا طي 
صفحة ما جرى مؤخراً والعمل يــداً واحدة لمصلحة لبنان. 
وقد عبّر دولــة الرئيس بري عــن تقديره لمبــادرة فخامة 
الرئيس ولدقــة الظروف الراهنــة وخطورتها وتم الاتفاق 

بين الرئيســن على عقد اجتماع يــوم الثلاثاء المقبل لدرس 
التهديدات الإسرائيلية  الواجب اتخاذها لمعالجة  الخطوات 

المتجددة والاوضاع العامة في البلاد ».
وكانت منطقة الحدث على موعدٍ مع التوتّر وحمل السلاح 
بعد دخول دراجات نارية وســيارات ترفع أعلام »أمل« إلى 

البلدة المســيحية التي تضم مناصرين للتيار الوطني الحر 
الذيــن نزل بعضهم إلــى الطرقات حاملين الأســلحة تحت 
ذريعة الدفاع عن بلدتهم ورفض الاستفزاز في أجواء ذكّرت 

ببدايات الحرب الاهلية.
واحتواًء لما حصل في الحــدث، ألغيت الوقفة التضامنية 

في البلدة التي دعا اليها نــواب من التيار الوطني الحر إلى 
جانب رئيس البلدية جورج عون على أن ينضم اليهم نائب 
حزب الله علي عمــار ونائب حركة أمل علي بزي، وذلك بعد 
صدور بيان عن المكتب السياسي لحركة أمل جاء فيه »تشكر 
الحركــة كل الذين عبّــروا عن اســتنكارهم وتضامنهم بعد 
الكلام المسيء الذي صدر بحق دولة الرئيس نبيه بري. وهي 
اذ تؤكد ثقتها بوعي الناس والتزامهم بما يعزز الاســتقرار 
والمصلحة الوطنية، تهيب بكل الذين تحركوا بشــكل عفوي 
وغير منظم من خلال مســيرات أدت إلى بعض الاشــكالات 
التي لا تعكس صورة وموقف الحركــة، ان يتوقفوا عن اي 
تحرك في الشــارع لقطع الطريق عمن يريد حرف النظر عن 
الموضوع الأساســي وضرب علاقات اللبنانيين مع بعضهم. 
وتطلــب من جميــع الحركيين علــى اختلاف مســتوياتهم 

المساعدة على تطبيق هذا الامر«.
وأفيد أن مستشار الرئيس بري احمد بعلبكي اتصل بقائد 
الجيش العماد جــوزف عون، وأكّد أن حركــة أمل لا تغطّي 
أحداً من المخلّين بالأمن، داعياً الجيش والأجهزة الأمنية إلى 
اعتقال كل من يوتّر الشارع. وتردّد أن حزب الله الذي أصدر 
بياناً رفض فيه الاســاءة التي وجّهها رئيس التيار العوني 
الوزير جبران باســيل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري 
تدخّل لــدى كل من »أمل« والتيــار للتهدئة ووقف الحملات 

الاعلامية. 

... وقناة NBN للرئيس عون:
لا تسجّل في عهدك نقطة سوداء 

لكن علــى الرغم من بيــان »حركة أمل« لوحــظ أن قناة 
NBN التابعــة للرئيس بــري وقبل تلقــي الأخير اتصالًا 
من الرئيس عون توجّهت برســالة عالية النبرة إلى رئيس 

الجمهوريــة ووزيــر الخارجية جبران باســيل الذي قالت 
عنه إنه »غادر متسـلّلًا إلى أبيدجـــان مـخلّفاً وراءه كـرة 
النار التـــي كـادت تشـعل منـطقة الحـــدث التـي شـهدت 
اســـتنفاراً لميليشيا التيار، ما استدعى تدخل الجيش فيما 
أعلنــت حركة أمــل منذ اللحظــة الأولى عدم مســؤوليتها 

وتوقيف أي مخلّ«.
واضافت القناة »إن وقائع الســاعات الماضية من توتير 
للشارع يجعلنا نتساءل عن الصورة التي يحاولون رسمها 
للدولة والعهد الســاكت على ما يبدو عن سياســة ومنطق 
تكســير الرؤوس والبلطجة والتعامي عــن تطاول الصهر 
ومعه حاشــية القصر الذين يحاولون زرع الطائفية في كل 

حي وزاروب ومنطقة لبنانية«.
وتوجّهت القنــاة إلى رئيس الجمهوريــة بالقول »واقع 
الحــال فخامة الرئيــس أن كل لبنان وكل لبناني مســكون 
بالهواجس ولا يقتصــر الأمر على حركة أمل وجـــمهورها 
، ربما مناصروك ايضاً يتســاءلون عــن دوركم في ما جرى 
ويجري من مــسّ بالرموز وضــرب الاســتقرار والوحدة 
الوطنيــة بعــد أن تماديتم في خــرق الدســتور وتهميش 
المؤسسات وانتهاك القوانين والضغط على القضاء وقضاته 

» والحبل عالجرار«.
وسألت »ألا يستدعي يا فخامة الرئيس حجم الاعتراض 
الشعبي الواسع وقفة مســؤول منك؟ ولماذا الاسترخاء ؟ لا 
تسجّل في عهدك نقطة سوداء في السجل الرئاسي بحمايتك 
للموتوريــن والحاقدين حتى لو كانوا أقــرب المقرّبين اليك 
من الصهر إلى العزيز إلى الطارئين والمرتشــن والفاسدين.

لا تســجّل أنه في عهدك يُطرد الناجح مــن مجلس الخدمة 
ويُحاسَــب وفق هويته ودينه لا على كفاءته ، ولا تســجّل 
في عهدك أن تصبح ترقيات الجيش إنتقائية وربما انتقامية 

تهرّب بمراسيم«.
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لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

لــم يكــن الثلاثــاء يومًا جيــدًا للدول التــي فرضت 
الحصــار على دولة قَطَر الصيــف الماضي. فقد قضت 
الســعودية والإمارات العربية المتحدة والبقية الأشهر 
الثمانيــة الماضيــة وهي تحــاول إقناع العالــم بخداع 
قَطَر ودعمها للتطرف الإســامي وتدخلها في شؤون 
الآخريــن الداخلية. وبدلًا من ذلــك وجدت هذه الدول 
الدوحة في حوار اســتراتيجي مــع وزيري الخارجية 

والدفاع الأمريكيين.
 والســبب أنها اعتمدت في أشهر الحصار الماضية 
علــى الدبلوماســية التــي تمقتهــا جاراتهــا: عمقــت 
علاقاتها مع إيران وتركيا وأقامت علاقات اقتصادية 
وعســكرية مع روســيا وخاضت معركة دبلوماســية 
عامــة مــع إدارة دونالد ترامب. فقد أرســلت الولايات 
المتحــدة رســائل متناقضة حــول من تريــد دعمه في 
الأزمــة الخليجية، ففــي الوقت الــذي كان فيه ريكس 
تيلرســون وجيمس ماتيــس يدعوان كافــة الأطراف 
لحل خلافاتهم كان ترامب يرسل تغريداته حول دعم 

قطر للإرهاب.
مجلــة  فــي  كالامــور  كريشــناديف  ويتســاءل 
»أتلانتك«عمــا تغير منذ بداية الأزمة؟ ويشــير لما كتبه 
ســايمون هندرسون مسؤول برنامج الخليج والطاقة 
في معهد واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنى هو أن 
واشــنطن صمتت على الأزمة. فقد توقــف ترامب عن 
توجيــه الاتهامــات ضــد قَطر وأنهــا تدعــم الإرهاب 
»وانتصرت رؤية الخارجية والدفاع وهي أن قطر هي 
شريك مهم في مكافحة الإرهاب وأنه يجب حل الأزمة 
من خلال المفاوضات«. وأضاف: إن«الإشارة الوحيدة 
عــن التغييــر في موقــف البيــت الأبيض ظهــرت قبل 
أســابيع عندما اتصل ترامب مع أميــر قطر حيث كان 
البيان الذي أصدره البيت الأبيض حميمياً«. وجاء في 
البيــان أن ترامب شــكر أمير قَطر علــى تحركاته لدعم 
الإرهاب والتطرف بكل أشكاله«. وفي النهاية خرجت 

قطر قوية يوم الثلاثاء بعد الحوار الاستراتيجي.
فمن بــن الاتفاقيات التــي وقعت تلــك التي عبرت 
فيهــا الولايــات المتحــدة العمــل مــع قطــر علــى ردع 
ومواجهــة التهديــدات الخارجيــة علــى ســيادة قَطر 
وأراضيهــا والتي لا تتطابق مع ميثــاق الأمم المتحدة. 
ويعلق كالامور إن جيران قطر العرب، خاصة أبو ظبي 

التــي تعتبر المعــارض الشــديد لإنهاء الأزمة ســتفهم 
الرسالة. 

تحرك قطري نشط

وكتب هندرسون »فلو لم يكن الحوار الاستراتيجي 
دلالــة علــى العلاقــة القريبــة الأمريكيــة - القطرية .. 
وعلــى هذا المســتوى ولم يدفــع هذا أبو ظبــي لتغيير 
موقفهــا، فعندهــا لا أعــرف صراحة ماذا ســيدفعها 
على التحرك«. ويتســاءل الكاتب عما حققته الولايات 
المتحدة مقابــل كل هذا؟ ويجيب الكثيــر. فمنذ تموز /
يوليو تعهدت قطر بمواجهــة تمويل الإرهاب ووافقت 
على التشارك في المعلومات حول من يمولون الإرهاب 
وعقدت حــواراً لمواجهة الإرهاب مع الولايات المتحدة. 
وزادت قطــر مــن التعــاون الدفاعــي مــع الولايــات 
المتحدة، ووســعت من قاعــدة العيديد بحيــث يتمكن 
للجنود الأمريكيين البالغ عددهم 10.000 جندي جلب 
عائلاتهم. كما أنفقت 12 مليار دولار لشــراء 36 مقاتلة 
مــن نــوع أف-15 . ووافقــت قطــر يوم الثلاثــاء على 
تقديم معلومات مالية عن شــركة الطيران التي تديرها 
الدولة »الخطوط القطرية« وهو مطلب تريده شركات 

الخطــوط الجويــة الأمريكية حيث تقول إن شــركات 
الخطــوط الجوية في الشــرق الأوســط تحظى بدعم 
حكومي وهو ما تراه غير عادل في المنافسة التجارية. 

وتعتبر قطر أول دولة في المنطقة تفعل هذا.
 ويــرى أنــدرو باويــن، الزميــل الزائــر فــي معهد 
»أمريــكان إنتربرايــز« أن الإمــارة اكتشــفت ضرورة 
تعزيــز علاقاتها مع الولايات المتحــدة بعد النقد الذي 
وجهه لهــا الرئيس الأمريكــي واعتبــرت أنها بحاجة 
إلى التأكد مــن توطيد العلاقات مع أمريــكا » و«علينا 
معالجــة الموضوعات التي طرحتهــا الولايات المتحدة 
وبناء ثقة مع الرئيس«. ويرى أن التناقض في مواقف 
الإدارة الأمريكية مع بداية الأزمة ربما دفع قطر لإعادة 

التفكير في الكيفية التي تتعامل فيها مع واشنطن.

شريك قوي

المتحــدة  الولايــات  محاولــة  باويــن  واســتبعد 
الاســتفادة من الطبيعــة الفوضوية للــرد »ودفع قَطر 
إلــى تنفيــذ أمور أخــرى« بــل الطبيعــة المتناقضة في 
المؤسسات خلقت مناخاً دفع قطر إلى اتخاذ خطوات 
حماية ومعالجــة العناصر المتنافســة والطريقة التي 

ينظــر فيها اللاعبون داخل الإدارة إلى قطر«. ونجحت 
الجهــود على ما يبدو »قَطر هي شــريك قوي وصديق 
قــديم للولايات المتحدة« حســبما قال تيلرســون يوم 
الثلاثاء، مشــيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة 
بشــأن الأزمة الإقتصادية، حيث دعا كل الأطراف إلى 
التخفيف من الخطابات المعادية والتركيز على الحل، 
فيما تحــدث ماتيس عن العلاقة العســكرية »الممتازة، 
حتى في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها قطر«. 
وفي الوقت الذي تتحســن فيه العلاقات مع الولايات 
المتحــدة، هناك أدلة قليلة ظاهرة تشــي بأن الأزمة مع 
جيرانهــا تقتــرب من الحــل. فقد ظنــت دول الحصار 
أن التضييــق الاقتصــادي والدبلوماســي علــى قطر 
ســيجعلها تتنازل، ولم يحدث هذا كمــا ولم يكن لدى 

هذه خطة )ب(.
 ويرى هندرســون أن ترامب قــد يدعو دول مجلس 
التعاون الخليجــي للاجتماع ويجبرها على التصالح. 
وهو ما أشــار إليه وزير الدفاع القطري خالد بن محمد 
العطية في كلمة له في »هيرتج فاونديشــن« »أعتقد أن 
الشــخص الوحيد الذي يمكنه حل أزمــة دول مجلس 
التعــاون الخليجي هــو الرئيس ترامــب« و«أعتقد أنه 

سيحلها بمكالمة واحدة«.

صحافة 
»أتلانتك«: هل ربحت واشنطن الأزمة الخليجية وهل الحل بيدها؟عالمية

»فايننشال تايمز«:
هل نواجه أفغانستان ثانية في سوريا؟

ما سر التعجل الروسي لتسوية في سوريا؟ وماذا تعني 
مخرجات مؤتمر »سوتشــي« للرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين؟ تقــول صحيفة »فايننشــال تايمز« إن ألكســندر 
لافرنتيف، مبعوث الرئيس بوتين الذي قاد وفد موسكو إلى 
محادثات أستانة وفي سوتشي لم يكن لديه الوقت الكافي 
لكي يصافح المشــاركين في مؤتمر سلام ســوريا الذي عقد 
الثلاثاء في منتجع سوتشــي على البحر الأســود. بل كان 
يحمل رســالة واضحة لـ 1.303 مشــاركين من السياسيين 

ورجال القبائل السوريين وهي : عليكم التوصل لتسوية. 
وبعــد يوم مضطرب من المفاوضــات أعلن لافرنتيف أن 
المشــاركين الســوريين توصلوا إلى لجنة تقــوم بمعالجة 
موضوع إصلاح الدســتور. وقال إن الاتفاق ســيعمل على 
إحياء محادثــات جنيف، في إشــارة للمفاوضــات التي 
تدعمها الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية التي مضى عليها 
ســبعة أعوام. وتعلق »فايننشــال تايمز« إن روسيا على 
عجلة من أمرها وتريد تسوية سياسية بعدما حرف تدخلها 
الحرب إلى مصالح النظام الســوري بشار الأسد. وجعلت 

من الأسد اللاعب المهم في البلاد.

تحديات

إلا أن محادثات سوتشــي التي قاطعها معظم جماعات 
المعارضة وتمت مقاطعة المسؤولين الروس وهم يتحدثون 
أشــارت لحجم التحديات التي تواجه روسيا. ففي أيلول 
/ســبتمبر خاض بوتين غمار النزاع الســوري في عملية 
عسكرية قال إنها ستكون حاســمة وسريعة. وبعد عامين 
ونصف العام من المشاركة العسكرية إلا أنه يجد نفسه في 
مستنقع عميق. ففي أعقاب الضربات الجوية التي خاضها 
أصبح الرئيس السوري أكثر حزما ومن الصعب السيطرة 
عليه، في وقت استمرت فيه المواجهات حيث حملت الدول 
الغربية موسكو مسؤولية سفك الدماء. وفي الشهر الماضي 
أعلن بوتين عن نهاية الحرب وانتصاره على تنظيم الدولة 
وبدء الانسحاب الروسي. ومنذ ذلك الوقت تعرضت قاعدة 
حميميم في شمال غربي سوريا لهجمات ولمرتين على الأقل.

ويواصل الأســد هجماته على مواقــع المعارضة بدعم 
جوي من الطيران الروســي. وقتل من جراء هذه الغارات 
190 شــخصا في محافظة إدلب. وشــنت تركيــا هجوما 
على مواقــع الأكراد فــي مدينــة عفرين، شــمال البلاد. 
وتنقل الصحيفة عن الخبير في شــؤون الشــرق الأوسط 
بالأكاديمية الروســية للعلوم، بوريس دوغلوف »رئيسنا 
كان محقا والقول إن تنظيم الدولة قد هزم ولكن النزاعات 
الأخرى قد زادت ســوءاً«. وأضاف: »لقد بالغت الحكومة 
في تقدير قدرة الســوريين على التوصل إلى حل بأنفسهم. 
واعتقــدوا أنــه بعد محــو تنظيــم الدولة فــإن الجانب 
العسكري قد انتهى إلا أن الأطراف المتنازعة تتقاتل بينها«.

تقلبات سياسية

 وتضيــف الصحيفة ان التقلبات السياســية أثرت في 
قدرة موسكو اســتثمار النزاع الســوري لتقوية تأثيرها 
في الشرق الأوســط، وهي المنطقة التي تسيدتها الولايات 

المتحدة في العــادة. ويعترف المستشــارون في الكرملين 
أن التدخل الروســي في ســوريا واجه نفســه المصاعب 
التــي واجهتهــا الولايــات المتحــدة في غزوهــا لكل من 
أفغانســتان وســوريا. وأي اقتراح من أن روسيا ستجد 
نفسها في مســتنقع وحرب طويلة يعيد للأذهان ذكريات 
الغزو الروســي لأفغانســتان عام 1979. ويقول فاسيلي 
كوزنتســوف، مدير مركز الدراســات العربية والإسلامية 
في معهد الدراسات الشرقية بالأكاديمية الروسية للعلوم: 
»هناك خوف في داخل المجتمع الروســي من أفغانســتان 
ثانية«. وفي ســوريا تتعلم روســيا المهمة، فهذه أول مرة 
منــذ عقود لا تقوم فيها بحملة عســكرية خــارج حدودها 
بل وتحاول التوســط وتقديم الدعم الإنســاني. وأضاف 
كوزنتسوف: »ما نواجهه في ســوريا يذكرنا بلعبة فيديو 
»بيروستريكا« والتي تعتقد فيها أنك ثبتت نفسك لتكتشف 

انك تغرق من جديد«.
 وفي هذه اللعبة عليــه أن يحمل ضفدعة لقارب الأمان 
من خــال القفز من مخدة زنبق إلى أخــرى، ولكن المخدة 
تتحرك. وهــي تمثل الاصلاحات الفوضويــة الاقتصادية 
والسياســية التــي تمت فــي الأيــام الأخيــرة للاتحاد 

السوفييتي. 

نتائج فوضوية

وكانت نتائج سوتشي الفوضوية واضحة في الساعات 
التي تلت نهايته حيث رفضت المعارضة نتائجه واعتبرتها 
مفصلة على مقاس الأســد وقالت إنها ليســت مهمة. إلا أن 
المســؤولين الروس يرون أنه من الباكر الحديث عن فشل 
مســار المحادثات الروسية. وقال مســؤول بارز له علاقة 
بالسياسات: »ليس صحيحا أننا اعتقدنا بالقدرة على حل 
الأزمة على مدى أشــهر« و »رأى بعض القادة العسكريين 
أننا ســندخل ونخرج ســريعا لو اتبعنا خططهم. ولكننا 
فهمنا أن مدخلا تقوده الدبلوماســية هو الذي سيقود إلى 
تسوية نهائية«. ويقول محللون روس إن محاولات بوتين 
الدفع تُجاه الحل السياســي هي للإستهلاك المحلي. ويرى 
غريغوري لوكيانــوف، الخبير فــي النزاعات في مجلس 
ولية الروسي »كان الإعلان عن النصر يهدف  الشــؤون الدُّ
لخلــق انطباع بالنصر مع قرب الانتخابات الرئاســية في 
آذر/مارس و«الرواية التي قدمت للرأي العام هي أن روسيا 
ليس جزءاً من الصراع ولكن ســوريا هي ســاحة للنزاع 
ولي وانتصرت حيث فشــلت أمريكا«.  الجيوسياســي الدُّ
وأكد فيتالي نومكين، وهو أحــد الخبراء الروس البارزين 
ولي  في الشرق الأوسط ويعمل الآن مستشاراً للمبعوث الدُّ
ســتيفان دي ميستورا أن روسيا مســتعدة للعبة طويلة. 
وأشــار للنزاع العربي- الإســرائيلي والنزاع في قبرص 
وقال » كم من العقود مضت على هذه النزاعات والعالم كله 
يحاول حلها؟«. وقال فلاديمير سولوتسنســكي، السفير 
الروسي الســابق في تركيا: »نعمل مع كل طرف ولا نقسم 
العالم إلى أصدقاء وأعداء« و«نأخذ بعين الاعتبار مصالح 
كل طــرف لكن لا تحركنا القيــم والأيديولوجيا كالولايات 
المتحدة«. ويقول المسؤول البارز في السياسات الخارجية 

»في سوريا، ربما نقف على بداية طريق طويل«.

الرئيس اتصل ببري لاحتواء التوتر بعد »مواكب بلدة الحدث« التي ذكّرت بمأساة »بوسطة عين الرمانة«

التهديدات الإسرائيلية حول الحقل البحري اللبناني جمعت المتخاصمين... وعون يواجهها »دبلوماسياً«

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي أشعل فتيل الأزمة بتصريحاته حول ادعائه بملكية الحقل النفطي البحري للبنان

»بوليتيكو«: واشنطن لديها خطط كثيرة في سوريا
واستراتيجيتها تدعم النظام وإيران

كتــب تشــارلز ليســتر وويليام أف ويشســتر 
الباحثان فــي معهد الشــرق الأوســط أن الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب لديه خطط في ســوريا 
مــن دون اســتراتيجيات حقيقية. وجــاء في المقال 
المنشــور بمجلة »بوليتكــو« إن أمريكا ســتبقى في 
ســوريا لأمد طويل. ففي خطابه الــذي ألقاه ريكس 
تيلرسون يوم 18 كانون الثاني/ يناير الذي لم يحظ 
إلا بتغطيــة قليلة ورفع فيه الرهانــات الأمريكية في 
ســوريا »الطريق للأمام بالنســبة للولايات المتحدة 
في ســوريا« وحدد خمسة أهداف كبيرة، وبافتراض 
أنــه كان يتحدث نيابــة عن الرئيــس وهي: هزيمة 
تنظيــم الدولــة والقاعدة وحل المشــاكل الحدودية 
الســورية مــن خلال عمليــة تســوية تقودها الأمم 
المتحدة، الحد مــن التأثير الإيرانــي، عودة طوعية 
للمشــردين واللاجئين وتنظيف ســوريا من أسلحة 
الدمار الشامل. وهي تعبر عن أهداف الإدارة السابقة 

لأوبظاما في سظوريا.
 وبالنســبة للمســؤولين في الإدارة السابقة فإن 
استراتيجية هي مأســاة عن فرص ضاعت وحالات 
إحباط وصفقــات لم تتم وكــوارث لم يتــم منعها. 
ولكن هــل يمكن لترامــب أن يقدم شــيئا؟ وبعد كل 
هذا فتيلرســون أكد هذه المرة أنــه برغم قرب هزيمة 
تنظيم الدولة فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود 

عسكري دائم في سوريا.

أهداف غير واقعية 

وعلــق الكاتبان على ما قاله تيلرســون إن هناك 
ضــرورة للحفاظ علــى وجود عســكري لمنع عودة 
الشرســة  ومعاملته  الديكتاتــوري  الأســد  نظــام 
لشعبه. وبرغم ما تحمله التصريحات من وضوح في 
الاستراتيجية وتجاوز الأفكار الداعية لفك العلاقة مع 
الحرب الأهلية إلا أن الأهداف التي قدمها تيلرســون 
تظل أهدافاً غير واقعية. ومثل أوباما الذي طالب عام 
2011 برحيل الأسد ورفض في الوقت نفسه الدعوات 
لمدخل متشــدد فلا يوجد ما يشي أن فريق ترامب بدأ 
أو حتى طور استراتيجية تتناسب مع الاستراتيجية 
الكبرى التي قدم ملامحها وزيــر الخارجية. كما أنها 
لا تخطــط بتوفير المصــادر الضروريــة لتحقيقها. 
وبالنســبة للولايــات المتحــدة فمكافحــة الإرهاب 
ســتظل أولوية والهزائم التي تكبدها تنظيم الدولة 
تعتبر إنجازات مهمة. ومثلما لعب الطيران الروســي 
دوراً حاســماً في حرف ميزان الحرب لمصلحة النظام 
السوري كانت الحملة الجوية حاسمة في طرد تنظيم 

الدولة من معاقله.
ومنذ عام 2014 تدعــم الولايات المتحدة مجموعة 

مــن الجماعات المحليــة المعروفــة بقوات ســوريا 
الديمقراطيــة التي تســيطر عليهــا عــدداً وقيادة 
الشــعب  بحماية  المعروفــة  الكرديــة  المجموعــات 
وتســيطر على 25% مــن أراضي ســوريا. وعليه 
فالحفــاظ على القوات الأمريكية للتدريب وتســليح 
القــوات هذه يحقق الاســتقرار فــي منطقة معروفة 

بثرواتها الزراعية والنفطية. 
ومن خلال بناء الاســتقرار في شــمال - شــرقي 
ســوريا تحاول أمريكا منع عــودة تنظيم الدولة من 
جديد وتعمل في الوقت نفســه علــى التعامل مع كل 
لاعب في ســوريا. ولكن هناك مشــاكل، الأولى وهي 
تركيا التي ترى في قوات حماية الشــعب باعتبارها 
جناحاً مــن حزب العمــال الكردســتاني الذي ترى 
فيه أنقرة تهديداً وجودياً عليهــا. وكانت المخابرات 
الأمريكية – ســي آي إيه- قد عــادت لوصف قوات 
حماية الشــعب بأنها فرع لبــي كا كا التركي والذي 

تصنفه الولايات المتحدة جماعة إرهابية.

مواجهة خطيرة

وعبرت تركيا عن مخاوفها الأمنية – المفهومة- من 
خلال غزوين قامت بهما على شــمال سوريا وطرحت 
أسئلة حول حيوية الاستراتيجية الأمريكية ووضعت 
حليفين لواشنطن في مواجهة خطيرة. فقوات سوريا 
الديمقراطية تخوض حربا شاملة مع دولة عضو في 
الناتو. والمستفيد من هذه المواجهة هو تنظيم القاعدة 
الذي تكشــف أبحاث الكاتبين عن زيادة عدد مقاتليه 
عن 15.000 شخص وفي الجانب الآخر من البلد بعيدا 
عن القوات الأمريكية في الشرق. ويقول تيلرسون إن 
الولايات المتحدة تريد هزيمة هذا التهديد ولكن ليس 
لديها الاستراتيجية المناسبة. وفي الحقيقة قامت في 
منتصف عام 2017 بقطع الدعم عن القوات المعارضة 
للنظام والتي تم فحصها. وقامت الجماعات الجهادية 

باستغلال هذا الضعف.
 وبعيــدا عــن الخطابــات الرنانة الصــادرة من 
واشــنطن، فلم تقــدم الإدارة أية خطــط ذات معنى 
لمواجهــة تنظيم القاعدة في شــمال غربي ســوريا. 
أمــا الأهداف الأربعة الأخرى فهــي تتحدث عن واقع 
البلاد منذ ســبعة أعوام. وللحق فقد أشار تيلرسون 
إلى واقع مهم وهو أن بقاء الأســد في الحكم ســيظل 
مصدرا لمشــاكل البلاد. ولكن ربطه بين رحيل القوات 
الأمريكيــة البالغ عددهــا 1.500 جنــدي يقترح أن 
بقاء النظام الذي يحكــم بقايا دولة مرتهن بالوجود 
الأمريكي. وهذا ليس صحيحاً، فالأسد في وضع آمن 

لم يمر به منذ بداية الأزمة.
ويتســاءل الكاتبان كيــف يمكن لعــدد قليل من 

القوات الأمريكية تعمل في المناطق الريفية الروسية 
منع التأثير الإيراني؟ والموضوع الإيراني أمر تهتم به 
إدارة ترامب وهي محقة. وكذا أمن إسرائيل الحليف 
القريب لأمريكا والشــريك الذي لا يمكن الاســتغناء 
عنه، الأردن. وتعتبر إيــران من أكثر اللاعبين تأثيراً 
في ســوريا، والســبب وجــود أكثر مــن 150.000 
مقاتل شــيعي يأتمرون بأمرها. وتسيطر إيران على 
الكثيــر من القواعد العســكرية الســورية وعدد من 
الاستثمارات  وأمنت  الباليستية.  الصواريخ  مصانع 
الاقتصادية تأثيــرا لا يمكن الوقــوف أمامه. وتتبع 
إيران القواعد نفسها التي كتبتها أولا للبنان وطبقتها 
في العراق وستعطيها لسوريا. وعليه فالتهديد على 
إسرائيل من جراء هذا سيكون الأكبر منذ عقود. وفي 
الوقت الذي يتركز فيه نظر العالم على شمال- شرق 
او شــمال- غرب سوريا فإن الجبهة الأخطر ستكون 
هي الجنوب الــذي قد يؤدي فيه الوجــود الإيراني 

وحزب الله إلى حرب مع إسرائيل.
 وســاعدت الولايات المتحدة علــى التفاوض من 
أجل اتفاق خفــض للتوتر يخفف بعض مظاهر القلق 
في الجنــوب، إلا أن الشــروط قدمتها روســيا ولم 
تكن كافيــة وتبدو اليوم قد تآكلــت. وبرغم ترحيب 
واشنطن بمناطق خفض التوتر إلا أن ما لم تفهمه هي 
أنها مناطق صممتها روســيا كي تعطي النظام فرصة 
للتقــدم وببطء واســتعادة المناطق التي خســرها. 
وكانت الخارجية تعرف هذا منذ البداية حيث صممت 
خرائط فــي منتصف عام 2017 لكي تصور مكاســب 
النظام. وبالموافقة على خطط روسية فهي تقوم بدعم 
بقاء الأسد وتوســع التأثير الإيراني وزيادة الخطر 
على إســرائيل وفتح الباب أمام تشــريد السوريين. 
وحتى بعــد العملية التي قام بها ترامب العام الماضي 
لتطبيــق خطه الأحمر حــول الأســلحة الكيميائية 
الكلور. وبرغم تأكيد  واصل الأســد اســتخدام غاز 
النظام »الأسد او نحرق البلد« واستمراره في تاكيده 
إلا أن الولايات المتحدة لم تفعل خلال السبع سنوات 
الماضية لتحقــق هدف رحيل الأســد. وكلما واصلت 
أمريــكا الحديث عن أهــداف كبيرة مــن دون توفير 
المصادر اللازمة لها لن يؤدي إلا إلى مزيد من التآكـل 

في المصـداقية الأمريكـية.
ويختتــم الكاتبان القول: »عندمــا تؤدي علاقتنا 
المركزيــة مع قوات ســوريا الديمقراطية في شــمال 
شــرقي البلاد إلى حــرب مع دولة عضو فــي الناتو 
فعلينا التفكير بجدية حول اســتراتيجيتنا. وعندما 
تخرج إيران من النزاع بقــدرة جديدة لإظهار القوة 
ضد حلفائنا إسرائيل والأردن فقد حان الوقت لإعادة 
تقويم الأولويات في سوريا والتساؤل إن كانت لدينا 

استراتيجية هناك«.
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شؤون عربية وعالمية

السلطة تدعو الى اعتبار 15 الحالي يوما دوليا لنصرة اللاجئين الفلسطينيين

رام الله ـ »القدس العربي«:

في حادثة تكررت خلال الأشهر الماضية أكثر 
من مــرة، لقي شــاب مصرعه فــي مخيم بلاطة 
الواقــع ضمــن محافظــة نابلس شــمال الضفة 
الغربيــة، خلال اشــتباك مســلح مــع الأجهزة 
الأمنيــة الفلســطينية، التــي كانت تنفــذ عملية 

استهدفت تجار مخدرات في المكان.
وقال اللــواء أكرم الرجــوب محافظ نابلس 
إن »مطلوبــا للعدالة« قتــل واعتقل آخر، وجرى 
ضبــط كميــات كبيرة مــن الأســلحة والذخيرة 
الأمــن  لقــوات  عمليــة  »خــال  والمخــدرات 

الفلسطينية في مخيم بلاطة، في نابلس«. وأكد 
أن العمليــة أســفرت عن مقتل »أحــد الخارجين 
علــى القانــون«، واعتقال شــقيقه، فيما أصيب 
عنصران مــن الأمن أحدهما جروحه متوســطة 

والآخر طفيفة.
وأوضــح اللــواء الرجوب أن ذلــك تم بعد أن 
فتح »المطلوبان للعدالة« نيران أســلحتهما على 
قوات الأمن لدى مداهمتها مخيم بلاطة حســب 

القانون.
وقال أيضا إنه جرى ضبط كميات كبيرة من 
الأســلحة الأتوماتيكية والذخائــر، إضافة إلى 
مخدرات، وأكد اســتمرار »النشــاط الأمني« من 

أجل فرض القانون، وملاحقة الخارجين عليه.
وعرضت قــوات الأمــن الفلســطينية صورا 
للمضبوطات التــي جرى التحفــظ عليها خلال 
بنــادق رشاشــة وذخائــر  العمليــة، وتشــمل 

ومخدرات.
وتكررت مثل هذه الحوادث أخيرا في مناطق 
تقع شــمال الضفــة الغربية، حيــث تنفذ قوات 
الأمــن الفلســطينية بين الحــن والآخر حملات 

أمنية تستهدف مطلوبين.
مقتــل  إلــى  ســابقة  أمنيــة  عمليــات  وأدت 
مطلوبين للقضاء، كما أسفرت عن مقتل عناصر 

أمنية كانت تشارك في تلك الحملات.

غزة ـ »القدس العربي«:

دعت الســلطة الفلســطينية الى اعتبار يوم 15 
فبراير/ شــباط الحالي يوما إعلاميا دوليا لنصرة 
وكالة  ومســاندة  الفلســطينيين،  اللاجئين  قضية 

غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا«.
ودعت وزرارة الإعلام الفلســطينية الى التأكيد 
في هــذا اليوم على رفض »الاســتهداف« الأمريكي 
لقضيــة اللاجئين التي قالت إنهــا »تعد واحدة من 
ثوابتنا الوطنية المقدسة، والشاهد على نكبة شعبنا 
وجرحنا المفتوح، وتدمير أكثر من 400 مدينة وبلدة 
وقرية عام 1948، وتنفيذ مجاز وفظائع وصلت حد 

التطهير العرقي بجرائم ضد الإنسانية«.
وأكــدت الوزارة على أن قضيــة اللاجئين وحق 
العودة »علــى رأس الثوابت الوطنية«، مشــددة 
على أنها »ليست موضوع مفاوضات أو مساومة أو 

ابتزاز أو رغبات شــخصية لحاكم البيت الأبيض«. 
وأشــارت إلــى أن قضيــة اللاجئــن »محكومة« 
بالقانون الدولــي وقراري مجلس الأمن والجمعية 

العامة 181 و194.
واعتبــرت الــوزارة أن »الانحيــاز الأمريكــي 
الأعمى، والهجوم المســعور« على حق العودة، وما 
سبقه من »أوهام« لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهــو بدمج »الأونــروا« بالمفوضية الســامية 
القانوني  لشــؤون اللاجئين »لن يغيــر الوضــع 
لقضية سياســية ووطنية نشــأت بفعل الاحتلال 

وجرائمه منذ 70 عاما«.
ســياق  فــي  الإعــام  وزارة  إعــان  وجــاء 
الاحتجاجــات وعمليــات الرفــض الفلســطينية 
القاضية  الأخيــرة،  الأمريكيــة  الإدارة  لقــرارات 
بتقليص دعم »الأونروا« إلى النصف، وما كشــف 
أخيرا عن مخطط لوقف تام للدعم، من أجل المساس 

بملف اللاجئين والعودة.
وأكدت الــوزارة أن مزاعم القناة الإســرائيلية 
الثانيــة، بأن الرئيــس الأميريكــي دونالد ترامب 
يســتعد لإصدار إعلان جديد بعد قرار تقليص دعم 
الولايات المتحــدة لـ«الأونــروا«، يتمثل في »عدم 
قبــول الوضع الخــاص الذي يســمح بنقل وضع 
اللاجئين »من جيل إلى جيل« »لن يثني شــعبنا عن 
التمسك بحق العودة المقدس، ولن يعفي إسرائيل 
من جرائم التطهير العرقي التي نفذتها عام  1948 ». 
وجددت التأكيد على أن »أوهام نتنياهو لإسقاط 
حق العودة لن تتحقق«، كون أن القرارات الدولية 
التي أوجدت إسرائيل، هي ذاتها التي أجمعت على 

»حق العودة والتعويض«، وأسست »الأونروا«.
وأشارت إلى أن تأسيس هذه المنظمة جاء لتذكير 
العالم بأن الاحتلال »أســاس كل المآسي الإنسانية 

لأبناء شعبنا في مخيمات الوطن والشتات«.

مقتل مطلوب خلال عملية مداهمة لقوات أمن فلسطينية شمال الضفة 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
رفع القــرار الأمريكي الجديد، القاضي 
بإدراج إســماعيل هنيــة، رئيس المكتب 
السياســي لحركة حمــاس، على »قوائم 
الإرهــاب«، عدد الفلســطينيين المدرجين 
أشخاص،  تســعة  إلى  القوائم  هذه  على 
غالبيتهم من حركة حماس، وهو أمر أدى 
إلى تصاعــد حدة الغضب الفلســطيني 
الأخيرة،  الأمريكيــة  السياســات  تجاه 
التي بدأت باعتبار مدينة القدس عاصمة 
للاحتــال، ومحــاولات شــطب »حــق 
العــودة«، وإغــاق وكالــة »الأونروا«، 
وســط تحذيرات من الحركة من أن يكون 
القرار مقدمة لاســتهداف قائدها  من قبل 

إسرائيل.
ويضاف اســم هنيــة الى ما يســمى 
»قائمة الإرهــاب« الأمريكية، وإلى قائمة 
فلســطينية ضمــت قبله كلا مــن محمد 
القســام،  لكتائب  العام  القائــد  الضيف 
ويحيى الســنوار قائد حمــاس في غزة، 
عضوي  مشــتهى  وروحي  حماد  وفتحي 
المكتب السياسي لحماس، وأحمد الغندور 
القائــد في كتائــب القســام، إضافة إلى 
كل من رمضان شــلح الأمين العام لحركة 
الجهاد الإســامي، ونائبه زياد النخالة، 
وحركة »الصابرون« التي شــملها القرار 

مع هنية.
الغضــب  حجــم  مــن  القــرار  وزاد 

الفلســطيني تجاه السياسات الأمريكية 
المتبعــة ضد الفلســطينيين، خاصة وأنه 
هذه المــرة جاء عقب القــرارات الأخيرة 
التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب، التي 
القدس عاصمــة لدولة  تعترف بمدينــة 
الاحتــال، وما تلاها من كشــف مفاصل 
خطة »صفة القرن« التي لا تلبي طموحات 
دولة  إقامــة  في  الفلســطيني  الشــعب 
الدعم  وربط  الاحتلال،  لصالح  مســتقلة 
المالي المقدم للفلســطينيين بـــ »تنازلات 

سياسية«.
الفلسطينية  التحرير  منظمة  ورفضت 
الدكتور  واســتنكر  الأمريكــي،  القــرار 
صائــب عريقــات أمــن ســر اللجنــة 
التنفيذيــة هذا القرار، ودعــا إلى »إزالة 
أســباب الانقســام وتحقيــق الوحــدة 
الوطنية«، من أجل الحفاظ على المشروع 
»مواجهة  ولـــ  الفلســطيني،  الوطنــي 
المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع«.
استشــاطت  جهتها  من  حماس  حركة 
غضبا من القــرار، وعبر عن ذلك أكثر من 
مســؤول كبير في الحركة. ووصف نائب 
رئيس الحركة في غزة خليل الحية القرار 
بأنه »سياسي بامتياز«، و »يمهد الطريق 
للاحتلال،  الأخضــر  الضــوء  ويعطــي 
إسماعيل  ومكانة  بموقع  رجل  لاستهداف 

هنية«، وحمل واشنطن تبعات القرار.
ورد الحية بغضب شــديد على القرار، 
وقــال إن حماس »لا تأخذ شــرعيتها ولا 
صك براءة أو غفران من الإدارة الأمريكية 
التي تضع نفســها في مواجهة الشــعب 

واشنطن رفعت قائمة الفلسطينيين المدرجين على القوائم إلى تسعة

حماس تحذر من استهداف قائدها بعد وضعه على »قائمة الإرهاب«.. 
ومنظمة التحرير ترفض القرار وتدعو لمواجهته بالوحدة

الفلسطيني«.
إلى ذلك دعا عزت الرشق عضو المكتب 
الخارج،  في  المقيم  لحماس،  السياســي 
الــدول العربية والإســامية إلى رفض 
واضحا  »انحيازا  يمثل  باعتباره  القرار، 

للاحتــال«، ووصف القــرار بـ«الظالم 
والجائر«.

وكانت حركة حماس قد اعتبرت الأمر 
الدولية  للقوانين  وخرقَا  خطيرا  »تطورا 
حقه  الفلســطيني  شــعبنا  منحت  التي 

في الدفاع عن نفســه ومقاومة الاحتلال 
واختيار قيادته«. وأكدت أن القرار يدلل 
لصالح  الكامل  الأمريكــي  الانحياز  على 
غطاءً  و«يوفــر  الإســرائيلي،  الاحتلال 
رسميا للجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا 

الفلســطيني، ويشــجع على استهداف 
رمــوزه وعناوينه وقيادتــه«. ورأت أن 
القرار جاء كون الحركة وهنية يتصدران 
الجهــات التــي تعمــل علــى »إجهاض 
صفقة القــرن«، ودعت الإدارة الأمريكية 

للتراجع عن القرار.
يذكر أن هنية شغل في السابق منصب 
العاشرة  الفلســطينية  الحكومة  رئيس 
الانتخابات  فــي  حماس  حركة  فوز  بعد 
التشــريعية في عــام 2006، وهو عضو 
فــي المجلــس التشــريعي )البرلمــان( 

الفلسطيني.
وبموجــب القرار الأمريكــي يمنع أي 
الولايات  أو مقيم فــي  أمريكــي  مواطن 
المتحدة من التعامل مع هنية، إضافة إلى 
أنه يقوم بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله 
الواقعة ضمــن أراضي الولايات المتحدة 

أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.
على  الأمريكية  الخارجيــة  وعقبــت 
القرار بزعمهــا أن هنية له صلات وثيقة 
بالجنــاح العســكري لحركــة حماس، 
وكان مــن أنصار الكفاح المســلح ويهدد 

الاستقرار في الشرق الأوسط.
الفلسطينية  الفصائل  نددت  ذلك  إلى 
بالقــرار، وأكد عضو المكتب السياســي 
الشــيخ نافذ  لحركة الجهاد الإســامي 
عزام، أن القرار يمثل »وســام شــرف«، 
ويؤكد »انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى 
القرار لا  لإســرائيل«. وأوضح أن هــذا 
يستند لأي »أسس أخلاقية«، وأنه بعيد 
كل البعــد عــن »العدالــة والإنصاف«، 

خاصة وأن الإدارة  الأمريكية تغطي على 
»مجازر الاحتلال«.

واعتبــر كايــد الغول عضــو المكتب 
السياســي للجبهة الشــعبية أن القرار 
يمثل حالة »معاداة الشعب الفلسطيني«. 
وقال إن التصدي للقرار يكون من خلال 
»إنهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلس 

المركزي«.
من جهتها أكــدت الجبهة الديمقراطية 
أن القرار الذي وصفته بـ«الجائر« يأتي 
استكمالًا للخطوات الأمريكية »المعادية« 
للشــعب والقضية والحقــوق الوطنية، 
وأنــه يصــب فــي مصلحــة الاحتلال 
الإســرائيلي، مؤكدا أن هــذه العقوبات 
السياســية  وقواه  شــعبنا  تزيــد  »لن 
والاجتماعيــة إلا إصــراراً على مواصلة 
المقاومــة والانتفاضة في الميــدان بكافة 

الأشكال ضد الاحتلال«.
الشــعبية  المقاومة  حركة  واعتبــرت 
القرار »استكمالا لمسلسل تصفية القضية 
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني 
في العــودة والتحرير«. وحملت الإدارة 
الأمريكيــة كافة المســؤولية عن تبعاته 
»وما ســيكون له من تأثيــر واضح على 
المنطقة«،  في  الأمريكي  والنفوذ  المصالح 
وحملتها المســؤولية الأولــى عن حياة 
هنية، ودعت لأخــذ الحيطة والحذر من 
»غدر الاحتلال«. ووصفت لجان المقاومة 
القــرار بـ«العدائــي«، وأنه  الشــعبية 
»يفضح المشــاركة الأمريكية الفعلية في 

الحرب على الشعب الفلسطيني«.

اسماعيل هنية

غزة ـ »القدس العربي«:
فجر المتحدث باســم جيش الاحتلال الإسرائيلي 
افيخاي ادرعــي مفاجأة جديدة، بإعلانه قيام الكثير 
من الإسرائيليين بالسفر إلى بلدان عربية، باستخدام 

جوازات سفرهم الإسرائيلية.
وكشــف ادرعي خلال تغريدة كتبها على حسابه 
علــى موقع »تويتر« هذا الأمــر، دون أن يعطي مزيدا 
من التفاصيــل.  وكتب يقول »تفتح إســرائيل يديها 
للســام مع كافة الدول العربية التــي تريد العيش 
بســام«، مضيفا »وبالفعل، الكثير من الإسرائيليين 
يســافرون إلى دول عربية مختلفة بواســطة جواز 

السفر الإسرائيلي«.
وفي ختــام تدوينته وضع ســؤالا يطلب فيه من 
متابعيه التكهن باســم هذه الدول، حيــث قال »هل 
تعرفون إلى أي دول عربية يمكن الســفر بواســطة 

جواز السفر الإسرائيلي؟«.
وطلب من متابعيــه مراقبة الإجابة، والمشــاركة 

بإجاباتهم، ضمن ما اسماه »سؤال الأسبوع«.
وادرعــي اشــتهر خلال الحــروب التي شــنتها 
إسرائيل ضد قطاع غزة، بتبرير روايات الجيش حول 

قتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال.
وكانت وفود رسمية ورياضية إسرائيلية قد زارت 
أخيرا دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك ساسة 

تل أبيب هناك في مؤتمرات رسمية.
وعقب ذلــك جرى الكشــف عــن زيــارة مدون 
إســرائيلي للمملكة العربية السعودية، رغم إعلانها 
الشــهر الماضي رفــض إعطائهــا تأشــيرات لفريق 

الشطرنج الإسرائيلي للمشاركة في بطولة دولية.
ونشــر المدون الإســرائيلي بين تزيون« مجموعة 
صور في موقع »إنستغرام« تظهره متجولا في الحرم 
النبوي الشــريف في المدينة المنــورة. وكتب المدون 

 Times of المعروف في إسرائيل العامل في صحيفة
Israel، في تدوينة تحت إحدى الصور »عندما يزور 
يهودي ثاني أقدس مســجد للديانة الإســامية بعد 
الحرم في مكة«. ونشر صورا له ومقطع فيديو صوره 
بنفســه بالقرب من قبــر النبي في المدينــة المنورة، 
حيث أظهرت اللقطات المصورة في نهايتها حقيبة يد 
مكتوب عليها كلمات باللغة العبرية، من باب التأكيد 

من قبل المدون على أن هذه الصور حقيقية.
كما سجل خلال السنوات والأشهر الماضية زيارات 
لوفود عربية، أشــهرها  زيارة وفد سعودي برئاسة 

اللواء أنور عشقي لإسرائيل، تلاها وفد بحريني.
الفلســطيني  السياســي  المســتوى  حذر  وأخرا 
الرســمي، وكذلك الفصائل الفلسطينية من محاولات 
»الهرولــة العربيــة نحــو التطبيع » مــع الاحتلال 
الإســرائيلي، مؤكديــن أنهــا ســتجر علــى العرب 

والمسلمين »المصائب«.

المتحدث العسكري باسم الاحتلال يفجر 
مفاجأة: نزور بلدانا عربية بجوازات إسرائيلية

رام الله ـ »القدس العربي«:

يوســف  الفلســطيني،  الأوقاف  وزيــر  أكد 
إدعيس، أن سلطات الاحتلال واصلت تضييقها 
على حرية العبادة والصلاة ضد الفلسطينيين، 
ومنعت الشــهر الماضي 49 مرة إقامة الأذان في 
المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، في الوقت 
الذي واصلت فيه قوات الاحتلال والمستوطنون 
عمليــات الاعتــداءات ضد الأهالــي في الضفة 

الغربية.
»إن  وقــال ادعيس فــي تصريح صحافــي 
الاحتلال لا يزال يمعن في انتهاكاته للمقدسات 
والشعائر الدينية للمســلمين في فلسطين دون 
خشــية من رادع أو مســتنكر«. وطالب المجتمع 
القانونية  بالقضايا  المعنية  ومؤسساته  الدولي 
الديني  التــراث  بحماية  والتراثية  والثقافيــة 
والتاريخــي والثقافــي للمســجد الإبراهيمي، 
ومنع الانتهــاكات المنهجية من الإضرار بوضعه 

الحالي.

وأشــار إلى أن الاحتلال يحاول تغيير معالم 
هذه المســجد من خلال إحــداث قضايا ومبان 
تهدف لـ »خدمــة المغتصبين«، مؤكدا أن وزارته 

ترفض التعامل معها أو حتى سماعها.
الإســرائيلية  الاعتــداءات  ســياق  وفــي 
والاقتحامات للمدن الفلسطينية، اعتقلت قوات 
الاحتلال ثمانية فلســطينيين من قرية تل غرب 
نابلس. وجرت العملية بعد اقتحام تلك القوات 
القرية فجر أمــس، وقيامها بمداهمة عشــرات 
المنازل، للتمكن في النهاية مــن اعتقال ثمانية، 
بينهم أشقاء، واستخدمت في عمليات الاعتقال 

عناصر من وحدة المستعربين.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال ســبعة شــبان 
أخرين بينهم أســرى محررون من مدينة جنين 
شــمال الضفــة، التــي تعرضت هــي الأخرى 

لاقتحامات طالت مخيمها.
وفي اعتــداء آخر، اســتهدفت مجموعة من 
المستوطنين، سيارات فلسطينية، خلال تنفيذها 
هجوما على الطريــق الواصل بين بلدة عصيرة 

القبلية وعوريف، جنوب نابلس.
فــي  الاســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
شــمال الضفة غســان دغلس، لوكالــة الأنباء 
الفلســطينية »وفا« إن مجموعة من مستوطني 
مستوطنة »يتســهار«، نصبوا كمينا للمواطنين 
الفلســطينيين على هــذا الطريق واســتهدفوا 
إحدى المركبات، حيث تسبب الحادث في إلحاق 

أضرار مادية بعد أن نجا ركابها من الاعتداء.
وأكد دغلس أن الاعتــداء الجديد كان بهدف 
القتل حسب المعطيات، محذرا من ارتكاب جرائم 

من قبل المستوطنين.
وكثيرا مــا يقوم مســتوطنو الضفة الغربية 
بهجمــات ضد الفلســطينيين، تتمثل في اقتلاع 
إلى  إضافة  ممتلكات،  وتخريب  مثمرة  أشــجار 
الاعتداءات المباشرة، التي أدت في إحدى المرات 
إلى إحراق عائلة دوابشــة في قرية دوما شمال 
الضفة الغربية، حيث لم ينــج من تلك الحادثة 
ســوى طفل صغير، طالته النيران، وأســفرت 

وقتها عن إصابته بجروح بالغة.

الاحتلال يمنع الأذان 49 مرة في المسجد الإبراهيمي 
والمستوطنون ينفذون اعتداء بـ»غرض القتل« شمال الضفة

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف النقاب عن موافقة ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي، على إدخال مولدات الكهرباء، إلى 
قطاع غــزة، بزعــم التخفيف من حــدة »الأزمة 
الإنسانية« المســتفحلة، وربطت العملية بوضع 
»شــروط أمنية«، وذلك مع تواصــل التحذيرات 
التــي تطلقها المنظمــات الإنســانية والحقوقية 
من مخاطر اســتمرار أزمات غزة، حيث أكد مركز 
الميزان لحقوق الإنســان، الذي دعا لتدخل دولي 
عاجل، أن اســتمرار هــذا الوضع ســيفاقم من 
المشكلات السياسية والأمنية التي قد تطول دول 

الجوار.
وذكــرت مصادر إســرائيلية أن قــرار إدخال 
مولــدات الطاقة، أعلن عنه خــال مؤتمر الدول 
المانحة للفلسطينيين، الذي عقد في بروكسل قبل 

يومين.
ولا يعرف الشــكل ولا الطريقة التي ستسمح 
الكهربائية  المولدات  إدخال  بعودة  إسرائيل  فيها 
إلى قطاع غزة، حيث تســتخدم هذه المولدات في 
توفير الطاقة الكهربائية عنــد انقطاع التيار من 
الشركة الموزعة بســبب نقص الإمدادات القادمة 
من ثلاثة أماكن، وفي تشــغيل العديد من المصانع 

والورش.
وتتوزع بين أحياء قطــاع غزة الكثير من هذه 
وأشخاص،  لشــركات  ملكيتها  وتعود  المولدات، 
الغالب  تبيــع الطاقة بأثمــان مرتفعــة، وفــي 
يستخدمها السكان في عمليات الإنارة فقط لسد 

العجز الكبير في الطاقة.
وبالأصل يصل التيــار الكهربائي لقطاع غزة 
لمدة تتراوح ما بين أربع إلى ســت ساعات يوميا، 

مقابل12 ســاعة قطع، وهو ما سبب أزمة كبيرة، 
طالت المرافق الطبية والمنازل والمصانع.

وجاء الكشف عن القرار، في ظل ما يتردد عن 
طرح إسرائيل خطة لتنمية قطاع غزة الذي يعاني 
حاليــا من حالــة »انهيار« طالــت كل القطاعات 
التجارية  والصحية والحياتية، تقوم على تنفيذ 
مشاريع إعادة إعمار وبنى تحتية، من خلال دعم 

مالي من المانحين بكلفة مليار دولار.
ويــرى المتابعــون وحركة حمــاس أن خطة 
إســرائيل هدفها محاولة الهروب من مسؤوليتها 
عن الأوضاع الســيئة في غزة، التي وصلت لهذا 

الحد بفعل الحصار الممتد منذ 11 عاما.
إلى ذلــك تواصلت التحذيــرات من تداعيات 
انهيار الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعية في 
قطاع غزة، وناشــد مركز الميزان لحقوق الإنسان 
العاجــل«، وأكد  الدولي بـــ »التحرك  المجتمــع 
المركز فــي تقرير حــول الصورة التي يعيشــها 
ســكان القطاع حاليا أن الأوضاع تشهد »تدهوراً 
متسارعاً وغير مسبوقاً، بات يهدد بانهيار وشيك 
للأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية، ويهدد حق 
الإنسان في الحياة، في ظل التراجع المتسارع في 

مستويات المعيشة وفي الخدمات الأساسية«.
وأكد المركــز أن التراجع في أوضاع المعيشــة 
ينــذر بـــ »تداعيــات اجتماعيــة واقتصاديــة 
وسياســية وأمنيــة بالغــة الخطــورة يصعب 
التنبؤ بحدودها«، وقــال إن تقليص عمل وكالة 
غوث وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« التي تعتبر 
المزود الأكبر للخدمات الأساســية في قطاع غزة 
يمثل »ضربة قاضية«، تفضــي إلى الانهيار التام 
للأوضــاع الإنســانية. وطالب المجتمــع الدولي 
بأن يبادر إلى تقديم »مســاعدات عاجلة« للقطاع 

الحكومي ولـ »الأونروا« والمؤسسات الأهلية.
وأشار إلى ان الآثار السلبية العميقة والمتراكمة 
للحصار الإســرائيلي، وكذلك الإجــراءات التي 
اتخذتها حكومة التوافق الوطني بحســم نسب 
من رواتــب موظفيها تراوحت بــن 30 و٪60، 
إضافة إلى إحالة آلاف الموظفين في القطاع العام 
إلى التقاعد المبكر »خلــف كوارث على القطاعات 
الاقتصادية والخدماتية كافة«، لافتا إلى أن هذه 
الإجراءات انعكست بشكل واضح على الأوضاع 
المعيشــية وأفقرت آلاف الأســر، وحرمت أســرا 

أخرى من تلقي مساعدة من أقاربهم الموظفين.
وأشار إلى أن مؤشرات جديدة ظهرت »تبعث 
على القلق والخــوف« خاصة في ظل ما يتعرض 
له النظام الصحي، المتدهور أصلًا، من مشــكلات 
أضعفت قدرته على التعامل مع الحالات الحرجة. 
وتطرق التقرير لأزمة انقطــاع التيار الكهربائي، 
وأزمة الوقود التي تهدد عمل المشافي، وإلى أزمة 

نفص الأدوية في مستودعات وزارة الصحة.
وشــدد المركز على أن تجاهل المجتمع الدولي 
للتقارير التي أشارت إلى أن قطاع غزة لن يصبح 
مكاناً صالحــاً للحياة في عام 2020، وعدم اتخاذ 
خطــوات فعالة لمنــع الوصول إلى هــذه الحالة 
أســهم في وصول القطاع إلى هــذا الوضع بهذه 
السرعة. وأكد أن استمرار هذا الوضع سيفاقم من 
المشكلات السياسية والأمنية التي قد تطول دول 
الجوار، وقال »بالتأكيد ستصل آثارها الإنسانية 
إلــى دول مختلفة حول العالــم. فأوضاع كارثية 
كالتي يشــهدها القطاع تدفع الســكان ولاسيما 
الشباب منهم إلى الهجرة والتطرف«. وقال المركز 
في رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي إن التعامل 
مــع المشــكلات القائمة وحلهــا »أقــل كلفة على 

مع استمرار مأساة القطاع المحاصر وارتفاع نسب الفقر وقرب الانهيار

إسرائيل توافق على دخول مولدات الكهرباء إلى غزة هربا من مسؤولية الحصار .. 
ومركز حقوقي يحذر: استمرار الأزمات  سيطاول دول الجوار

احدى العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر في قطاع غزة أمس )أ ف ب(

المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة محلياً وإقليمياً 
الإنســانية  وآثارها  تداعياتها  مــع  التعامل  من 

والاجتماعية والسياسية والأمنية«.

يشار إلى أن أثار الأزمة الحالية التي يشهدها 
قطاع غزة، أدت إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، 
حيث بلغت نسبة البطالة 46%، فيما بلغت نسبة 

الفقر 65%، في حين ينعدم الأمن الغذائي عند %50 
من أسر القطاع، وباتت ســبع أسر من بين عشر 

تعتمد على المساعدات الخارجية.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

كشــفت دراسة واسعة في إســرائيل عن انخفاض 
لافت فــي نســبة الإســرائيليين المؤيدين لتســوية 
الدولتين، مقابل ارتفاع كبير فــي أعداد المتخوفين من 
تنامي فلســطينيي الداخل كما وكيفا وتعمق عسكرة 

الدولة.
وحسب دراسة أعدها معهد دراسات الأمن القومي، 
كان الســؤال الأول للجمهور الإسرائيلي: هل أنت قلق 
من التهديــدات الأمنية الخارجية أم مــن التهديدات 
الاجتماعية الداخلية، وأجاب 37% منهم أنهم قلقون 
من التهديدين بنفس القدر، فيما قال 24% إنهم قلقون 
من التهديــدات الاجتماعية الداخليــة، و39% قالوا 

إنهم قلقون من التهديدات الأمنية الخارجية.
 وعن ســؤال ما هو التهديد الخارجــي الأكبر على 
إســرائيل، اعتبر 31% الجبهة الشــمالية )ســوريا 
ولبنان( هو التهديد الأكبــر، وتبعه النووي الإيراني 
لكل   %21 بنســبة  الإســرائيلي«  العربي  و»الصراع 
منهمــا، فيما اعتبر 13% أن التهديــد الأكبر هو حركة 
حماس في غزة، وقــال 9% إن »العمليات الإرهابية« 
هي التهديد الأكبر واعتبر 5% فقط أن عزلة إسرائيل 

الدولية هي التهديد الأكبر.
وتطرق البحث إلى رأي الإســرائيليين في إمكانية 
نجاح إســرائيل فــي التعامــل مع خمســة تحديات 
رئيسية، الأول هو حرب تندلع على الحدود الشمالية 
وفي ذات الوقت في غزة، وأجاب 85% إنهم يرون إنها 
قادرة على ذلك، فيما رأى 83% أنها تستطيع التعامل 
مع »العمليــات الإرهابية الصعبــة والمتتالية«، ورأى 
71% أن بإمكانها التقريب بين القطاعات الاجتماعات 
المختلفة، وقال 66% إنها قادرة على محاربة الفســاد 
في الســلطة، واعتبــر 58% أنها تســتطيع التعامل 

بنجاح مع خفض الدعم الأمريكي لها.
وقارنت الدراســة بين نتائج الاستطلاع عام 1988 
وهــذا العام حول القيمــة الأهم لدى الإســرائيليين، 
وفــي حينه اعتبــر 34% أن القيمة الأهــم لديهم هي 
أن يعيشــوا بســام، 33% قالوا إنهم يريدون دولة 
ذات غالبية يهوديــة، في حين قال 19% إنهم يريدون 

أرض إسرائيل الكاملة ) فلســطين التاريخية(، وقال 
15% فقط إنهم يريدون دولة ديمقراطية تمنح جميع 

مواطنيها حقوقًا سياسية متساوية.
 

القضية الفلسطينية

وبشــأن مســتقبل الصــراع قــال 39% إن الخيار 
الأفضــل هو وجود حــل دائم، 18% قالــوا إن الخيار 
الإســرائيلي الأفضل هو ضم المســتوطنات في الضفة 
الغربيــة المحتلة للســيادة الإســرائيلية، 17% قالوا 
إن الخيــار الأفضل هو تســويات مرحليــة للانفصال 
عن الفلســطينيين، 15% قالــوا إن الخيار الأفضل هو 
الحفــاظ على الوضــع القائم، في حين قــال 11% إن 
الخيــار الأفضل هو ضم كل الضفة الغربية لإســرائيل. 
وبشــأن التهديدات الداخلية تبين هنا أيضا الخوف من 
تنامي قوة فلســطينيي الداخل كما وكيفا مثلما تعكس 
الدراســة استشــراء العنصرية، فقد اعتبر 41% من 
الإسرائيليين أن التوتر بين فلسطينيي الداخل )17%( 
واليهود هو أكثــر ما يقلقهم، 21% قالوا إنه التوتر بين 
المتدينين والعلمانيين، 20% قالوا إنه التوتر بين اليمين 
واليســار، 15% رأوا انه التوتر الطبقي، في حين قال 
3% فقــط إن أكثر ما يقلقهم هو التوتــر بين الطوائف 
اليهوديــة المختلفــة. وحــول إنجازات إســرائيل منذ 
تأسيســها عقب نكبة 1948 قال 35% من الإسرائيليين 
إنــه الحفاظ على الأمــن وبناء جيش قــوي، في حين 
رأى 25% أن الإنجاز الأكبر هو جمع شــتات اليهود من 
مختلف دول العالم، و13% قالوا إنه بناء اقتصاد قوي 
وثابت، 11% قالوا إن الإنجاز الأكبر هو ترسيخ ثقافة 
ديمقراطية وسياسية، 10 قالوا إن الإنجاز هو بناء قوة 
علمية وتكنولوجية رائدة، في حين رأى 6% أن الإنجاز 
هو بناء دولة رفاه. وقال 66% من اليهود إنهم يؤيدون 
شن الجيش الإسرائيلي غارات وعمليات عسكرية أكثر 
عددًا ودقة ضد حزب الله اللبنانــي، على ضوء زيادة 
قوته في الجبهة الشــمالية، حتى لو كان الثمن اندلاع 

حرب، في حين عارض 34% منهم ذلك.
وعن الثمن المترتب على فشــل العملية السياسية مع 
الفلســطينيين، قال 46% إن الثمن سيكون بقاء الوضع 

القائــم، 25% قالوا إنه الثمن ســيكون اندلاع انتفاضة 
جديدة، 19% قالوا إن المجتمع الدولي سيجبر إسرائيل 
على إنهاء الســيطرة على المناطق المحتلة، في حين اعتبر 
10% أن الثمن ســيكون اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية 
الجانب مثل ضم مســتوطنات للســيادة الإســرائيلية. 
ويعارض 53% منهم أي ضم للضفــة الغربية وفق قرار 
أحــادي الجانــب، في حين أيــد 24% منهم ضــم الكتل 
الاســتيطانية بقــرار أحادي الجانــب، 15% أيدوا ضم 
جميع المستوطنات بقرار أحادي الجانب، وأيد 8% ضم 
الضفة الغربيــة بالكامل بقرار إســرائيلي فقط. وأعرب 
55% من عن تأييدهم لحل »دولتين لشــعبين«، في حين 
اعترض 45% من اليهــود على ذلك بينما أيده 69% من 
الإســرائيليين في 2012 وتنوه الدراسة أن أغلبية كبيرة 
من العلمانيين اليهــود يؤيدونــه )72%( بينما تؤيده 
أقلية من المتدينين)%20(. أما فلسطينيو الداخل فتزعم 

الدراسة أن 96% منهم يؤيدون تسوية الدولتين.

تهديدات خارجية

ورأى 85% من الإسرائيليين أن تعزيز الوجود الإيراني 
في سوريا يهدد الأمن الإســرائيلي بدرجة كبيرة، في حين 
اعتبر 13% أنه لا يشــكل تهديدًا كبيــرًا، في رأى 2% أنه 
لا يشــكل تهديدًا على الإطلاق. وأيد 55% منهم المقولة إن 
القيادة العســكرية تمكنت من لجم الحكومة بكل ما يتعلق 
باســتعمال القوة العسكرية ضد الفلســطينيين، في حين 
عارضها 45% منهم. وتكشــف الدراسة عن تفاقم تقديس 
الإســرائيليين للقوة فقال 52% إنهم يرون ضرورة تفعيل 
قوة الردع لمواجهة حماس من خلال شــن عملية عســكرية 
ضد الحركة فــي القطاع، 31% قالوا إنهــم يرون ضرورة 
القضاء على الذراع العسكرية للحركة، حتى لو كان الثمن 
احتلال القطاع، 12% فقط رأوا أن الحل يكون بفك الحصار 
وتحســن جودة حياة سكان قطاع غزة، في حين رأى %5 
ضرورة التفاوض المباشــر مع حماس. وتنعكس عســكرة 
الإســرائيليين بسؤال الدراســة حول ثقتهم بمؤسساتهم، 
يثقــون   %86 بالجيــش،  يثقــون  إنهــم   %90 فقــال 
بالاســتخبارات الخارجية )الموساد(، 82 %يثقون بجهاز 

الأمن العام )الشاباك( و51% يثقون بالشرطة.

الناصرة - »القدس العربي«:
غاضبة  فعل  ردود  أمس  إســرائيل  شهدت 
على مضي البرلمان البولندي في تشريع قانون 
اعتبرته »إنكارا للمحرقة«، وكُشف أنها تدرس 

إمكانية سحب سفيرها من وارسو.
البولندي  الشيوخ  مجلس  صادق  ذلك  وقبل 
على قانون »المعســكرات النازية » الذي يحظر 
النازية لبولندا. ويتضمن مشروع  نسب جرائم 
القانون بنــدا ينص علــى عقوبــة الغرامة أو 
السجن لثلاث ســنوات على أي شخص ينسب 
»المســؤولية أو جزءا من المسؤولية إلى الأمة أو 
الدولــة البولندية في ما يتعلــق بالجرائم التي 
ارتكبت مــن قبل الرايــخ الثالث فــي ألمانيا أو 
غيرها من الجرائم ضد الإنســانية وضد السلام 
وجرائــم الحرب«.ويرمي القانــون للدفاع عن 
صورة بولندا بتجريمه كل من يســتخدم عبارة 
عن  الحديث  في  البولندية«  الموت  »معســكرات 
تعارضه  تشــريع  وهو  النازيــة،  المعســكرات 
إســرائيل، التي تزعــم أن وارســو تحاول من 

خلاله »إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة«.
ونقلــت الإذاعــة الإســرائيلية العامة أمس 
عن مصدر دبلوماسي إســرائيلي رفيع قوله إن 
المصادقة على القانون من شأنها أن تعمق الأزمة 

بين إسرائيل وبولندا.
 كمــا نقلت الإذاعــة عن المصــدر المذكور أن 
تل أبيب تدرس إمكانية اســتدعاء سفيرها في 
بولندا. وحسب المصدر، فإن إسرائيل تعتقد أن 
المصادقة على القانــون تتناقض مع التفاهمات 
التي تم التوصل إليها في المباحثات والاتصالات 
التي جــرت بــن رئيــس الحكومــة، بنيامين 

نتنياهو، ونظيره البولندي.
يشــار الى أن بيانا صدر بعد المباحثات أشار 
قبل أيــام الــى أن الدولتين ســتجريان حوارا 
فوريا حول التشــريع، وأنه تقرر تشكيل طواقم 
مشتركة، إسرائيلية وبولندية، لمناقشة المسألة. 
ولكن وقبل أن تســتكمل الطواقم عملها، عرض 
اقتــراح تعديــل القانون لمناقشــته في مجلس 
الشــيوخ البولندي وتكــون المصادقة النهائية 

عليه منوطــة بمصادقة الرئيس. وحملت وزارة 
الخارجية الإســرائيلية بشــدة علــى القانون 
وقالت في بيانهــا أمس إن إســرائيل تعارض 
بشدة قرار مجلس الشــيوخ البولندي، وتنظر 
بخطورة شــديدة إلى أي محاولة للإساءة إلى 
الحقيقة التاريخية. وتابعت »لا يوجد أي قانون 

يمكنه تغيير الحقائق«.
بــدوره، دعا وزير المواصــات والمخابرات، 
يســرائيل كاتس، رئيس الحكومة الإسرائيلية 
إلى إصــدار قرار فوري يقضي بعودة الســفير 
البولندي الى إســرائيل لإجراء مشاورات بعد 
مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون. 
كما قال إن »القانون الذي شــرعه البولنديون 
المســؤولية  ويشــكل محاولة تهرب من  خطير 
وإنكار دور الجانب البولنــدي في المحرقة ضد 
اليهود«. وأضاف »فــي التوازن بين الاعتبارات 
أن  السياســية والاعتبارات الأخلاقيــة، يجب 
يكــون هناك قرار واضح، إدامــة ذكرى ضحايا 

المحرقة على أي اعتبار آخر«.
وقال وزير الإســكان يوآف غالانت إنه يجب 
مناقشة هذه المســألة بادعاء أنه »لا يمكن تقبل 
إنــكار المحرقة«.وقال أيضا إنــه لا يمكن تجاهل 
قــرار مجلس الشــيوخ البولنــدي، مضيفا أن 
»اللاســامية البولندية كان »تشــحم« عجلات 
النازية. وحســب مــا قال فــإن بولنــدا تنكر 
المساعدة  وتقديم  »دعم  في  الجزئية  مسؤوليتها 

في إبادة اليهود«.
وقالــت عضــو الكنيســت تســيبي ليفني 
)المعســكر الصهيونــي( لإذاعــة الجيــش إن 
»الحديــث عن بصقــة فــي وجه إســرائيل«. 
وأضافــت أن »بولنــدا بصقت مرتــن في وجه 
إسرائيل، مرة كدولة الشعب اليهودي التي تهتم 
بعدم وقوع محرقة أخــرى، ومرة ثانية بصقت 
في وجه رئيس الحكومة الذي توصل لاتفاق مع 
نظيره البولندي، وبعد ذلك تم تجاهل الاتفاق«. 
وتابعت أنه يجب البدء بشــكل معلن ومكشوف 
بجمع مواد حول مشــاركة بولنــدا في المحرقة، 

لنقل رسالة إلى البولنديين.
كما دعت لاستدعاء الســفير الإسرائيلي في 

بولندا لإجراء مشــاورات، وإشــراك الولايات 
المتحدة بالنتائج. وبحســبها فإنــه يجب على 

بولندا أن »تدفع ثمن تصرف لا يحتمل«. 
وقــال زميلهــا عضو الكنيســت إيتســيك 
شمولي إن »القانون الذي سنه مجلس الشيوخ 
البولندي يحقــق لبولندا إنجازا مشــكوكا به 
بكونها الدولة الأولى التي ترسي في تشريعاتها 
بشــكل مهين إنكار المحرقة. وبدلا من الاعتراف 
بجرائــم الماضي التــي كان لهــا دور فيها، فهي 

تحاول إعادة كتابة الحقيقة والتاريخ«.
قانون  باقتراح  الدفع  سيواصل  أنه  موضحا 

يناقض القانون البولندي، 
»ويوفــر الحمايــة القضائية لــكل ناج من 
المحرقة يروي شهادته أو المربي الذي يعمل على 

تخليد الذكرى«.
سفيتلوفا  كســينيا  الكنيسيت  عضو  وقالت 
من »المعسكر الصهيوني« إن »اليمين الإسرائيلي 
اعتقد أنه يمكن الاعتماد على حكومات اوروبية 
قومية متطرفة موبوءة باللاســامية والعلاقات 
مع لاســاميين، ولكن ذلك تبــدد، وصودق على 
القانــون البولنــدي رغــم تعهــدات نتنياهو. 
وأضافــت إن »جهــات متطرفة ولاســامية في 
أوروبــا والعالم تنهض، ويوجد في إســرائيل 
من يتمتــع بتعانــق المصالح معهــا«. وتابعت 
ســفيتلونا التي المحت لرد اســرائيل الإيجابي 
على اختيار حكومة متطرفة قوميا في النمســا 
»يجــب أن نتذكر أن من ينكــر المحرقة ويواصل 
التحريض في بلاده ضد اليهود لا يمكن أن يكون 
صديقا لنا«، على حد تعبيرها. وقال رئيس لجنة 
أوري  الكنيســت  عضو  والتكنولوجيا،  العلوم 
ماكليف، إن »عملية التشريع هي منح الشرعية 
لعمليات نفذت من قبل جزءا لا يســتهان به من 
الشعب البولندي، الذي كان دوره فعالا وقاسيا 
وفتاكا«. معتبرا أن هــذا القانون خطير لأنه قد 
يؤدي إلى أعمال لاسامية. وبحسبه فإنه »يجب 
عدم تناســي أن جــزءا من الشــعب البولندي 
ســلموا أناســا للنازيين دون أن يكــون لذلك 
ضــرورة أو حاجة لإنقاذ أنفســهم، وإنما بدافع 

الكراهية لليهود«، على حد تعبيره.

دعوات لسحب السفير من وارسو

تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل
وبولندا حول الرواية التاريخية للمحرقة

دراسة لمعهد دراسات الأمن القومي

الإسرائيليون في 2018: انخفاض دعم 
تسوية الدولتين وارتفاع هوس يهودية الدولة

وزير الخارجية الألماني في تل أبيب: يصعب جدا على أشخاص مثلي تفسير سبب دعمنا لإسرائيل 

الناصرة - »القدس العربي«: 

قال رئيس لجنة المتابعــة العليا داخل أراضي 
48 محمد بركة، إنه آن الأوان لمســاءلة إســرائيل 
في العالم حول ما تقترفه ضد فلسطينيي الداخل. 
جاء ذلك ضمــن مهرجان شــعبي نظمته المتابعة 
العليا ) الهيئة السياسية الأعلى داخل أراضي 48( 
في إطار سلســلة فعاليات بمناسبة  اليوم العالمي 
للتضامن مع فلســطينيي الداخل الذي بادرت له 

المتابعة العليا قبل عامين. 
وردا على تســاؤلات قال بركة، فــي المهرجان 
الذي اســتضافته مدينــة طمرة »إننا لا نســعى 
لتجزئة الداخــل عن المجموعة الفلســطينية، بل 
إن الهدف هو تســليط الضوء على هذا الجزء من 
شــعبنا، ونخرج للعالم لإماطة اللثام عن الجوهر 
ووجه  إسرائيل«.  ودولة   للصهيونية  العنصري، 
بركة الشــكر والتحية لــكل من شــارك بتنظيم 
فعاليات التضامن ولكل الطواقم الفلسطينية التي 
عملت على مســتوى الشعب الفلســطيني عامة، 
في الضفة والقطاع. وقال إنه يشــكر بشكل خاص 
الرئاسة الفلســطينية، ومنظمة التحرير ووزارة 
الفلســطينية. وتابــع »نوجه من هنا  الخارجية 
تحية خاصة إلى أهلنا في الشتات، وتحية انتظار 
لتعودوا لنا، فنحن هنا في انتظاركم فنحن حراس 

الأرض، وننتظر عودة أصحاب الأرض«. 
وقــال بركــة إنه مــن خلال هــذا اليــوم، لا 
تســعى المتابعة لتجزئــة الداخل عــن المجموعة 
الفلســطينية، بل إن الهدف هو تســليط الضوء 
على هذا الجزء من شعبنا، ونخرج للعالم لإماطة 
اللثام عن دولة إســرائيل التي تحاول أن تعرض 
نفســها كواحة للديمقراطية فــي المنطقة، لا بل أن 
نتنياهو يتباهى بالحقوق التي »ننعم بها«، مؤكدا 
أن تصريحــات نتنياهو تزييــف للواقع وتزييف 
للممارسات القمعية الإســرائيلية الرسمية، التي 
ارتكبتها كل حكومات إســرائيل منذ النكبة وحتى 

اليوم، وتستفحل في ظل هذه الحكومة. 
وأضاف إن هناك من راهن على عدم اســتمرار 
فلسطينيي الداخل فوق ترابهم بعد النكبة. وتابع 

في مهرجان اليوم العالمي لدعم حقوق فلسطينيي الداخل

محمد بركة: آن الأوان لمساءلة إسرائيل عالميا حول ما تقترفه ضد جماهيرنا

»ولكن نحــن اليوم نقــول إننا ها هنــا، مليون 
ونصف المليون فلســطيني، نحافظ على انتمائنا 
وهويتنا، ونتمســك بأرضنــا، ونناضل من أجل 
حقوقنا. ونحن الإثبات الافتراضي لزيف الرواية 
لعلو  الأساســي  الإثبات  ونحن  الصهيونيــة، 
أصحاب  بأننا  الفلســطينية،  الرواية  وســمو 

الأرض والوطن«. 

وأكد بركة على أن وجود فلسطينيي الداخل 
فــي الوطن ليــس مكرمة صهيونيــة، بل لأننا 
أصحــاب الوطن، ومطالبنــا بحقوقنا القومية 
والمدنية مشــتقة مــن أننا اصحــاب الوطن«. 
وشدد على أن ما يســمى بـ »قانون القومية« لا 
يستطيع أن يشــوه ويلغي هذه الحقيقة، وقال 
»إن قضيتنا ليســت قضية محليــة كما تحاول 

بعض الأوســاط عرضهــا، بــل قضيتنا نحن 
في الداخــل، يجب أن تهم العالــم كله. فقد آن 
الأوان لأن تتم مساءلة إسرائيل في كل المحافل 
الدولية، حــول ما تقترفه ضدنــا«. وحذر مما 
ينتظر الفلسطينيين في الداخل من تصعيد من 
سياسة التمييز العنصري، وبالذات التحريض 
العنصري عليهم من حكومــة اليمين المتطرف. 

معتبــرا ان هذا هــو الوقت للتكاتــف وتعزيز 
لجنة المتابعة العليا كإطــار وحدوي، واللجنة 
القطرية للرؤســاء، والقائمة المشتركة، مشددا 
على أن هــذه الأطــر الثلاثة يجــب تعزيزها. 
ودعا الى رفع مستوى الحوار السياسي بعيدا 
عــن التهجمات، محذرا من خطــورة ما يجري 
في شــبكات التواصل، مؤكدا أن مطلب الساعة 

هــو المزيد مــن التلاحــم لمواجهة السياســات 
الإسرائيلية التي تستهدفنا.

مهرجان مهيب في نابلس

وقبل ذلك احتضنت جامعة النجاح في نابلس 
المهرجان المركــزي الذي عقد فــي الضفة الغربية 
العالمي لدعــم حقوق  اليــوم  المحتلة، بمناســبة 

فلسطينيي الداخل.
 وقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، 
في المهرجــان إن »فلســطينيي الداخل يواجهون 
منذ سبعة عقود سياسة الحصار«. وقال في كلمة 
رئيس دولة فلســطين محمود عبــاس »إن أبناء 
شــعبنا في أراضي عام 48 فئة من أبناء شــعبنا 
الذيــن لم ينجــح الاحتــال في دفعهــم لمغادرة 
أرضهــم«. وأضاف أنهم »عاشــوا ســبعة عقود 
من الحصــار والمعانــاة والألم، بــدءا من الحكم 
العســكري، إلى قوانين التمييــز العنصري التي 
تفرضها عليهم الحكومة الإسرائيلية«. وتابع »إننا 
نســعى من خلال يوم التضامن مع فلسطينيي الـ 
48، لتســليط الضوء على حجم ما يواجهه الأهل 
هناك، من ذل وتعسف للهوية والانتماء والثقافة«. 
كما قــال العالول إن نضالهم المســتمر يتمثل في 
مواقف لم تنحصر فقط في ملحمة يوم الأرض، حيث 
دفعوا الثمن شــهداء من أجل مقاومة محاولة الإذابة 
والإعلان عن التمســك بــالأرض والهوية والانتماء 
للعروبــة وفلســطين، ولطالما آزروا المقدســيين في 
صمودهــم. ودعــا العالــول للعمل معــا وصناعة 

اصطفاف داخلي أكثر تماسكا لمواجهة التحديات.
والقى كلمة الفصائل الفلسطينية، الأمين العام 
لجبهة التحرير الفلســطينية، واصل أبو يوسف، 
فقال »إن من بقوا في أراضيهم، في النقب والمثلث 
والجليل والســاحل، يشــكلون متراســا للدفاع 
عن شعبنا«. وأشــار إلى أن 70 فعالية سيشهدها 
العالــم في هــذا اليــوم، وتأتي بالتزامــن مع ما 
تتعرض له مدينة القدس من مخاطر. ودعا لإزالة 
العقبات أمام مسيرة الوحدة الوطنية لمواجهة كل 

التحديات.

محمد بركة يتحدث في مهرجان اليوم العالمي لدعم حقوق فلسطينيي الداخل )القدس العربي(

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

هاجم وزير الخارجيــة الألماني زيغمار 
 الاحتلال بعد  غابرييل، سياســة حكومة 
المصالحة  لقــاء  مــن  فقط  ســاعات  عدة 
الذي جــرى بينه وبين رئيســها بنيامين 
نتنياهو، بعد عشــرة أشــهر من القطيعة 
بينهما، فيما تنصلت سفيرة إيرلندا في تل 
أبيب من مشــروع قانون يقضي بمقاطعة 

الاستيطان.
ففي خطــاب ألقاه في معهد دراســات 
الأمن القومي في تل أبيب، أعرب غابرييل 
ابتعاد إســرائيل  إزاء  الشــديد  قلقه  عن 
عن حــل الدولتــن. وقال إن »الرســائل 
المتضاربة، في أحســن الحالات، لا تغيب 
عن أنظار أوروبا التي يتزايد فيها الإحباط 
من نشاط إسرائيل«.  وتابع القول: »هناك 
عــدة وزراء فــي الحكومة الإســرائيلية 
لكن  الدولتين.  حــل  صراحة  يعارضــون 
هذا الحل شــكل دائما القاعدة لتدخلنا في 
السلام الإســرائيلي – الفلسطيني، ودعم 
أوروبا الاقتصــادي للمنطقة. يصعب جدا 
على أشخاص مثلي تفســير سبب دعمنا 

لإسرائيل اليوم«.
وتساءل الوزير الألماني »يجب علينا أن 
نعرف، كأصدقاء وحلفــاء، ما إذا توقفت 
إســرائيل عن دعم حل الصراع بواســطة 
المفاوضات؟ هل أنتم مستعدون لدفع ثمن 

الاحتلال والنزاع الدائمين؟«.
وأضــاف غابرييل »الآن إلــى الأخبار 

السارة: ألمانيا تنتظر اليوم الذي ستتمكن 
فيه من نقل ســفارتها إلــى القدس. ولكن 
دعوني أضيــف: في إطار حل الدولتين مع 
القدس عاصمة للدولتين. لا يوجد اختصار 

للطرق هنا«.
وكان نتنياهــو وغابرييــل قد اجتمعا 
قبل ذلك، في إشارة إلى انتهاء الأزمة التي 
بدأت بينهما قبل حوالي عشرة أشهر، على 
خلفية الاجتماع الذي عقــده غابرييل مع 
ممثلي المنظمتــن الحقوقيتين المناهضتين 
للاحتلال »يكسرون الصمت« و«بتسيلم«. 
وبعد اللقاء قال غابرييل لنتنياهو: »ألمانيا 
تدعم جدا حل الدولتين، وســرنا السماع 
بأن إســرائيل تدعم هذا الحــل من خلال 

الحفاظ على أمن حدودها«.
ورد عليه نتنياهو »إن شرطنا الأول هو 
السيطرة على الحدود، ســواء كان اسمها 
دولــة أم لا.. أنــا أفضل عــدم الحديث عن 

المسميات«؟
وفي بيانين مقتضبين لوســائل الإعلام، 
قال نتنياهو لغابرييل: »أهلا بقدومك، هذه 
دائمــا فرصة للتحدث مــع ممثلي الحكومة 
الألمانيــة، كنت في دافــوس، وكان لي لقاء 
ممتاز مع ميــركل، وأنا أقدر التــزام ألمانيا 
بأمن إسرائيل«. وأضاف أنه تحدث، أيضا، 
اســتقرار  حول  الألمانية  المستشــارة  مــع 
أكثر صعوبة بســبب  المنطقة »الذي أصبح 
ولبنان،  ســوريا  فــي  الإيراني  العــدوان 
وبطبيعة الحال عن تجديد أي عملية سلام 
مــع الفلســطينيين. أريد أن أشــكركم على 

التزامكم بأمن إسرائيل«.
الدعوة. يمكن  ورد غابرييل »شكرا على 

لإسرائيل دائما الاعتماد على ألمانيا كشريك 
عادل في الحفــاظ على أمنهــا«. وقال إن 
بلاده تريد الحفاظ علــى الاتفاق النووي 
ولكنها »تعرف أن هناك تطورات من جانب 

إيران ويجب صدها«.
وتطرق غابرييل إلى الحرب الأهلية في 
سوريا وتهديد داعش والصراع الإسرائيلي 
– الفلسطيني، موضحا أن بلاده ستتحدث 
في هذا الموضوع مع الرئيس الفلســطيني 

محمود عبــاس وســتحاول »العودة إلى 
الطاولة مــع الولايات المتحدة ورؤية كيف 

يمكننا المساهمة«.

سفيرة ايرلندا تتنصل من مشروع 
قانون مقاطعة المستوطنات

في المقابل استدعت وزارة الخارجية 
الإســرائيلية ســفيرة إيرلنــدا في تل 

أبيب، أليســون، لمحادثــة توضيح في 
بلادها  فــي  تشــريعية  مبادرة  أعقاب 
لمقاطعــة التجــارة مع المســتوطنات. 
وجــاء ذلك اللقــاء رغــم الإعلان عن 
القانون  تأجيل التصويت على مشروع 
المذكــور إلى أجل غير مســمى. وأكدت 
كيلــي أن ممثلين مســتقلين في مجلس 
المبادرة  هذه  قدموا  الإيرلندي  الشيوخ 
التــي تدعمهــا بعــض الشــخصيات 

الإســرائيلية، وان الحكومة الإيرلندية 
تعارضهــا. وفــي حديث مــع روديكا 
العام  المدير  راديان غــوردون، نائــب 
لــوزارة الخارجيــة، أضافت ســفيرة 
إيرلنــدا أن هذه ليســت مبــادرة من 
الحكومة  وأن   ،BDS المقاطعــة  حركة 
وكان  المنظمة.  هذه  تعارض  الأيرلندية 
نتنياهو، قــد أمر قبل ذلك باســتدعاء 
وزارة  في  توضيحات  لمحادثة  السفيرة 
الخارجيــة، قبــل الإعلان عــن تأجيل 
التصويت على مشروع القانون،  زاعما 
 BDS ان هدفه هو »دعم حركة المقاطعة

وإيذاء دولة إسرائيل«.
وقال ديــوان  نتنياهــو إن المبادرة 
التشريعية »تدعم الراغبين في مقاطعة 
إســرائيل وتناقــض تمامــا المبــادئ 

التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة«.
يشــار أن مجموعــة من المســؤولين 
الإسرائيليين السابقين، ومن بينهم أعضاء 
قانون  ورجال  الكنيســت  في  ســابقون 
وسفراء ســابقون وفنانون وأكاديميون 
قد ناشــدوا المشــرعين الإيرلنديين تأييد 
مشروع القانون، الذي يحظر استيراد أو 
بيع السلع والخدمات من المستوطنات في 
الأراضي المحتلة.وجاء في الرسالة، التي 
نشرت أيضا في صحيفة »ايريش تايمز«: 
»نحن مواطنــون قلقون من إســرائيل، 
نحث إيرلندا على دعم أي تشريع يساعد 
نفسها  إســرائيل  بين  التمييز  تطبيق  في 
المحتلة  الغربية  الضفة  في  والمستوطنات 
والقدس الشرقية. وأكدوا في مذكرتهم أن 
الواقعة  للأراضي  الإســرائيلي  الاحتلال 

وراء حــدود 67، منــذ أكثر من خمســن 
عاما، بــدون وجود نهاية في الأفق، ليس 
فقط غير عادل وإنما، أيضا، ينتهك الكثير 
المتحــدة. وخلصوا  مــن قــرارات الأمم 
كثيــرا  يهتمــون  »كأشــخاص  للقــول 
بمستقبل إســرائيل ويتوقون للسلام مع 
مقاطعة  قانون  لدعــم  ندعوكم  جيراننا، 

المستوطنات«.

مضيعة للوقت

انحيازهــا  واشــنطن  جــددت  كمــا 
للاحتــال، فنددت مندوبتهــا لدى الأمم 
المتحــدة، نيكي هايلي، بإعــان المنظمة 
أنها تتقصى أنشطة 206 شركات  الدولية 
الإســرائيلية  المســتوطنات  فــي  تعمل 
عام  المحتلة  الفلســطينية  الأراضــي  في 
67، التــي يعتبرها القانــون الدولي غير 
مشــروعة، زاعمة ان هذا الجهد »مضيعة 
للوقــت والمــوارد، ودليل علــى الهوس 

بمعاداة إسرائيل«.
 وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
الأربعاء  أعلنت  قــد  المتحدة  للأمم  التابعة 
أنهــا تتقصى أنشــطة 206 شــركات تعمل 
في المستوطنات الإســرائيلية في الأراضي 
تخشــى  إجراء  في  المحتلة،  الفلســطينية 
دولة الاحتــال أن يمهد الطريق أمام إعداد 
الشركات  هذه  بأســماء  ســوداء«  »قائمة 
لفرض مقاطعة دولية عليها. وقالت هايلي 
إن »المســألة برمتهــا تتجــاوز صلاحيات 
المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان، وهي 

مضيعة للوقت والموارد. 

 زيغمار غابرييل
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تحارب الرق وغير مرخص لها وأنهت للتو مؤتمرها الثالث

موريتانيا: حركة »إيرا« تُعلن الانفتاح وتؤكد التمسك بالخط المعارض
نواكشوط - » القدس العربي«:

الانعتاقية  الحركــة  انبعاث  مبادرة  أعلنت 
الموريتانيــة غيــر المرخــص لهــا والمعروفة 
اختصارا بحركــة »إيرا«، في وثيقة نشــرتها 
أمس بمناســبة اختتام مؤتمرهــا الثالث، عن 
تمســكها بخطهــا المعــارض للنظــام الحاكم 
المعارضة  علــى  انفتاحها  مــع  موريتانيا،  في 

الموريتانية«.
وعقــدت الحركــة مؤتمرهــا داخــل منزل 
رئيسها بيرام ولد الداه إلا أن السلطات منعتها 
من ذلك لكونها غير مرخص لها بالعمل حسب 

القانون الموريتاني.
وأكد بيــرام ولد الداه رئيــس الحركة »أن 
المؤتمر الثالــث لمنظمته كان محطــة مفصلية 
اســتعرضنا فيها، حســب قولــه، انجازاتنا 
وقومنا بروح نقد ذاتي بناء مسيرتنا وحددنا 
فيها علــى ضوء استشــراف متــأن وجهتنا 

ومعالم رؤيتنا«.
وقــال »ســنبقى ثابتين على نهــج النضال 
الســلمي القــوي ضــد العبوديــة والطبقية 
والإقطاعية وضد كل محــاولات التخفي وراء 
شــرعيات فقهية مزورة؛ فالإسلام ديننا الذي 
نفخر به ونعتز، وهو ديــن الحرية والتحرير 
وهــو الملهم الأول لنا فــي نضالنا الصارم ضد 

الظلم والاستعباد«.
وقال »أســاليب وطــرق وأولويات نضالنا 

خلال المرحلة المقبلة لا بد أن تواكب التطورات 
وأن تتسم بالمزيد من الانفتاح والتعاون مع كل 
القوى التقدمية الوطنية الديمقراطية وبطبيعة 
الحــال مع المناضلــن بحق وصــدق من أجل 
قضية »الحراطين« )الأرقاء السابقون( العادلة 
ومن أجل وقف التمييز ضد السود الموريتانيين 
وضد »المعلمين« )الصنــاع التقليديون( وضد 
كل المســتضعفين من كل المتضررين من الظلم 
في جميع الشــرائح والمكونات، كما أننا نمد يد 
التقدمية و التحررية  القــوى  التعاون لجميع 
في محيطنا الإقليمي وبعدنا العربي الإسلامي 
ولية  وقارتنا الأفريقية والمنظمات والهيئات الدُّ

المنافحة عن كرامة البشر«.
وانتقــدت الوثيقــة السياســية للحركــة 
الأوضاع في موريتانيا كما تحدثت عن »تضافر 
ثلاثة تهديدات جديدة للسلام باتت تأثيراتها 
أولهــا انتخاب دونالد  في موريتانيا متفاوتة 
ترامب رئيســا للولايات المتحــدة الأمريكية، 
فبعــد متاهاته الديبلوماســية في فلســطين، 
النوويــة في كوريا  الدكتاتورية  وجدله مــع 
الشمالية، فقد أدخل ترامب، العالم مرحلة من 
الريبة الحاملة لرهانات خطيرة على استقرار 
العالميتين  الحربين  عــن  المتمخضة  التوافقات 
وفــك الارتباطات مع المســتعمر خــال القرن 

العشرين«. 
وكانت التحدي الثاني هو تحدي التغيرات 
المناخيــة بينما كان التحدي الثالث ما ســمته 

الوثيقة »الإرهاب الإسلاموي الذي يتجه نحو 
إغراق مستقبل البشرية في منطق انحداري لا 

تقدر أضراره حق قدرها«. 
يذكر أن »مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية« 
المعروفة بحركة »إيرا« قد تأسست في الخامس 

الثانــي 2008 من طرف  من نوفمبر/تشــرين 
مجموعة من النشــطاء المدافعــن عن الأرقاء 
السابقين، من أبرزهم رئيس الحركة بيرام ولد 

الداه.
وبرغــم أن الكثيــر من مؤسســيها يرونها 

حركــة إصلاحية تهــدف إلى التغييــر، فإنها 
انتهجت خطابا صداميا مع المنظومة التي تحكم 
المجتمع، وقامت رؤيتها على رفض المصالحة مع 

واقع اعتبرته مسؤولا عن تكريس الظلم.
وكان للمنظومة الفقهية المالكية المعتمدة في 

نصيب  وشــخوصها  نصوصها  في  موريتانيا 
الأســد من النقد والرفض، حيث رأت الحركة 
في الفروع والفتــاوى الفقهية مرتكزا لتكريس 
للإســام،  خطأً  فهما  واعتبرتها  الاســتعباد، 

وحاربتها في خطاباتها وأدبياتها.
وتقدم حركة »إيرا« نفســها على أنها حركة 
حقوقيــة، خرجت مــن رحم معانــاة الأرقاء 
السابقين، ورفعت شــعار المطالبة بإنصافهم، 
لكنها ما لبثت أن اشــتغلت بالعمل السياسي، 
وزاوجــت بينه وبــن الحقوقي في نشــاطها 

وحراكها.
وفــي أبريل/نيســان 2012 حــرق زعيــم 
الحركــة مجموعــةً مــن أمهات كتــب المذهب 
المالكي ووصفهــا بكتب فقه النخاســة، وبرر 
حرق الكتب بأنه »دعــوة لتجاوز الفهم الخطأ 
الذي  الصحيح  الإسلام  إلى  والعودة  للإسلام 

جاء ليحرر الإنسان من كل أنواع العبودية«.
وفــي عــام 2013 تقدمــت الحركــة بطلب 
لترخيص حزب سياسي، لكن وزارة الداخلية 
رفضته بحجــة مخالفته القانون الذي يرفض 
تشكيل الأحزاب السياسية على أساس عرقي 

أو فئوي أو قبلي.
الترخيص ظلت الحركة تمارس  ورغم عدم 
نشاطها، فرشــحت رئيســها بيرام ولد الداه 
اعبيــد للانتخابات الرئاســية التي جرت في 
يونيو/حزيــران 2014 وحل ثانيا في الترتيب 

بعد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

انهيار بئر عشوائية لاستخراج الفحم في »جرادة« يؤدي الى وفاة عامل
  الرباط – »القدس العربي«:

انهارت ظهر أمس الخميس بئر عشــوائية لاســتخراج 
الفحم الحجري، على ثلاثة عمال في منطقة حاســي بلال، 
نواحي مدينة جرادة / شــمال شــرق المغرب، واســتطاع 
عمال المنجم إخــراج اثنين من زملائهم وتوفي الثالث داخل 
البئــر وخرج ســكان  المدينة في مســيرة تأبينية لضحية 

»الساندرية« بعد إخراجه من البئر.
ويأتي الحادث أسابيع قليلة، بعد فاجعة وفاة الأخوين 
جدوان والحسين، التي كانت سببا في اندلاع الاحتجاجات 
التي ما زالت مســتمرة بمدينة جرادة، بعد أن فتحت وفاة 
الشــقيقين ملف الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصادية في 

المنطقة.
وبعث رئيس مجلس المستشــارين )الغرفة التشريعية 
الثانيــة(، الى رئيس الحكومــة، بطلب فــرق برلمانية في 
الغرفــة، من أجل إحــداث لجنة اســتطلاعية حول مفاحم 

جرادة وسبل تنمية المدينة.
وقالت مصــادر برلمانية، ان حكيم بن شــماس راســل 
العثماني، يــوم الثلاثاء الماضي 30 كانــون الثاني/ يناير 
الماضي وتوقعت موافقة العثماني على تشكيل لجنة لتقصي 
الحقائق حول مفاحم جرادة المغلقــة، والتقصي حول مآل 
الاتفاقيــة الجماعية الموقعة يوم 17 شــباط/ فبراير 1998، 

والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها.
وطالبت خمس فــرق برلمانية في مجلس المستشــارين 
للقوات  الاشــتراكي  والاتحاد  والتنميــة  العدالــة  )حزب 
الشــعبية وحــزب الاســتقلال والاتحاد المغربي للشــغل 
الأول  الأســبوع  في  للشــغل(،  الديمقراطية  والكنفدرالية 
من الشهر الماضي بتشــكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق 
في الأحداث الأخيرة التي عرفتهــا مدينة جرادة بعد وفاة 
عاملين بأحد آبار اســتخراج الفحم الحجــري التي كانت 
تشــتغل خارج القانون. ودعــت الكتابــة الوطنية للنهج 
الديمقراطي )يســار راديكالــي( كل القــوى الديمقراطية 
والحية بالمغرب إلــى الانخراط، بقوة وحماس، في الحراك 
الشــعبي في مختلف مناطق البلاد، مطالبة بالاســتجابة 

الفورية لمطالب حراك جرادة وغيره من الحراكات الشعبية.
وعبــر الحزب في بلاغ أرســل لـ»القــدس العربي« عن 
إدانتــه لـ»المحاكمــة الصورية« لمعتقلي حــراك الريف في 

سجن عكاشــة، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية 
حراك الريف وغيره من الحراكات الشــعبية وكل المعتقلين 
السياســيين. وودعا الحــزب كل القــوى الديمقراطية إلى 

إحياء الذكرى الســابعة لحركة 20 فبرايــر بما يليق بهذه 
الحركة التي أطلقت ما سماه الحزب بـ»سيرورة ثورية« في 

المغرب يمثل الحراك الشعبي الحالي موجتها الثانية.

الأمن المغربي يفكك خلية موالية لتنظيم »الدولة« تنشط بين مدينتي طنجة ومكناس
الرباط –» القدس العربي«:

فككــت الأجهزة الأمنية المغربية خليــة موالية لتنظيم 
الدولة الإسلامية »داعش« كان أفرادها ينشطون في عدد 

من المدن المغربية ويخططون للانضمام الى التنظيم. 
وأعلنــت وزارة الداخلية المغربيــة أن المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب 
الوطنــي )المخابــرات الداخليــة DST(، تمكــن اليوم 
)أمس( الخميس في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي 
تســتهدف أمن البلاد، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 
ســبعة عناصر موالين لـ«داعش« ينشطون بين مدينتي 

طنجة ومكناس.
وقالــت الوزارة في بلاغ أرســل لـ«القــدس العربي« 
إن الأبحــاث الأولية تفيــد »إن أفراد هــذه الخلية الذين 
خططوا للانضمام لصفوف أحد فروع »داعش«، انخرطوا 
التنظيم  الدعاية والترويج للأجنــدة الإجرامية لهذا  في 
الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ اعتداءات تستهدف 

المس بسلامة الأشخاص والممتلكات«.
وأضافت إن عملية التفتيش أسفرت عن حجز مجموعة 
من المعدات الإلكترونية، إضافة إلى أســلحة بيضاء وكذا 
كتب ومخطوطات تجسد للفكر المتطرف وقالت إنه سيتم 
تقديم المشــتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي 

يجرى معهم بإشراف النيابة العامة.
وقال عبد الحــق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث 
القضائيــة، التابع لـ«دي اس تي«، في وقت ســابق، إن 
المكتب استطاع بعد ثلاث سنوات على تأسيسه من تفكيك 
47 خلية إرهابية، أغلبها على ارتباط بتنظيم داعش وأكد 
الخيام أن 42 خلية منها لها علاقات مباشرة بـ”داعش”، 
وما تبقى منهــا هي عبارة عن خلايا متطرفة أو لها أهداف 

إرهابية، وأسفرت التحقيقات عن توقيف 701 شخص.
مــن جهة أخرى أصــدرت غرفة الجنايــات الابتدائية 
المكلفــة بقضايا مكافحة الإرهاب في محكمة الاســتئناف 
في ســا أحكاما تراوحت بين سنة وخمس سنوات حبسا 

نافذا في حق 13 متهما توبعوا في ملفات منفصلة من أجل 
قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وقضت المحكمة بخمس ســنوات حبســا نافذا في حق 
متهمــن اثنين بعد ادانتهما بتهــم »تكوين عصابة لإعداد 
وارتكاب أفعــال إرهابية، والإشــادة بتنظيــم إرهابي، 

ومحاولة الالتحاق بتنظيم متطرف«.
وكانت السلطات السورية قد سلمت لنظيرتها المغربية 
فــي مطار محمد الخامــس في الدار البيضــاء في أيلول/ 
ســبتمبر 2017 أحد المتهمين الــذي كان قد التحق بإحدى 

معسكرات تنظيم داعش.
وقضت المحكمة في ملفات منفصلة بأربع سنوات حبسا 

نافذا في حق متهم واحد، وبثلاث ســنوات نافذة في حق 
أربعــة متهمين فيما قضت في ملف توبع فيه متهمان اثنان 
بثلاث ســنوات حبســا نافذا لكل واحد منهما بعد أن تم 
ترحيــل أحدهم من قبل الســلطات التركيــة إلى المغرب 
»لارتباطه المحتمل مع أشــخاص ينشــطون في تنظيمات 
إرهابية« وأصدرت المحكمة حكما بالحبس سنة نافذة في 
حق متهم كان يتابع في حالة ســراح مؤقت وبسنة نافذة 
وغرامة مالية قدرهــا 5 آلاف درهم في حق متهم آخر بعد 
مؤاخــذة الجميع بتهم »الإشــادة بأفعــال تكون جريمة 
إرهابيــة وبتنظيم إرهابي، ومحاولــة الالتحاق بتنظيم 

»داعش« في سورية والعراق«.

 البوليساريو يطالب الاتحاد الأوروبي بـ 240 مليون يورو 
 تعويضًا ويلاحق الشركات المستثمرة في الصحراء

مدريد -» القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
في تطور جديد لتوظيف ملف الثــروات الطبيعية في ملف نزاع 
الصحراء، طالبت جبهة البوليساريو من الاتحاد الأوروبي تعويضا 
قيمته 240 مليون يورو عن صادرات المنطقة الى الأسواق الأوروبية، 

كما تعتزم ملاحقة الشركات المستثمرة في هذه المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإســبانية »أوروبا بــرس« منذ يومين عن 
ممثل جبهة البوليســاريو لدى الاتحاد الأوروبي محمد ســيداتي 
مطالبه بسبب ما وصفه استغلال الأوروبيين لسنوات طوال خيرات 
منطقة متنازع عليها خاصة الثروة الســمكية بحكم توقيع الاتحاد 
اتفاقيــات صيد بحري متتالية مع المغــرب . معتبرا في الوقت ذاته، 
مبلغ 240 مليون يورو ليس بالكثير موازنة مع الخســائر في الموارد 

الطبيعية والبيئية.
وتشــمل حملة البوليســاريو الصيــد البحري ثــم المنتوجات 
الزراعية خاصة الشركات التي تستثمر في الصحراء المتنازع عليها 
علاوة على الشركات التي تســتورد الرمال من الصحراء نحو جزر 

الكناري الإسبانية.
ونفى تهديد جبهة البوليســاريو لمصالــح الأوروبيين في الصيد 
البحري ولكنه طالب بضرورة أخذ الأوروبيين مطالب الصحراويين 
بعين الاعتبار. لكنه في المقابل، لوح بملاحقة جنائية ضد مسؤولين 

ولية. أوروبيين لترخيصهم اتفاقيات تتناقض والقوانين الدُّ
وتنطلق جبهة البوليســاريو من قرارات المحكمة الأوروبية التي 

رفضت ضم منتوجات الصحراء الغربية الى الاتفاقيات الاقتصادية 
بين المغــرب والاتحــاد الأوروبــي، وآخرها رأي محامــي الاتحاد 
الأوروبي الذي اعتبر الاتفاقية غير قانونية، وستصدر المحكمة رأيها 

يوم 27 من شهر شباط / فبراير الجاري.
ويعتبر ما تقدم عليه جبهة البوليساريو تطورا في التضييق على 
العلاقات المغربية-الأوروبية،التي تمر بأزمة بسبب هذه الملفات فقد 
بدأت الجبهة منذ سنوات أمام المحاكم الأوروبية والبرلمان الأوروبي 
بالتشكيك في قانونية الاتفاقيات، معتمدة على قرارات أممية تعتبر 
الصحراء منطقة لم تحســم ســيادتها، وبالتالي لا يمكن استغلال 
مواردها الطبيعية بشكل عادي. وبعدما حققا نجاحا نسبيا، تنتقل 
الآن الى طلــب التعويضات، معتمدة على قرارات القضاء الأوروبي 
الذي يعتبر ضــم الصحراء الى الاتفاقيــات الاقتصادية المغربية-

الأوروبية غير شرعي.
وتعتبر هذه الاســتراتيجية شــائكة بالنســبة للمغــرب، فقد 
نجحت جبهة البوليســاريو فــي دفع عدد من الشــركات الأجنبية 
الى الانســحاب من منطقة الصحراء بعضهــا كان ينقب عن النفط 
والغاز، وأخرى كانت تســتورد الفوســفات، والآن يشكل الرهان 
علــى التعويضات الماليــة بعدا مقلقــا لمصالح المغــرب. ولم تعلق 

الدبلوماسية المغربية على هذا التطور.
وتتزامن مبادرة جبهة البوليســاريو مع مســاعي السلام التي 
يقوم بها المبعوث الشــخصي الجديد في ملف الصحراء هورســت 
كوهلــر الذي اجتمع منذ أيام مع البوليســاريو فــي برلين، ويجهل 
هل اجتمع مع الوفد المغربي أم لا. ومن شــأن مبادرات البوليساريو 

إضافة التوتر الى المباحثات الحالية.

شيدت مقره وأخفت فيه نظاماً لتحويل خوادم الاتحاد نحو شنغهاي

شكوك روّجتها »لوموند« حول تجسس الصين على الاتحاد الأفريقي
نواكشوط – القدس العربي

من عبد الله مولود:

هل صدق قادة الاتحــاد الأفريقي الذين أنهوا للتــو قمتهم الثلاثين في 
أديس أبابــا ما روجته صحيفــة »لوموند« الفرنســية مؤخرا بخصوص 
التجســس الصيني على مقر اتحادهم الذي بنته الصين ودفنت فيه نظاما 

معلوماتيا لقرصنة سيرفرات المنظمة وتحويلها إلى خوادم في شنغهاي؟
إن لم يصدق القادة ما أكدته صحيفة لوموند فما من شك في أنهم أجالوا 
نظراتهم في جدر القاعات بحثًا عن فتحة ما لعدســات أو مايكات، ذلك أن 
الأفارقة مؤمنون بطبيعتهم بما كل تنشره »لوموند« التي يستحيل عندهم 

نشرها لقضية لا أساس لها.
ولم تتأخر الحكومة الصينية في تكذيب ما نشــرته صحيفة »لوموند«، 
مؤكدة أن »هدفه الغريب هو تقــزيم تبرع الصين بإنجاز معماري ضخم قل 

نظيره في العالم«.
وأكدت صحيفة »لوموند« في موضوع نشــرته يوم الجمعة الســادس 
والعشــرين من كانون الثانــي / يناير، أياما قبل القمــة الثلاثين للاتحاد 
الأفريقي، نقلًا عن مصادر داخلية في الاتحاد »إن مختصين في المعلوماتية 
من خبراء المنظمة الأفريقية، اكتشــفوا قبل ســنة من الآن أن ســيرفرات 
الاتحــاد الأفريقي محولــة بنظام معلوماتي تجسســي نحــو خوادم في 

شانغهاي«.
وأكدت مصادر الصحيفة »أن عمليــات تحويل خوادم الاتحاد الأفريقي 
نحو ســيرفرات في شنغهاي بدأت عام 2012 عندما اكتمل بناء مقر الاتحاد 

الذي تبرعت الصين بتشييده«.
 وأكــدت الصحيفــة »أن الاتحاد الأفريقــي غير الســنة الماضية جميع 
سيرفراته واستبدل الشــبكة المعلوماتية الصينية بشــبكة أخرى بعد أن 

اكتشف الخلل الناجم عن عملية التجسس الصينية«. 
وأوضحت »لوموند« في تحقيقها عــن الموضوع »أن مختصين إثيوبيين 
في الأمن الســيبيري قاموا بعمليــة تفتيش دقيقة للمقر حيث اكتشــفوا 

ميكروفونات دقيقة مدفونة في جدرانه«. 
وانشــغل المشــاركون في القمة الأفريقية الأخيرة بقضية التجســس 
الصيني على مقر الاتحاد الأفريقي ونقلت مجلة »جون أفريك« عن رؤســاء 
ووزراء أفارقة امتناعهم عن التعليق على قضية التجسس الصيني مؤكدين 

»ثقتهم فيما تقوم به الصين«.
واعتبر كووان ولين ســفير الصين لدى الاتحــاد الأفريقي »أن صحيفة 

لوموند نشرت هذا التقرير لزرع بلبلة وشكوك حول ما تقوم به الصين«.
 وتساءل »لِمَ تنشر صحيفة محترمة هذا النوع من الموضوعات؟«. 

»إنهم، يضيف الســفير، غير مرتاحين للنجاح الذي حققته علاقاتنا مع 
أفريقيا في الســنوات الأخيرة، إنها ســخافات كاذبة ورغبة في الإثارة«. 
واضطر الاتحاد الأفريقي للحديث على لســان رئيســه الــدوري الجديد 
الرئيــس الرواندي بــول كاغامي عن هذه القضية حيث أكــد كاغامي »إذا 
كان الصينيون يرغبون في ســماع ما نقول أو قراءة ما نكتب هم وأي أحد 
آخر، فالتجســس ليس اختصاصا صينيا فنحن في هذا العالم، محاطون 

بالجواسيس من كل ناحية«. 
أما موســى فاكي رئيس اللجنة التنفيذية للاتحــاد الأفريقي فقد اكتفى 

بقوله »لا أومن بوجود تجسس، وأنا أعمل في هذه البناية منذ سنة«.  

منظمة الشفافية: المغرب يمتنع 
عن نشر الوثائق المتعلقة بالموازنة المالية

الرباط – »القدس العربي«:

قدمت منظمة الشــفافية/ ترانسبرانســي المغرب، في ندوة 
عقدتهــا، الأربعاء، في الرباط، نتائج اشــتغالها على »مؤشــر 
الميزانيــة المفتوحــة لســنة 2017« وهــو مؤشــر تشــتغل عليه 
ترانسبرانســي المغــرب منــذ ســنة 2006 وتقــدم نتائجــه كل 

سنتين.
الديــن أقصبــي المحلــل الاقتصــادي وعضــو  وقــال عــز 
ترانسبرانســي المغــرب، إن مؤشــر الميزانيــة المفتوحــة يقيــم 
كميــة وأهميــة المعلومــات الماليــة التــي توضــع رهن إشــارة 
العموم. ويقيس المؤشــر أيضا حســب أقصبي مدى إتاحة كل 
بلد للعمــوم، وثائق الميزانيــة وعرضها مع احترام الشــمولية 
والوقــت. وقالــت ترانسبرانســي  إن 11 دولة فقــط هي التي 
تنشــر وثائــق الميزانيــة المطلوبــة ولا يدخل ضمنهــا المغرب، 
الــدول )البرازيــل، الأردن،المكسيك،الســويد  وتضــم لائحــة 
والبيــرو(، وخمس بلدان فقط هي التــي احتلت أفضل المراتب 
في مســتوى ولــوج المواطن للمعلومــات المتعلقة فــي الميزانية 
وهي النرويج، الســويد، جنوب أفريقيا، جورجيا ونيوزيلاندا 
وان المغــرب، لم يحــرز أي تقدم في مؤشــر الميزانية المفتوحة، 
حيث لم يقم بنشــر أي تقرير مســبق حول الميزانيــة، أو تقرير 
نصف ســنوي، أو ســنوي حولها. وســجلت ترانسبرانسي، 
غيابا تاما لمشاركة المواطنين المغاربة في مراحل إعداد الميزانية 
سواء على مســتوى الحكومة أو خلال مناقشتها في البرلمان. 
كما لا تقوم اللجان البرلمانية، بنشــر التقارير التي تهم دراســة 

مشروع الميزانية، وتقرير تنفيذ الميزانية.
ودعــت ترانسبرانســي، الحكومــة إلىلتحســن مــن كميــة 
ونوعيــة المعلومــات المتعلقة بمشــروع قانون الماليــة، وتقديم 
المزيد من المعطيات حول النفقات والأداء المالي، وكيفية ارتباط 

الميزانية بالسياسات العمومية.

صورة ارشيفية لمواطنون مغاربة يتظاهرون في مدينة جرادة للمطالبة بتوفير فرص عمل

مؤتمر حركة »إيرا«
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شؤون عربية وعالمية

تواصل القبضة الحديدية في الجزائر بين الأطباء المقيمين
 والحكومة والشرارة تنتقل إلى قطاعات أخرى

الجزائر- »القدس العربي«:

تتواصل الحركــة الاحتجاجية في قطاع 
الصحة فــي الجزائر، عقــب رفض الأطباء 
المقيمين الخضوع إلى سياســة الأمر الواقع 
التي تحــاول وزارة الصحة فرضها عليهم، 
فيما انتقلــت العدوى إلى قطــاع التعليم، 
بإعــان إحــدى النقابــات المســتقلة عن 
إضراب، ترفــض الوزارة الاســتجابة إلى 
المطالب التي من أجلها تم الإعلان عنه، فيما 
يهدد الممرضون على مســتوى المستشفيات 
الدخــول في إضــراب جديد مطلع الشــهر 

المقبل.
وأعلنت وزارة الصحة عن جولة جديدة 
مــن المفاوضات مــع الأطبــاء المقيمين بعد 
أن وصلــت الجولات الســابقة إلــى حالة 
انســداد، خاصة الأخيرة التــي غاب عنها 
وزيــر الصحة مختار حســبلاوي بســبب 
زيارة عمل يقوم بها إلــى دولة كوبا، الأمر 

الذي ســاعد على انتشار إشــاعة تقول إن 
وزارة الصحة تعتــزم جلب أطباء من كوبا 
الإشــاعة  وهي  المقيمين،  الأطباء  لتعويض 
التي ســارعت وزارة الصحة إلى تكذيبها، 
مؤكدة أن زيــارة الوزير تنــدرج في إطار 
الوزير يرأس  البلديــن، وأن  التعاون بيت 
لجنة الشــراكة التي تمثل عديد القطاعات، 
وأن الزيارة كان من المقــرر إجراؤها نهاية 

العام الماضي لكنها تأجلت. 
في المقابل قال ســفيان ضيف الله طبيب 
مقيم بمستشــفى مصطفى باشا إن الأوضاع 
تأزمت بعد قــرار إدارة مستشــفى مصطفى 
باشا تجميد رواتب الأطباء المقيمين المضربين، 
في محاولــة جديدة لوقف الإضــراب الذي 
دخله الأطباء منذ قرابة ثلاثة أشهر، موضحا 
أن القرار الــذي اتخذته الإدارة غير قانوني، 
لأنه من الضروري قبل اتخــاذ تجميد راتب 
أي موظــف اتخاذ مجموعة مــن الإجراءات 

القانونية، لكن هذا لن يتم.

وأشار ضيف الله إلى أن الأطباء مصرون 
علــى مواصلة حركتهــم الاحتجاجية، وأن 
الصحة  وزارة  تتخذهــا  التــي  الإجراءات 
الأطباء  وحمل  الإضراب،  تكســير  أجل  من 
على التخلي عــن مطالبهم لــن تنفعها في 
شــيء، لأن الإضراب متواصل حتى تحقيق 
المطالب، مشددا على أنه في أسوأ الحالات، 
وإذا أغلقت كل الأبــواب أمام الأطباء فإنهم 
ســيلجؤون إلى اســتقالة جماعيــة كآخر 
في ورقــة يمكنهم لعبهــا، وأن التراجع عن 
المطالــب المرفوعــة أمر غيــر وارد، خاصة 
المدنية  الخدمــة  إجبارية  بإلغــاء  تعلق  ما 
للأطباء في المناطق النائية، وتمكين الأطباء 
المختصــن من الإعفــاء كغيرهم مــن بقية 
الجزائريين من أداء الخدمة العسكرية، وكذا 

تحسين ظروف العمل.
وانتقلت شــرارة الاحتجــاج إلى قطاع 
التعليم بعد أن دعت نقابة المجلس الوطني 
إلى  التعليم  قطــاع  لمســتخدمي  المســتقل 

إضراب دخلــت فيه منذ الثلاثــاء الماضي، 
والذي مازالت متمســكة بالمواصلة فيه رغم 
البيان الصــادر عــن وزارة التعليم أمس، 
والذي قالت فيه إنها ســبق وأن استجابت 
لكل مطالب هذه النقابة المســتقلة، ســواء 
ما تعلق بالمطالــب التي تخص رفع الأجور، 
أو تحســن ظروف التدريس فــي مختلف 

الأطوار التعليمية.
من جهة أخرى يهدد الممرضون والممرضات 
الدخــول في إضراب مــن جهتهــم بداية من 
الاثنين المقبــل، احتجاجا أيضــا على تدهور 
أوضاعهــم المهنيــة والاجتماعيــة، وهــو ما 
يزيد في تعقيد مهمــة وزارة الصحة، التي لم 
تستطع بعد الخروج من مأزق إضراب الأطباء 
المقيمين، فضــا عن احتمال دخــول قطاعات 
أخرى فــي إضرابات وهو مــا يضع الحكومة 
الحالية في ورطة حقيقية، خاصة وأن الموارد 
المالية للبلاد شحيحة ولا يمكنها أن تستجيب 

لكل المطالب في كل القطاعات. 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

إيمانويل  الفرنســي  الرئيس  أشاد 
ماكرون بالديمقراطية التونســية التي 
قال إنــه »لا مثيل لها«، مشــيرا إلى أن 
الربيع التونســي لم ينتهِ بعد، وتعهد 
الناحية  من  لتونس  بلاده  بمســاعدة 
الاقتصادية والأمنيــة، فيما طالب عدد 
من السياسيين ورجال الدين »المسؤول 
الكبير« )ماكرون( بالاعتذار عن جرائم 
بلاده ضــد التونســيين وإلغاء ديون 

تونس لدى فرنسا.
وقــال ماكــرون، في خطــاب ألقاه 
أمــام البرلمــان التونســي، إن تونس 
تعيش ديمقراطية لم يســبق لها مثيل، 
مشيرا إلى أن الربيع التونسي لم ينته 
و«تونــس أمام تحديــات تحويله إلى 
ربيع اقتصــادي واجتماعي«، كما عبر 
عن اســتعداد فرنسا لمســاعدة تونس 
في هذا المجال، فضلا عن التزامها العمل 
معها من أجل تحقيق الاستقرار والأمن 
خاصــة على الحدود مــع ليبيا، ودعم 
الجهود الأمميــة والدولية لإيجاد حل 
سياسي يضمن وحدة واستقرار ليبيا.

واعتبر أن فرنســا تتحمل جزءا من 
التونســية  مســؤولية تهديد الحدود 
الليبيــة، مضيفــا »عندما قــرّر بعض 
الأطراف في ليبيا التخلص من الزعيم 
الليبي  كان من الممكن ان تتدخّل  فرنسا 

وبعض الدول الأوروبية وأمريكا، لكننا 
لم نفعل ما ادى الى تدهور الاوضاع في 
المنطقة وعمــت الفوضى ونحن نتحمل 

جزءاً من المسؤولية في ذلك«.
كما وصف، من جهــة أخرى، القرار 
الذي اتخذه الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســي فــي ما يتعلــق بإلغاء 
المنشور الذي كان يقضي بعدم السماح 
للتونســيات بالزواج من غير المسلمين 

بـ»الشجاع«.
من جانب آخر، عبر عدد من الأحزاب 
الدين عــن رفضهــم لزيارة  ورجــال 
ماكرون وطالبوه بالاعتذار عن جرائم 
بلاده ضد التونسيين، حيث نظم حزب 
احتجاجية  وقفة  الإسلامي  »التحرير« 
بزيارة  للتنديد  التونسي  البرلمان  أمام 
»رئيــس فرنســا الاســتعمارية« إلى 

تونس.
رضا  الحــزب  في  القيادي  ونشــر   
العوني على صفحتــه في موقع »فيس 
قائد  بــن  لاجتمــاع  صــورة  بــوك« 
السبســي وماكــرون مرفقــة بتعليق 
»جلســة محاسبة للمســؤول الصغير 
لســيده المســؤول الكبير،  بإشــراف 
المقيم العام سفير فرنسا«، وخاطب في 
يوسف  الحكومة  رئيس  أخرى  تدوينة 
الشــاهد بقوله »قل له أن يرفع يده عن 
تونس وثرواتهــا )...( ويعطينا وثيقة 
الاستقلال غير الموجودة لدى السلطات 
التونســية، ويعتذر للشعب التونسي 
الاستعمار  سنوات  على  البرلمان  وأمام 

حزب معارض يطالب فرنسا بإسقاط ديون تونس وتخفيف القيود على حرية التنقل بين البلدين

ماكرون يشيد بالديمقراطية التونسية وسياسيون ورجال دين يطالبون »المسؤول الكبير« بالاعتذار لبلادهم 

والاستعباد و الاذلال ويعوض عائلات 
شهداء البلاد ويعتذر منهم«.

المعــروف  الديــن  رجــل  وكتــب 
الشــيخ رضا الجــوّادي »على رئيس 
فرنســا الاعتذار عن الجرائم البشعة 

الشــعب  ضــد  لبــاده  والمتعــددة 
التونسي، وتعويضه ماديا ومعنويا«، 
وقال الشــيخ عــادل العلمــي رئيس 
»نصف  الزيتونــة«:  »تونــس  حزب 
مدينة المرسى مشلول. استنزاف لجهد 

الأمنيين وتعطيل لمصالح المواطنين من 
أجل عيني المقيم العام )ماكرون(، هذا 

يعتبر دليلا على الاحتلال المهين«.
المكتب  عضــو  عمار  محمــد  ودون 
السياسي لحزب »التيار الديمقراطي«: 

الأرض  غاصب  لأن  مســرور  »الجميع 
فــي تونس! الأحــرار أمامهــم فرصة 
لمواجهة المستعمر لاسترجاع الخريطة 
أمامهم  الأحرار  لتونس.  الجيولوجية 
فرصــة لكــي يفرضوا علــى ماكرون 
الاعتذار من الشــعب علــى جرائمهم 
البشــعة في جميع المراحل التأريخية 
امام  الأحــرار  تونس.  عاشــتها  التي 
بعض  فتــات  يرفضــوا  بــأن  فرصة 
الصدقــات والملايــن لتحويلهــا من 
ويواجهون  اســتثمارات  الــى  ديون 
المقيم العام بســرقات فرنسا الممنهجة 
أمام فرصة  لخيرات تونس. الأحــرار 
لقــول الحقيقة ان فرنســا تناضل من 
أجــل إبقاء مســتعمراتها في شــمال 
أفريقيــا وجنــوب الصحــراء كأكبر 
ســوق لمنتجاتها التي لــم تعد تنافس 
عالميــا. ادخلوا التأريــخ ام الى مزبلة 

التأريخ!«.
للجبهة  البرلمانية  الكتلــة  وأصدرت 
بينا  معــارض(  تكتل  )أكبر  الشــعبية 
نددت فيــه  تواصل بـ«إمعــان الدولة 
الفرنسية في سياسة الهيمنة والتدخل 
فــي شــؤون دول المنطقــة الداخليــة 
وعدم احترام حق شــعوبها في تحديد 
مصيرهم بإرادتهــم الحرة«، واعتبرت 
أن »تحقيــق مــا عبــرت عنــه الثورة 
التونســية من تطلعات شــعبية نحو 
جذريا  تغييرا  يتطلب  والكرامة  الحرية 
الثنائية  العلاقات  وأســس  طبيعة  في 
بــن تونس وفرنســا وبنــاء علاقات 

جديــدة قائمة على الاحتــرام المتبادل 
منصف  تعاون  وعلى  الشعبين  لسيادة 
يراعــي مصالــح البلدين هو الشــرط 
الضروري لضمان الاستقرار والازدهار 

والأمن لكافة شعوب المنطقة«.
الحكومــة  الكتلــة  طالبــت  كمــا 
الفرنســية )إن كانــت لديهــا الإرادة 
تحقيق  لدعــم  الصادقــة  والعزيمــة 
التطلعــات الديمقراطية والاجتماعية 
اتخاذ  تونــس(  فــي  والاقتصاديــة 
إجــراءات عاجلــة تتمثــل بـ«إلغاء 
الثنائية  العموميــة  ديونهــا  إجمالي 
التونســية  الدولة  بذمــة  المتخلــدة 
بدينها  الفرنســية  الدولة  من  اعترافا 
التأريخي تجاه تونس وتخفيفا لعبء 
يعد  الذي  العمومــي  الخارجي  الدين 
المالية العمومية.  أزمة  أبرز أسباب  من 
المالية  المساعدات  في  المعتبر  والترفيع 
للتنمية في تونس، خاصة في مجالات 
والصحة  العلمــي  والبحث  التعليــم 
تهدف  وإجــراءات  البيئــة.  وحماية 
إلــى ضمان حريــة تنقــل المواطنات 

والمواطنين التونسيين بين البلدين«.
وكان ماكــرون تعهــد خلال مؤتمر 
صحافــي عقده مع نظيره التونســي 
إضافي  مالــي  بدعــم  بــاده  بتقديم 
دولار  مليــون   338 بقيمــة  لتونــس 
الديمقراطي  الانتقال  لتعزيز  كمحاولة 
في هذا البلد، معتبرا أن زيارته تشكل 
بين تونس  للعلاقات  جديدة  »انطلاقة 

وفرنسا«.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتمشّى في أسواق تونس

الجزائر ــ »القدس العربي«:

أعلنــت مديرية الأمــن العام في الجزائــر أن المحامي 
المثير للجدل محســن عمارة الذي أشارت إليه في بيانها 
بحرفي »م ع« تم توقيفه بأمر من وكيل الجمهورية، وذلك 
ردًا على ما قالته عائلته وتم تناقله على مواقع التواصل 
الاجتماعي بشأن اختطافه من طرف أشخاص مجهولين، 
مشــددة على أن الموقوف متهم في قضية إهانة قاضٍ في 

أثناء أداء مهامه. 
وأضاف البيــان: إن المتهم تم توقيفه بطريقة قانونية 
وفِي إطار احترام حقوق الإنســان، ولَم يتعرض إلى أية 
إهانة، داعية الجزائريين إلى توخي الحذر بشأن ما ينشر 

في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ليس كله صحيح.
ويعتبر محســن عمارة شــخصًا مثيــرًا للجدل، فقد 
برز اســمه منذ نحو عامين عندما دخل في ملاســنات مع 
نقيب المحامين بالعاصمة عبد المجيد سليني، بعدما أعلن 
الأخير أن المحامي عمارة مشــطوب مــن قائمة المحامين 
بالعاصمة وليس له الحق بممارســة المهنة، ولكنه برغم 
ذلك كان يدخل المحاكم وهو يلبس الجبة السوداء، وإذا 
ما حدث وطلــب منه أحد القضاة مغــادرة القاعة يدخل 
في ملاســنات معه ويرفــع عقيرته بالصــراخ، وينتهي 
الأمر بقاضي الجلســة بأن يطلب تدخل رجال الشــرطة 

لإخراجه بالقوة.
وبرز بعدها عندما تأســس في حق وزارة الإعلام في 
قضيتها مع رجل الأعمال إســعد ربراب لما اشترى مجمع 
»الخبــر« الإعلامي وهي الصفقة التي رفضتها الســلطة 
وقامت وزارة الإعلام بإجهاضها بــأن لجأت إلى وزارة 
الإعلام، ومن أول جلســة أثار المحامــي ضجة خاصة لما 
استهزأ واســتفز صحافيي وعمال مجمع »الخبر« الذين 
نظموا وقفــة احتجاجية خوفًا على مصدر رزقهم ودفاعا 
عن حرية التعبير، وكاد يتعرض للضرب من طرف الذين 
لم يتحملوا إهانتــه له لولا تدخل رجال الشــرطة، ولما 
تفطنت وزارة الإعلام للخطأ الذي ارتكبته ســارعت الى 
نفض يدها منه، واختارت محاميا آخر، ولَم يشــأ عمارة 
الانســحاب إلا بعد أن تدخل رجال الشرطة لإخراجه من 
قاعة الجلسات بالمحكمة الإدارية بدائرة بئر مراد رايس 

بالعاصمة.
وحاول المحامي عقب ذلك ركــوب موجة الحملة التي 
شــنت ضد قائد جهاز الاســتخبارات الســابق الفريق 
محمد مديــن المعروف باســم الجنرال توفيــق، إذ كان 
يوزع مقابــات على صحف وقنوات يهاجم فيها الفريق، 
ويحمله كل مآســي الجزائر، بل قال بكل ثقة »: ســترون 
الفريق توفيــق وراء القضبان قريبــا«! لكن في الأخير 

المحامي هو الذي وجد نفسه وراء القضبان! 

سياسيون يطالبون بمحاكمة مسؤول أمني هدد باغتصاب الصحافيين في البلاد

إعلاميو تونس في »يوم غضب« وسط دعوات لإقالة وزير الداخلية والتحذير من عودة دولة البوليس
تونس - »القدس العربي«:

قرر الصحافيــون في تونــس تنظيم »يوم 
غضــب« ضد حمــات القــدح  و»التشــويه« 
التــي تطالهــم من قبــل عناصر الأمــن، حيث 
اعتبرت نقابة الصحافيــن أن التضييق على 
الإعلام وملاحقة الصحافيين بات »سياســة 
دولــة« في تونــس، فيمــا طالب رئيــس أحد 
الأحزاب بـ«إقالة« وزير الداخلية بعد اعترافه 
بالتنصــت على الصحافيــن، في وقت طالب 
فيه سياسيون وإعلاميون بمحاكمة مسؤول 

أمني هدد بـ«اغتصاب« الصحافيين.
يــوم  تنظيــم  الصحافيــن  نقابــة  وأعلنــت 
غضب، اليوم الجمعة، يتم خلاله حمل الشــارة 
الحمــراء وتخصيــص مســاحة فــي مختلــف 
وســائل الإعلام بعنوان »الصحافة التونســية 
في غضب«، فضلا عن مقاطعة أنشــطة كل من 
وزارة الداخلية والنقابات الأمنية التي »تورطت 
قياداتهــا الجهويــة فــي حمــات التحريــض 

والتشويه والثلب في حق الصحافيين«.
وأكــد المكتــب التنفيــذي للنقابــة مواصلة 
مشــاوراته مــع شــركائه فــي المهنــة لبحث 
المقبلــة  الاحتجاجيــة  الأشــكال  مختلــف 
بما فيهــا الاضــراب العــام وتوجيه رســالة 

مفتوحــة إلــى الرئاســات الثــاث )رؤســاء 
الجمهوريــة والحكومــة والبرلمــان( للتعبيــر 
عــن موقــف النقابــة مــن سياســة التضييق 
علــى حريــة الصحافة وتواصــل الاعتداءات 
على الصحافيين، منتقدا »الحملة التي تشــن 
علــى الصحافيين من قبل الأجهزة الرســمية 
وحمــات الثلــب والتشــويه والتهديــد على 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن طــرف 
أمنيين في إفلات تام من المحاسبة والعقاب«.
وتضمنــت الرســالة التــي صــدرت فــي 
وقــت لاحق مــن يــوم الأربعــاء التحذير من 
وجــود »سياســة ممنهجة« لدى الســلطات 
الصحافــة  حريــة  لاســتهداف  التونســية 
»اســتهداف  عبــر  البــاد  فــي   والتعبيــر 
الصحافيــن وتهديدهــم بغيــة إخضاعهــم 
وتكميــم أفواههم«، حيث أشــارت الرســالة 
إلــى أن النقابــة تلقــت شــكاوى مــن بعض 
الصحافيين تتعلق بـ«عــودة المراقبة الأمنية 
لمحــال ســكناهم ومقــرات عملهــم وخــال 
تنقلاتهم. وتزامنت تلك  السياســة المعادية 
لحريــة الصحافة مع دعوات من مســؤولين 
فــي الدولــة لإعــادة إحيــاء  جهــاز »وكالة 
الاتصال الخارجي« ســيئة الذكر التي لعبت 
زمن الاســتبداد دورا محوريا في قمع حرية 

الصحافــة وشــراء الــذمم وإفســاد القطاع 
وتلميع صورة الاستبداد«.

الممارســات  هــذه  أن  النقابــة  واعتبــرت 
»ليســت معزولــة، بل تمثــل سياســة دولة 
فــي محاولــة لإعــادة القبضة الأمنيــة على 
الإعــام، ونســف أهــم مكتســبات الثــورة 
التونســية المجيدة التي من أجلها استشــهد 
وجــرح المئات من أبناء هذا البلد. هذه الثورة 
التــي أرســت انتقــالا ديمقراطيــا أوصلكــم 
إلى ســدة الحكم«، مشــيرة إلــى أنها قررت 
»توجيه شــكوى رســمية إلى المقرر الخاص 
المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حرية 
الــرأي والتعبير لــدى  منظمــة الأمم المتحدة 
لإطلاعــه على الأوضــاع الحاليــة ومطالبته 
بزيارة تونــس والقيام بالتحقيق الأممي في 

الغرض«.
وطالب عدنان مَنصر الأمني العام لحزب 
»حــراك تونــس الإرادة« رئيــس الحكومــة 
يوســف الشــاهد إلى إقالــة وزيــر الداخلية 
لطفــي براهــم ومحاكمتــه عقــب »اعترافه« 
بالتنصــت على الصحافيين، مشــيرا إلى أن 
التنصــت على المكالمات فــي تونس »عاد منذ 
2015، لكن أول مرة يتم فيها الإعلان صراحة 
والاعتراف بعمليات التنصّت من طرف وزير 

الداخلية«.
وكان وزيــر الداخليــة لطفــي براهــم أكد 
مؤخــرا  أن الــوزارة تقــوم بـ»التنصت« على 
هواتــف الصحافيين، كمــا طالــب المدوّنين 
بتحمل مســؤولية مــا يكتبونه علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، متوعدا باســتعمال 
بعــض  دعــا  مــا  وهــو  ضدهــم،  القانــون 
الــوزارة  لاتهــام  والنشــطاء  السياســيين 
بمواصلــة سياســات النظــام الســابق في 

مصادرة حرية التعبير في البلاد.
من جانب آخر، تداول عشرات الصحافيين 
والنشــطاء تدوينة لمســؤول أمــن يُدعى نور 
الديــن غطّاســي تتضمن عــددا من الشــتائم 
ضــد الصحافيــن والتهديــد بـ»اغتصابهم«، 
حيــث أشــار بعضهم إلــى أن غطاســي يعمل 
فــي  الداخلــي  الأمــن  نقابــة  باســم  ناطقــا 
ولايــة »صفاقــس« )جنــوب شــرق(، وهــو 
ما أثــار موجة اســتنكار كبيرة لــدى عدد من 

الصحافيين والسياسيين في البلاد.
وأعــادت الإعلامية والناشــطة الحقوقية 
نزيهــة رجيبة )أم زياد( نشــر التدوينة على 
صفحتهــا في موقــع »فيس بــوك«، وكتبت 
مخاطبــة وزيــر الداخليــة » يــا ســي لطفي 
براهم، هذا واحد مــن عناصرك الذين تدافع 

عن هيبتهم وتعاقب من يشكك فيهم. أخبرنا 
كيف ستتعامل معه!«.

وكتب نقيب الصحافيــن ناجي البغوري 
»مليشــيات »أمنيّــة« فــي كل مــن صفاقس 
وقفصــة تدعــو الــى تعذيــب الصحافيــن 
واغتصاب الصحافيات. هؤلاء الأشــخاص 
يعــودون بالنظــر إداريا الى وزيــر الداخلية 

لطفي براهم. أجوركم من جيوبنا!«. 
وأضــاف هشــام عجبوني القيــادي في 
حــزب »التيــار الديمقراطــي«: »أقــل شــيء 
يجب أن يقوم به وزير الداخلية هو عزل هذا 
الشخص فورا وإحالته إلى مجلس التأديب. 
هــذا الشــخص لا يمكن أن يشــرّف الســلك 
الأمنــي ولا يمكن أن يمثل الأمــن الجمهوري 

الذي نسعى إليه«. 
وكتــب الباحــث ســامي براهــم »مــا زال 
الطّريــق طويــا وشــاقّا أمــام تحقيــق أمن 
جمهــوريّ«. وأضــاف فــي تدوينــة أخرى 
»مهمــا كانــت الانتقــادات والتحفّظات على 
أداء جــزء من الإعلام لا يجــب اتّخاذ موقف 
الحياد تجاه المؤشّــرات الجديّــة والخطيرة 
على اســتهداف حريّة الإعــام وحرمة أهل 
القطــاع والتضييق علــى قيامهــم بواجبهم 
فــي إنــارة الــرّأي العــامّ، أمّا إصــاح قطاع 

الإعلام فهي مهمّــة الإعلاميين بدرجة أولى، 
وســيتوصّلون بعد تعدّد التّجارب والمراكمة 
إلى معايير مشــتركة ووعي جمعيّ وميثاق 
إعــام  شــرف جماعــيّ يؤسّــس لمنظومــة 
مهني حرّ. والشّــرط الأساسي للإصلاح هو 
تواصل مســار الحريّات العامّة والأساسيّة 
وحريّــة الإعــام بصفــة خاصّــة باعتبارها 

مكسبا وطنيّا«.
ودعــا العميــد خليفــة الشــيباني الناطق 
باســم وزارة الداخليــة جميــع من أســاءت 
لــه التدوينة إلــى مقاضاة المســؤول الأمني 
المذكور، مشــيرا إلى أنه لدى وزارة الداخلية 
عــدد من القضايا العدلية ضــد نقابين أمنين 

أساؤوا لمسؤولين في الوزارة.
وكان نقيــب الصحافيــن ناجي البغوري 
عبر في وقت ســابق عن اســتيائه الشــديد 
مــن المناخ العــام لحرية الإعلام الــذي »بات 
يتســم بتزايد التضييقات علــى الصحافيين 
في أثناء القيام بعملهم«، ودعا إلى التصدي 
للممارســات الأخيــرة التي تنتهجهــا وزارة 
الداخليــة تجــاه الصحافيين مشــيرا إلى أن 
»وزارة الداخليــة ليســت فــوق النقــد وعلى 
الســلطة إيقاف هــذا المــارد المســمى وزارة 

الداخلية«.

فرونتكس تبدأ عملية مفوضية الانتخابات الليبية تمدّد فترة تسجيل الناخبين
جديدة في البحر المتوسط

■ بروكســل - د ب أ: بدأت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود »فرونتكس«، 
أمس الخميس، عملية جديدة في وســط البحر المتوسط، حيث ستركز بصورة 
أكبر على مواجهة التهديدات الإرهابية وضمان أمن أوروبا. وســتحل »عملية 
ثيميس« محل »عملية تريتون«، التي بدأت عام 2014 لمساعدة إيطاليا السيطرة 

على الأنشطة على حدودها.
وقالــت وكالة فرونتكس إن »عملية ثيميس« ستســتمر فــي القيام بأعمال 
البحث والإنقاذ بصفتها أحد عناصرها الأساســية، مع ذلك ستتضمن » تركيزا 
أقوى علــى إنفاذ القانون ». وتهدف العملية لمواجهة الأنشــطة الإجرامية مثل 
تهريب المخــدرات، كما أنها ســتجمع المعلومات الاســتخباراتية من أجل منع 

الإرهابيين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وقال المديــر التنفيــذي للوكالة فابريــس ليجيري »علينــا أن نكون أكثر 
اســتعدادا لمنع الجماعات الإجرامية التي تحاول دخول الاتحاد الأوروبي من 
دون كشــفها«.  وكانت فرونتكس قــد أنقذت عام 2017 نحو 38 ألف شــخص 

حاولوا عبور البحر المتوسط.
ومن ناحية أخرى، قــال المكتب الأوروبي لدعم اللجوء إن 28 دولة بالاتحاد 
الأوروبي، إضافة إلى سويســرا والنرويج، استقبلت طلبات لجوء أقل بنسبة 

43% خلال العام الماضي موازنة  بعام 2016.
وقد تم تقدم 707 آلاف شــخص للجوء في 30 دولة أوروبية عام 2017 ونحو 
100 ألــف من هذه الطلبات كانت لمواطنين ســوريين، يليهم عراقيون بواقع 50 

ألف طلب، ثم الأفغان 47 ألف طلب والنيجريون 42 ألف طلب.

بلدية مصراته الليبية 
تطالب بتأجيل عودة مهجري »تاورغاء« ■ طرابلس - د ب أ: أعلنــت المفوضية الليبية العليا 

للانتخابات أمس الخميس تمديد فترة تسجيل الناخبين 
في سجلاتها إلى يوم 15 من شباط/ فبراير الحالي.

وقال رئيس مجلس المفوضية عماد السائح، في مؤتمر 
صحافي عُقِد ظهر أمس في مقر المفوضية في طرابلس ، إن 
التمديد جاء لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من التسجيل، 
مؤكــدا أن كل ترتيبات تســجيل الليبيــن المقيمين في 
الخارج قد اتُخِذت ، وأن انطلاق تســجيلهم سيكون في 

موعده المحدد يوم السادس من شباط/ فبراير الجاري.
ة  وأضاف الســائح أن عملية التســجيل »كشفت عِدَّ
الديمقراطي  الليبيــن بالخيــار  أهمها تمسّــك  حقائق، 
دًا  تنامــي الوعي لدى  كأســاس لبناء المســتقبل«، مؤكِّ
الليبيين بأهمية المشــاركة في العملية السياســية بدليل 

الإصرار على التسجيل.
وأشار إلى تجاوز مســتويات الإقبال على التسجيل 
لــكل التوقّعات، وتحقيق أرقام من شــأنها إضفاء المزيد 
من المصداقية علــى العمليات الانتخابيــة المقبلة، الأمر 
الذي يجعل المفوضية مطمئنة لتحقّق شــرط المصداقية، 
ويتيح لها التوجّه نحو العمل لتحقيق شــرطي النزاهة 

والشفافية.
رت المفوضية ، على لِســان رئيســها ، مخاوف  وقــدَّ
بعضهم مما دار من شــكوك حول نزاهة عملية التسجيل، 

وقال السائح إن »أي تعدٍّ قد يطال سجل الناخبين يعتبر 
يًا على الليبيين وطموحاتهم في دولة الديمقراطية«. تعدِّ

وأكد أن منظومة التسجيل معدّة وفق أفضل التقنيات 
وبرمجيــات الحماية، وأنها مُرَاقَبة دُوليًا، وأن الســجل 
الحالي هو ســجلٌ مبدئي وسوف ينظر فيه بالطعن أمام 
المحاكــم المختصّة قبل أن يكون ســجلًا نهائيًا، فضلًا عن 
اشــتراط الحضور الشــخصي يوم الاقتراع باستخدام 
تقنيــة البصمــة أو أية تقنيــة أخرى بما يضمــن نزاهة 

الانتخابات.
وحول مشــاركة الكيانات السياسية في الانتخابات 
المقبلة، أشــار رئيس المفوضية إلى مخاطبتهم لرئاســة 
مجلس النواب بخصوص منحها الإذن بالعمل بالقانون 
رقم 30 لســنة 2012 بشــأن ضوابط تســجيل الكيانات 
السياســية بما يمكّن الناخب من حقيقــة معرفة التوجه 
السياســي للكيان ويقضي على التضليــل الذي مُورِس 

على الناخبين في انتخابات سابقة »حسب قوله«.
من جانبه أشار مدير إدارة العمليات بالمفوضية صلاح 
لين الجدد  الدين الكميشي ، في المؤتمر ، إلى أن عدد المسجَّ
ل كانوا  لا، يُضافون لـ 5ر1 مليون مسجَّ بلغ 757757 مسجَّ
لوا في المفوضية عام 2014 . وأضاف الكميشي إن  قد سجَّ
نســبة الرجال بلغت 9ر59 من مئة ، في حين كانت نسبة 

لين. النساء 1ر41 من مئة من المسجَّ

■ طرابلس - من جهاد نصــر : طالبت بلدية 
طرابلس(  العاصمــة  شــرق  كلم   200( مصراته 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بتأجيل 
عودة مهجري »تاورغاء«، المقررة أمس الخميس. 
جــاء ذلك في بيان مفاجئ نشــرته البلدية، عبر 
موقعهــا علــى الإنترنــت، أمــس، بالتزامن مع 
تجهيزات يجريها أهالي »تاورغاء« للعودة بعد 7 

أعوام قضوها في مخيمات خارج المدينة.
والأربعاء طالبت جهات قبلية وعســكرية في 
مصراتة بتأجيــل الخطوة. ومن بين تلك الجهات 
»رابطة الشهداء والمفقودين لثورة 17 فبراير في 
مصراتــة«، »مجلس حكماء وأعيــان مصراتة«، 
»المجلس العســكري لمصراتة«، إلــى جانب قادة 

قبليين ومؤسسات مدنية.
وعقب انتصــار الثورة، التي أنهت نظام معمر 
القذافي فــي 2011، تم تهجير أهالي تاورغاء )30 
كلم شرق مصراتة( من مدينتهم بالكامل بالقوة، 
لاتهامهــم بموالاة القذافــي ووقوفهم ضد الثوار 
في مصراتة المجاورة. وأرجعت بلدية »مصراتة« 

طلبها إلى »التصعيد الإعلامي من بعض الأطراف 
)لم تســمها( التــي لا يهمها تنفيــذ الاتفاق بين 

مصراتة وتاورغاء لعودة النازحين«.
وأوضحــت إن التصعيد تســبب فــي »خلل 
بالترتيبــات الفنيــة والأمنيــة المعدة مســبقًا، 
وخروج الأمــر عن قدرة اللجنــة المكلفة من قبل 
المجلــس الرئاســي لمتابعة تنفيذ بنــود الاتفاق 
)العــودة(«. ولم تحــدد البلدية موعــدًا لعودة 
النازحين، لكنها ربطت الخطوة بـ«تمكن الجميع 
من تجاوز الأخطاء والانطــاق قدمًا لتنفيذ هذا 
الاتفاق وإنجاحــه«. ولم يصدر أي تعقيب فوري 
من جانــب حكومة الوفــاق حول طلــب بلدية 

مصراتة.
وفي كانــون الأول /ديســمبر الماضــي أعلن 
فائز الســراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق، أن أهالــي تاورغاء ســيبدأون العودة 
إلى مدينتهم في الأول من شــباط /فبراير 2018 
بعد التوصل إلى اتفاق بــن ممثلين عن مدينتي 

مصراتة وتاورغاء المتخاصمتين.«الأناضول«

الجزائر.. توقيف محامٍ مثير للجدل بسبب إهانة قاض!
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الدوحة ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل طلاي:

قال ريان كليهــا، القائم بأعمال الســفارة الأمريكية لدى 
الدوحــة »إن قطر قامت بعمل رائع للغاية في احتواء عاصفة 
الحصار، وأثارت إعجاب الحكومة الأمريكية بما اتخذته من 
خطــوات لمواجهة تحديات هذا الصدع فــي مجلس التعاون 
الخليجي«، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا 
على أطــراف النزاع لإقناعهم بالجلوس إلــى طاولة الحوار 

للتفاوض وحل الأزمة.  
وقال كليها خلال مؤتمر صحافي في الدوحة: »نحن نثمن 
الطريقة التــي اتبعتها قطر لتفــادي التصعيد لهذا الخلاف، 
وبحثها عــن طرق لمعالجة القضايا الأساســية على الأرض، 
عبر توقيــع مذكرة تفاهم مــع الولايات المتحــدة الأمريكية 
لمكافحة الإرهــاب، ومعالجة بعض الهواجــس التي تتعلق 

بمكافحة قطر للإرهاب«.
وأضاف: »الولايات المتحــدة ملتزمة مع دولة قطر بالعمل 
من خلال الوســاطة الكويتيــة للوصول إلى حل ســريع«، 
مشــيراً إلى »الاتصال الهاتفي بين قيادتي البلدين، والتأكيد 
على أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بإيجاد حل للأزمة 

الخليجية بأسرع وقت ممكن«.

لولا القاعدة العسكرية في قطر
 لاستحالت هزيمة تنظيم القاعدة

 ورداً على ســؤال حول طلب اقتراح قطر توسعة القاعدة 
العســكرية الأمريكية إلى قاعــدة بحرية، قــال كليها: »إن 
الجانب القطــري هو المخول بالحديث عن تفاصيل هذا الأمر، 
فهذا عرض ســخي من جانب دولة قطر. والولايات المتحدة 
موجــودة في هذه القاعــدة منذ 17 عاما، وهــي أكبر قاعدة 
عســكرية للولايات المتحــدة الأمريكية في الخــارج. وهي 
مركز  قيادة العمليات الجوية ضــد تنظيم الدولة )داعش(. 
وكان من المســتحيل مكافحة هذا التنظيم، لولا هذه القاعدة 

العسكرية«.
وأضاف: »ما نفهمه وندرسه في عرض دولة قطر أنه لا بد 
من تحويل هذه القاعدة العســكرية إلى بناء مستدام. وهذا 
الأمر يتطلب وقتاً لدراسة ما يعنيه، وما يمكن أن تكون عليه 

قاعدة العديد خلال سنوات. 
وبالطبع، فنحن نقــدر هذا العرض، ونحتاج لدراســته 
بالتفصيل، لأنه عرض مختلف تماماً عما لدينا مع العديد من 
حلفائنــا الآخرين في أجزاء أخرى مــن العالم. مثل القاعدة 
العســكرية في الباســفيك، وأوروبا، حيث تقــدم الحكومة 

المستضيفة الدعم لاستدامة هذه القاعدة«.
وأردف قائلًا: »إن طبيعة قاعدة العديد العسكرية تصبح 
أكثــر أهمية في حال وســعنا حضورنا فــي المنطقة، ونحن 
نعتبر قطر دولة اســتراتيجية في المنطقة، بالإضافة لموقعها 
الجغرافــي من خلال رؤيتنــا لحماية التحالــف الدولي في 
المنطقة. ونثمن الجهود القطرية الســخية في تطوير قاعدة 

العديد العسكرية خلال الأشهر المقبلة«.
 

قاعدة بحرية عرض سخي من قطر

 وعن عــرض قطر لاســتضافة الأســطول الأمريكي، كما 
ورد على لســان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشــؤون 
الدفاع الدكتور خالد محمد العطية في واشــنطن، قال القائم 

بالأعمال الأمريكي: »بالنسبة لاستضافة الأسطول الأمريكي، 
فلدينا علاقــات متطورة مع القوات البحريــة القطرية. وقد 
شهد العام الماضي نشر سفن أمريكية ضمن القوات البحرية 
المشتركة لقوات التحالف الدولي. ولديها مهمتان أسياستان 
همــا، حرية الملاحــة ومكافحــة القرصنة، وزيادة الســفن 
الأمريكيــة إلى قطر، للقيــام بأعمال الصيانــة والإمدادات. 
وندرس باهتمام هذا العرض من جانب قطر. والمهم أنه يوفر 
فرصــا أكبر للدخــول والحصول على الصيانــة، وأن تكون 
أكثر فاعلية. وأؤكد أننا سنشــهد المزيد من زيارات الســفن 

الأمريكية إلى قطر«.
 

لا إعلان عن قمة 
بين ترامب وقادة مجلس التعاون

وحول ما يثار عن اجتماع مرتقب لأطراف الأزمة الخليجية 
في كامب ديفيد، قال القائم بالأعمال الأمريكي »الرئيس مهتم 
جدا بالقضية، ويريد الوصول إلى حل سريع، ولكن لا يوجد 
أي إعلان عن أي قمة، ولكن أتوقع أن يكون هناك نشــاط من 
البيت الأبيض والمساهمة بشكل مباشر لإيجاد حل للأزمة في 

الشهور القليلة المقبلة«.
 

أي تهديد لقطر واستقرارها يواجه من واشنطن

 وبشــأن إعلان الولايــات المتحدة التزامهــا بحماية أمن 
قطــر، وإن كان ذلك سيشــمل أي اعتداء مــن دول الحصار، 
قال كليها: »نحن ملتزمون بمواجهــة أي تهديد خارجي ضد 
قطر، وأراضيها واســتقرارها وأي تهديد يخالف ميثاق الامم 
المتحدة«، مضيفاً »أي تهديد لقطر واستقرارها يواجه بالتزام 

من قبل الولايات المتحدة«.  
وبخصــوص موقــف الرئيــس الأمريكي علــى الحوار 
الاســتراتيجي، وعدم تعليقه عليه كعادتــه على »تويتر«، 
قال »لا يجب أن ننســى أن يوم الحوار كان الرئيس مرتبطا 
بخطاب الاتحاد الذي يركز على الشؤون الأمريكية الداخلية، 
ولا أعلــم أنه غرّد أو أظهــر أي رد فعل، ولكن الواقع يشــير 
إلــى وجود 5 وزراء رفيعي المســتوى مشــاركين في الحوار 
الاســتراتيجي في هذا اليوم، وهي رســالة واضحة بالتزام 

الولايات المتحدة«.  
وأضاف قائلًا: »الحوار الاستراتيجي القطري - الأمريكي 
الذي اختتــم أعماله بالعاصمة الأمريكية واشــنطن شــهد 
مشــاركة رفيعة المســتوى من قبل أمريكا بنحو 5 وزراء مماّ 
يبعث رســالة واضحة بالتزام الولايــات المتحدة تجاه هذا 
الحوار الاستراتيجي، وما كان هذا التمثيل الرفيع والالتزام 
ليحدث دون الموافقة المباشــرة من الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب«.
 

ضغوط لحل الأزمة

وأشــار كليها أن التدخل الأمريكي على مستوى الرئاسة 
مهم جداً في هذه الأزمة، مؤكــداً أن »الولايات المتحدة تدعم 
وبشــكل قوي الوســاطة التي يقودها صاحب الســمو أمير 
دولة الكويت، وما نعمل عليه هو بذل مزيداً من الجهود لجلب 

الجميع للجلوس لطاولة الحوار على مستوى رفيع«.
وتابع قائلًا: »بصفتي القائــم بالأعمال في الدوحة، أعمل 
بشــكل يومي على حل هــذه الأزمة«، مضيفــاً »إن الولايات 
المتحدة تمارس ضغوطاً كبيرة على أطراف الازمة الخليجية 

للجلوس سوياً وحل الأزمة«.

واســتطرد قائلًا: »نحن نريد إنهاء الأزمة بأســرع وقت. 
والحقيقة أن أمريكا حليفة لكل من قطر والسعودية والامارات 
والبحرين ومصر، ومن مصلحتنا جلوس الجميع إلى طاولة 

الحوار للتفاوض المباشر«.
وعبــر القائــم بالأعمال عــن إعجــاب الإدارة الأمريكية 
بالمجهــودات الكبيرة التي قامت بها قطر فــي مجال مكافحة 
الإرهاب، خاصة بعد مذكــرة التفاهم التي وقعت بين وزيري 
الخارجية في يوليو من العام الماضي، منوها بأنه من مصلحة 
البلدين اســتمرار التعاون بينهم تعــاون في مجال مكافحة 

الإرهاب، لمعرفة ما يمكن توقعه من كل طرف.
 

قطر تبذل جهوداً مستمرة لمكافحة الإرهاب

وحــول ادعــاءات دول الحصار لقطر بتمويــل الإرهاب، 
أشاد القائم بالأعمال الأمريكي »بالجهود الكبيرة التي قامت 
بها دولة قطر في مجــال مكافحة الإرهاب، خاصة بعد توقيع 
مذكرة التفاهم التي وقعت بــن وزيري الخارجية في يوليو 
من العام الماضي، مشــدداً أنه من مصلحة البلدين اســتمرار 

التعاون بينهم في هذا المجال.
وأضاف: »قطر كانت إيجابية جداً فى هذا الصدد، ووقعنا 
مذكرة التفاهــم وليس على دول الحصــار القلق تجاه هذه 

القضايا.
 ووفقاً لتقييماتنا، فإن قطر أحــرزت تقدماً في هذا المجال 
بنجاح فيما يخص مذكرة التفاهم التي وقعت، وما زال هناك 
حاجة لبــذل مزيداً من الجهــود من قبل قطــر وعلينا النظر 
للجوانب الإيجابية، وقطر مثل الولايات المتحدة تبذل جهوداً 

مستمرة في مكافحة الإرهاب«.
 

25 مليار دولار إنفاق قطر على
 اقتناء المعدات العسكرية الحديثة

 وأوضح القائم بالأعمال أن الحوار الاســتراتيجي »بحث 
البرامج الحالية للتعاون والتمويل العســكري، لاسيّما وأن 
قطر ثاني بلد مشــتري للمبيعات العســكرية الخارجية في 

العالم، وتم تحقيق ذلك كله منذ عام 2014 فقط. 
وكان هنــاك حوالــي 25 مليــار دولار أنفقتهــا الحكومة 
القطريــة على أحــدث المعدات العســكرية لتطويــر قواتها 

المسلحة، شملت شراء مقاتلات »أف 15«. 
وقد اتفقنا على تدريب الكوادر البشرية القطرية، لتشغيل 
وصيانة هــذه المقاتــات، وتعليم الجنــود القطريين اللغة 
الانكليزية لتســهيل اســتخدام الأنظمة المتطورة للمقاتلات 
العسكرية بشــكل سريع وســهل«، مضيفا »المحادثات كانت 
مثمرة للغاية بــن وزارة الدفــاع الأمريكيــة »البنتاغون« 

ووزارة الدفاع القطرية«.
وأشــار إلى أن »إحدى جلســات الحوار الاســتراتيجي 
تناولــت التعاون فــي مجال مكافحــة الإرهــاب، وانتهزنا 
الفرصــة لتجديد تقديرنا لما أنجزه البلدان بخصوص مذكرة 
التفاهم الثنائية حــول مكافحة الإرهاب التــي وقعناها في 
يوليو/ تموز الماضي. واستعرضنا ما تّم إنجازه خلال الفترة 
الماضية، ونتطلع لوضع الأولويات المشــتركة لسنة 2018 في 

مجال مكافحة الإرهاب والتطرف«.
وأوضح قائلًا: »كما رأيناه خلال الاتصال الهاتفي الأخيرة 
للرئيس ترامب مع صاحب السمو، أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، وإشادة الرئيس ترامبـ  بجهود قطر الإيجابية 
في مكافحة الإرهاب، والنجاح الذي حققناه خلال الشــهور 
الماضيــة. وهي تطورات أساســية وإيجابية فــي العلاقات 

القطرية الأمريكية«.
وأوضــح ريان كليهــا أن »المحادثــات اتفاقيــة الطيران 
المدنــي بين البلدين، لوضــع حد للجدل الدائــر حول الدعم 
الحكومي، والنقد المقدم من بعض شركات الطيران الأمريكية 
اتجاه الخطــوط القطرية، ونحــن ســعداء بالوصول إلى 
هذه الاتفاقية النهائية مع الحكومــة القطرية، والتي ترضي 
الطرفــن، وتحقــق المنافســة العادلة بين الجميــع لصالح 

الشركات والعملاء«.
 

التصعيد الإعلامي وإقحام الشعوب
 لا يساعد على حل الأزمة

وحول دعوة ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي 
بوقــف الخطاب الإعلامي من قبل أطــراف الأزمة الخليجية، 
قال القائم بالإعمال إن »تيلرسون كان واضحاً في تصريحه، 
وهــو أن اســتخدام الإعلام خــال الأزمــة الخليجية أدى 

للتصعيد والشحن العاطفي، وهذا لا يساعد في حل الأزمة«.
وأضاف ريان كليها قائلًا: »من الواضح أن الآثار العاطفية 
والشرخ المجتمعي الذي حدث من خلال هذه الأزمة سيستمر 
لمــا بعد الازمة، وما يميّز هذه الأزمة عــن تلك التي حدثت في 
2013 و2014 هــو إقحام الشــعوب وهذه الأشــياء يصعب 

نسيانها في الوقت الراهن ولا يساعد في حل الأزمة«.
 

عدم تعيين سفير أمريكي ليس
 تخفيضاً للعلاقات الدبلوماسية

 وعن موعد تعيين ســفير أمريكي جديد لدى الدوحة، قال 
القائم بالأعمال: »ليس هناك ترشيح لسفير أمريكي جديد في 

الدوحة حتى الآن. هذا أمر طبيعي.
 والولايات المتحدة ليس لديها حالياً سفراء في العديد من 
الدول، بما فيها السعودية ومصر ودول أخرى حول العالم«. 
مضيفاً »ذلــك لا يعني تخفيض العلاقات الدبلوماســية بين 

الولايات المتحــدة وقطر، وأتوقع أن يتم تعيين ســفير لدى 
الدوحة خلال الأشهر  القليلة المقبلة«.

 
كارثة اليمن

وحــول الأوضاع في اليمــن، أوضح القائــم بالإعمال أن 
»الولايات المتحدة كانت واضحاً تماماً في دعوتها لحل الأزمة 
في اليمن عن طريق الحوار، وهناك كارثة إنسانية والشعب 
اليمني هو مــن يعاني من هذه الازمة وهو من يدفع الثمن في 

نهاية المطاف«.
وتابع قائلًا: »الآن تم افتتاح ميناء الحديدة، وهناك العديد 
من السفن التي تسلم المساعدات الإنسانية، ومن الضروري 
إبقاء هذا الميناء مفتوحاً مــن أجل إمداد اليمن بالاحتياجات 
الإنسانية. نحن نعمل على الحل السياسي باليمن، كما ندعم 

المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن«.
 

عملية »عفرين«

وحول العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة التركية 
فــي عفرين الســورية، أوضــح القائم بالأعمــال أن »رؤية 
أمريكا بشــكل عام واضحة بأنه لا مكان لحل عسكري للأزمة 

السورية، وإنما فقط عن طريق الحل السياسي«.
 موضحــاً أن »اســتمرار الأزمة يفاقم مأســاة الشــعب 

السوري.
ونرى أن العمليات العســكرية التي تقــوم بها تركيا في 

عفرين لا تقود لاستقرار ومستقبل سوريا«.  
وبين كليهان »ضرورة إيجاد حل سياسي فعال يسمع من 
خلاله صوت الشعب السوري، ويعكس رغباتهم وتصورهم 

لمستقبل سوريا.
 وهذا بالطبع لا يمكن أن يحدث في ظل اســتمرار الحرب 
والعمليات العســكرية، وإلقاء القنابل فــوق المدنيين، لذلك 

نحن ندعو لاستمرار المفاوضات من أجل حل الأزمة«.

 القائم بالأعمال الأمريكي: قطر احتوت عاصفة الحصار... ونمارس ضغوطاً على أطراف النزاع لإنهاء الأزمة

ريان كليها القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الدوحة

■ كابــول  ـ  وكالات: أعلــن وزيــر الداخليــة الافغاني 
وايس أحمد برماك الخميس أن المســؤولين الأفغان سلموا 
الباكســتانيين »أدلة« تظهر أن الاعتداءات الدامية الأخيرة 
التي اســتهدفت افغانســتان أعــدت في باكســتان، لافتا 

خصوصا إلى مدارس قرآنية وجامعات مشتبه بها.
وتتعرض الحكومة والرئيــس الافغانيان لضغوط بعد 
اربعة اعتداءات كبيرة في عشــرة ايام نفذت ثلاثة منها في 

كابول وخلفت اكثر من 150 قتيلا و250 جريحا.
وتوجه وفد برئاسة وزير الداخلية ومدير الاستخبارات 
الافغانية محمد معصوم ســتانكزاي الأربعاء إلى باكستان 
للقاء رئيس الوزراء شــهيد حقان عباســي ومســؤولين 
عســكريين ورئيس الاستخبارات العســكرية الباكستانية 
المتهمين بنســج صلات وثيقة مع طالبان الافغانية وشبكة 

حقاني المتحالفة معها.
واوضــح برماك أن »المعلومات التــي تم جمعها تظهر أن 
الهجمات تم التخطيط لها في منطقة شامان« في بلوشستان 
)جنوب غرب باكستان( حيث »تملك طالبان مراكز تدريب«.

وأضاف »ثم هناك مساجد ومدارس )دينية( في باكستان. 
لقد تقاسمنا ادلة معهم )المسؤولون الباكستانيون( وفي كل 

مرة كنا نسالهم عما ينوون فعله«.
وتحدث مدير الاستخبارات الافغانية عن »قائمة باسماء 
)مشتبه بهم( سلمت لباكستان وابقيت سرية لعدم الاضرار 

بالتحقيق«.
وقال ســتانكزاي »من الواضــح ان الاعتــداءات التي 
ارتكبــت في افغانســتان اتخذ قرار في شــانها واعدت في 
الجانــب الاخر من الحدود حيث يعلــم المجتمع الدولي بان 

للمتمردين قواعد آمنة«.

وأعلن ان وفدا باكســتانيا ســيحضر إلى كابول السبت 
للرد على هذه الطلبات.

من جهتهــا، اوردت الســفارة الباكســتانية في كابول 
أن المعلومات التي ســلمت هي »قيد الــدرس )للتحقق( من 

صحتها«.
وأمس ايضا، تظاهر العشــرات امام سفارة باكستان في 
كابول هاتفين »الموت لباكستان«. ولم تكن التظاهرات، التي 
شارك فيها عشــرات الأشــخاص واحرقوا خلالها الأعلام 
ورددوا هتافات منها »الموت لباكستان«، كبيرة لكنها جاءت 
في وقت تصاعدت فيه التوترات في العاصمة الأفغانية في 

أعقاب هجومين كبيرين خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي اســام اباد، قــدم وزير الخارجيــة خواجة آصف 
الخميــس تعازيــه إلــى الســفارة الافغانيــة بضحايــا 
الاعتداءات، واشــاد بمحادثات »مثمــرة« عقدت الاربعاء، 

وفق بيان للوزارة.
وفي وقت ســابق هذا الاســبوع، اعلن متحدث باســم 
الخارجية الباكســتانية أن بلاده ســلمت افغانســتان في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 27 متمردا يشــتبه بانتمائهم إلى 

طالبان وشبكة حقاني من دون تفاصيل اضافية.
ورغم نفيها، تتهم باكســتان على الــدوام بدعم واقامة 
علاقات مــع طالبان الافغانية ومجموعــات ارهابية اخرى 

على اراضيها مثل شبكة حقاني.
وهــذا الامر دفع الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب إلى 
أن يجمد حتى اشــعار اخــر ملياري دولار من المســاعدات 
العسكرية إلى اســام اباد متهما اياها بداية كانون الثاني/

ينايــر ب«الكــذب والازدواجيــة« على صعيــد مكافحتها 
الارهاب. 

أفغانستان سلمت إسلام أباد »أدلة« على أن  
الاعتداءات التي ضربت عاصمتها أعدت في باكستان

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالح:

 جدد أعضاء الكونغرس من أصول افريقية 
مبــادرة تهدف إلى عــزل الرئيــس الأمريكي 
وتكرارا،  مرارا  اثارته،  بســبب  ترامب  دونالد 
احتجاجية  تظاهرات  وسط  العرقية  الخلافات 

ضد خطاب حالة الاتحاد.
وقــال أعضاء التجمع الأســود للكونغرس 
)كبك( إن الجهــود الرامية لعزل ترامب جاءت 
نتيجة لتصرفات ترامب العنصرية، بما في ذلك 
الهجوم شــخصيا على أعضاء التجمع بسبب 
القائهم اللــوم على المتطرفــن البيض للعنف 

المميت في شارلوتسفيل في الصيف الماضي. 
وقــال ايمانويــل كليفر، الرئيس الســابق 
للجنة، إن المشــاعر المريرة ولدت قبل وصول 
ترامب إلى منصبه، عندمــا بدأ قطب العقارات 
في إثارة الشــكوك حول مــكان ميلاد الرئيس 
الســابق باراك اوباما، وأضاف »الناس يجب 
أن تعرف أن ترامب شــن اعتداء على الشعوب 
الافريقية، بــدءا من رفضه قبــول أول رئيس 
أمريكي أفريقي واستمراره في الاعلاأ ان أوباما 
من كينيا«، واوضح »لقد توصلنا إلى استنتاج 

مفاده ان هذه جزء من عقيدته«.
وأيد محاولة الاقالة التي اقترحها المشــرع 
آل غرين أكثر من ثلثي أعضاء كتلة السود في 
مجلس النواب، من بينهم المشرعة الجمهورية 

ميا لاف من ولاية يوتا التي لا تؤيد  ترامب.

وأبــدى أعضاء لجنة التجمع الأســود في 
الكونغرس اشــمئزازهم مــن خطاب الاتحاد 
الذي القاه ترامب، وامتنــع العديد منهم عن 
التصفيق او مصافحتــه، ولم يحضر بعضهم 
الحدث، وحرص بعضهم على البقاء مســافة 
بعيدة كافية عــن ترامب اثناء مــروره على 
المركــزي، وجلس معظــم اعضاء  الممر  طول 
اللجنة، بما في ذلك زعيم المجموعة، سيدريك 
ريتشموند، قبل أن يصل إلى الباب، وامتنعوا 
عــن التصفيق الصاخب الــذي اثاره الحزب 

الجمهوري.
آل  قدمها  التــي  الاتهامــات  تتضمــن  ولا 
غرين أن ترامب ارتكــب جريمة ولكنها أكدت 
أن »ترامب جلب الازدراء والســخرية وسوء 
الســمعة لمنصب رئيس الولايــات المتحدة«، 
إضافــة إلى زرعه الخلافات بين الشــعب في 

الولايات المتحدة.
وأشارت الاتهامات إلى تعليقات ترامب في 
اجتماع في المكتب البيضاوي بشــأن سياسة 
الهجرة إذ وصف هايتي والسلفادور والدول 

الافريقيــة بأنها بالوعات قــذارة اضافة إلى 
شارلوتسفيل  في  للعنف  اســتجابته  طريقة 
وهجماته علــى لاعبي اتحاد كرة القدم الذين 
رفضــوا الجلوس علــى الركبــة أثناء عزف 
النشــيد الوطنــي احتجاجا على وحشــية 
الشــرطة. وقــال غريــن إن ترامــب يضفي 
الشــرعية على التعصب من خلال تفاقم هذه 
الخلافات، مشــيرا إلــى ان التعصب واضح 
في سياســة ترامب مثل سياسته للهجرة إلى 

تستند على الجدار.
وأدى الجدل بشأن تعليقات الدول القذرة 
إلى مزيد مــن الاحتجاجات الاخرى حيث قام 
التجمع الاســود بارتداء قمصــان مصنوعة 
من قماش ونسيج ملون ينشأ في غانا، وقال 
جيمس كليبــورون، وهو من قدامى المحاربين 
في حركة الحقوق المدنية، ان الرســالة كانت 
للتضامن مع الدول الافريقية التى اشار اليها 
)الرئيس( بتعليقــات مهينة للغاية، وأضاف 
بانه من الضروري التعبير عن الاســتياء من 
ترامب. وصــوت 58 مــن الديمقراطيين على 
طلب عزل ترامــب في الشــهر الماضي ولكن 
العــدد ارتفــع إلــى 66 عندما اقتــرح غرين 
البذيئة،  تصويتا اخر بعد تصريحات ترامب 
ويمثل المشــرعون ناخبين لا يظهرون مشاعر 

حب لترامب.
وقــال النائب  جي كــي بورتفيلد  انه كان 
يتمنى رؤية تحســينات فــي البيت الابيض 
ولكــن كل يوم يجلب فضيحــة اخرى هناك، 
الوقت  الكيل، وحــان  »لقــد طفــح  وأضاف 
لمناقشة مفتوحة وشفافة حول قضية الاقالة«.  

محاولات جديدة في الكونغرس لعزل ترامب بسبب
 إثارته الخلافات العرقية وتلويثه سمعة منصب الرئاسة

لندن »القدس العربي«:

في خطوة تظهر مدى الاســتياء لدى 
النساء من المضايقات والضغوط الكبيرة 
التــي يفرضها النظــام الإيراني ضدهن، 
اتســعت الحملة ضد الحجاب القســري 
التي انطلقت خلال الاحتجاجات الأخيرة 
التــي عمت عشــرات الُمدن فــي مختلف 
الإيرانيات  والتحقــت  إيــران،  أنحــاء 
المحجبــات إلــى هــذه الحملــة، وأعلن 
تضامنهن مع النســاء اللواتي اعتقلتهن 
الشــرطة الإيرانية بســبب خلــع غطاء 
الــرأس في بعض شــوارع طهران ومدن 

أخرى.
ووصف النائب العام الإيراني، عباس 
النســاء  هؤلاء  آبادي،  دولــت  جعفري 
بأنهــن جاهــات، وأكد اعتقــال إحدى 

المحتجات.
وأفــاد موقع قناة »البي ســي ســي« 
التابع للحكومة  الفارسية  باللغة  الناطق 
البريطانيــة، أن الحملــة ضــد الحجاب 
القسري بدأت تنتشر في عدة مدن أخرى 
إيرانية فضلًا على طهــران، وأن الصور 
التــي تم تداولهــا في مختلف شــبكات 
التواصل الاجتماعي خاصةً »الفيسبوك« 
النساء المحجبات  أن  و»انستغرام« تؤكد 

التحقن بهذه الحملة أيضاً.
وخلال هذه الحملــة تخلع الإيرانيات 
غطاء الرأس لبضع دقائق في الشــارع، 
ويرفعن غطاء رأســهن علــى عصا أمام 
الناس مثل رفع العلم، بهدف الإعلان عن 

مناهضتهن للحجاب القسري.
وأضاف موقع البي سي سي أن إحدى 
الإيرانيات المحجبات في شــارع »خيام« 
إيران، رفعت  بمدينة مشهد شمال شرقي 
غطاء الرأس النســائي على عصا لبضع 

دقائق أمام المارّة يوم الأربعاء.
تجدر الإشارة إلى أن إيران هي الدولة 
الوحيــدة في العالم أجمــع التي تفرض 
الحجاب القســري على جميع النساء في 
البلاد، وأن الســعودية تفرض الحجاب 

القسري على النساء المسلمات فقط.
وفي تصريحات تظهر قلق الســلطات 
الإيراني  العام  النائــب  هاجم  الإيرانية، 
الحجاب  على  النساء  احتجاجات  بشدة 
القسري، واعتبر أن سبب ذلك هو الجهل، 
وأن الهدف هو معارضة الشــرع المقدس، 

على حد قوله.
»إلنا« للأنباء  وخلال حديثه لوكالــة 
العمل والرفاه  لــوزارة  التابعة  العمالية 
والشــؤون الاجتماعيــة الإيرنية، أعلن 
عباس جعفري دولت آبادي دعمه الكامل 

لما تقوم به الشرطة وميليشيات الباسيج 
التابعة للحرس الثوري في إرغام النساء 
على ارتداء الحجاب حسب المعايير التي 

حددتها السلطات المعنية في إيران.
وأكــد أن الشــرطة اعتقلــت إحــدى 
النســاء التــي خلعت غطــاء الرأس في 
شارع الثورة بوسط طهران، واصفاً تلك 
الاحتجاجات بأنها تنبع من الجهل، وأنها 

تتعارض مع الشرع المقدس والقانون.

وهدد بأن السلطة القضائية والشرطة 
ســتقوم  بالأمر  المعنية  الجهــات  وباقي 
بواجبها ضد هؤلاء النســاء إذا واصلن 
حملتهن ضد الحجاب القسري في إيران.

الإيرانيــن  المســؤولين  وكعــادة 
المتداولة، ربط جعفري دولت آبادي هذه 
الحملة بخــارج البلاد، قائــاً إن بعض 
المحتجــن على الحجاب القســري تلقوا 

الأوامر من خارج البلاد.

إيران: التحاق المحجبات بالحملة ضد الحجاب القسري

أنقرة  ـ  من سنان أوصلو 

وحسين أردوغان: 

  »Aأعلنت تركيا، أمس، نجاح تجربة منظومة صواريخ »حصار
للدفاع الجوي محلية الصنع، وفق بيان لوزارة الدفاع.

وأفــاد بيان صــادر عن الــوزارة، أن التجربــة أجريت في 
ولاية أقسراي، وســط البلاد، بحضور وزير الدفاع نور الدين 
جانيكلي، وأن المنظومة ســتلعب دورًا هامًا في الدفاع الجوي 

لتركيا.
وذكر البيان أن مستشــارية الصناعــات الدفاعية تواصل 
بنجاح مشاريعها المتعلقة بمنظومة »حصار« الهادفة إلى تلبية 

احتياجات الدفاع الجوي لقيادة القوات البرية.
وأضــاف »جرت تجربة منظومة حصــار A، للدفاع الجوي 
منخفض الارتفاع، بنجاح من قبل شــركتي روكيتسان )شركة 
الدفاعية(، وأسيلســان )شــركة تركية  تركيــة للصناعــات 

للصناعات الإلكترونية العسكرية(«.
ويتواصــل العمل علــى مشــاريع »حصار« بهــدف تلبية 
احتياجات الدفاع الجوي متوســط ومنخفض الارتفاع للقوات 
المسلحة، وإكســاب تركيا منظومة دفاع جوي صاروخي تعتبر 

منافسة لنظيراتها في العالم، وفقًا للبيان.
وفي هــذا الإطار، طــورّت »روكيتســان« الصواريخ، فيما 

تكفلت »أسيلسان« بتطوير الرادار، ولوحة التحكم والإطلاق.
وســتكون منظومــات »حصــار« فعالــة ضــد الطائرات 
والمروحيات والصواريــخ، والطائرات بدون طيار، وصواريخ 

جو أرض.
مــن جهة أخرى تســتضيف مدينة إســطنبول، يومي 6 و7 
مــارس/ آذار المقبــل، القمة الدولية الخامســة لمحطات الطاقة 

النووية الناشطة في مجال الطاقة النووية.
وأشــار بيان صادر عن اللجنة المنظمة للقمة، إلى مشــاركة 
قرابة ألف ممثل وخبيــر في قطاع الطاقــة النووية.. وأضاف 
أن القمــة ســتناقش الأبحاث النوويــة الراهنة، ومســتقبل 

التكنولوجيا النووية. 
ونقــل البيان عــن رئيس كلية الهندســة المعدنيــة والمواد 
بجامعة الشــرق الأوسط التركية، البروفيســور هاكان غور، 
إن مشــاريع المحطات النووية تتألف من حوالي 500 ألف جزء 

مختلف.
وشــدد على أن عمليات اللحام تؤدي إلى مشاكل كبيرة في 

حال لم تجهز وفق المعايير الدولية. 
وأوضح أن تكنولوجيــا اللحام والترميم الســليم، تعدان 
من أهم العناصر، خلال إنشــاء المحطات النووية وتشــغيلها 

وترميمها. 
ومارس/آذار 2017، اســتضافت إســطنبول القمة الدولية 

الرابعة لمحطات الطاقة النووية.

إسطنبول تستضيف قمة دولية للمحطات النووية في الشهر المقبل

تركيا تعلن نجاح تجربة منظومة صواريخ
 »حصار A« للدفاع الجوي محلية الصنع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إيرانية تعترض على فرض الحجاب 
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مصر اليوم

لماذا غضب السيسي؟
»لم يكن الرئيس عبد الفتاح السيســي غاضبا كما يؤكد جمال سلطان 
في »المصريــون« مثلما كان )أمس الأول( وأرســل رســائل عديدة بدت 
مجهولــة العنــوان، خاصة أنها رســائل تحمل صيغــة التحذير للطرف 
المفترض أنه يســتقبلها، كما صدرت منه همهمات الســخرية مرارا »هه« 
وهــو يطلق هذه التحذيــرات ويقــول: إحذروني، أنتم بايــن عليكم ما 
تعرفونيش، أنا مش بتاع سياسة وكلام. كما قال إن ما حدث في مصر قبل 
سبع ســنوات لن يتكرر مرة أخرى، وهو ما فســره بعضهم بثورة يناير/

كانون الثاني، وهي مسألة أصبحت شديدة الالتباس، لأن الرئيس يطلق 
أحيانا رسائل إكبار وتقديس لثورة يناير، وفي مرات أخرى يتحدث عنها 
باعتبارها فوضى وعملا كريها يهدم الدولة. كما أشار الرئيس في مداخلته 
إلــى أنه قد يلجأ إلى المصريين لمنحه تفويضا جديدا لمواجهة من أســماهم 
»أهل الشر«، مفسرا ذلك بأنه ستكون هناك إجراءات. والحقيقة أن مقارنة 
عبارات الرئيس بما قاله في مواقف سابقة، رغم أنه كان يطرحها عادة في 
خطاب مشبوب بالعاطفة والبســاطة، إلا أنه ثبت أنه كان يقصد إشارات 
بعينها، كما أن الرسالة المهمة الأخرى هي المتعلقة بإعلانه احتمال اللجوء 
إلى ما أســماه »تفويضا« من الشــعب لمواجهة من أســماهم »الأشرار«. 
المؤكد أن الإشــارة خطيرة لأن التفويض الأول أعقبتــه حوادث دموية، 
وفض تجمعات جماهيرية بقســوة بالغة ما زال المجتمع يعاني شــرخها 
حتى اليوم، فهل هي إشــارة جديدة إلى أنه لن يتردد في اســتخدام تلك 
المستويات العالية من القســوة في مواجهة أي مظاهرات أو احتجاجات 
شــعبية، كذلك في مداخلته ربط ضمان أمن واســتقرار البلاد بوجوده، 

تعبير مبالغ فيه،، لأن مصر تبقى والقيادات تذهب«. 

إتقوا الحليم
»هذا الرجل الهادئ، الصبور، دائم الابتســامة، كما يصفه عماد الدين 
أديب في »الوطن« من الممكن أن يأخذ ويعطي، يتحمل ويســتمع، يناقش 
ويحاور في أي شيء وكل شيء، إلا مسألة أمن وسلامة الوطن والمواطنين. 
في لحظة استشــعار الخطر على البلاد والعباد يخلع الرجل بدلته المدنية 
ويرتدي ملابس الميدان، وينزل الســاحة لحماية الأمانة التي حمّله إياها 
شعبه الصبور. استشــعر الرجل حركة مترابطة ما بين دوائر في الداخل 
والخارج بدعم من قوى إقليمية تســعى إلى إعادة تاريخ محاولة العبث 
بأمن الدولة، مثلمــا حدث بعد يناير 2011 مرة أخــرى. الذين يخططون 
بــكل قوة لهذا الأمر غاب عنهم أن مصر 2011 ليســت هي مصر 2018، وأن 
درجة التماســك الآن ليست مشابهة لحالة الفوضى التي كانت في المرحلة 
مــن 2011 إلى 2013. قواعد اللعبة اختلفــت تماماً، رئيس مختلف، جيش 
أقوى، شــرطة أكثر تنظيماً، اقتصاد يتحرك للأمام، أجهزة الدولة تتطور 
في الإمســاك بمقادير الأمور. أهم اختلاف في قواعــد اللعبة هو أن هناك 
تفويضاً شــعبياً من الأغلبية الســاحقة من المواطنــن والمواطنات لهذا 
الحكم، وهذا الرئيس. كل شخصية لها مفاتيح أساسية، ومن أهم مفاتيح 
شــخصية الرئيس عبدالفتاح السيســي  ـ  على قدر علمــي  ـ  »هي أنه لا 
يفكر مرتين في اتخاذ أي قرار مهمــا كانت كُلفته، إذا كان ذلك يتعلق بأمن 
الوطن«. وحينما يقول الرئيس ما معناه إن الاقتراب من ســامة الوطن 
ثمنــه  ـ  أولًا  ـ  هو حياته، فإن هذه رســالة واضحة وقاطعة لا تتحمل أي 
تأويل أو أكثر من تفســير. كما يقولون »بالبلــدي كده ماتهزرش معاه في 
موضوع أمن البلاد والعباد«. هذا التصريــح هو صاروخ الرئيس المضاد 

لأي محاولة لمشروع هدم الدولة الوطنية«.

»شبرقها« يا سيسي
»شــبرقها لفظة عامية مصرية بمعنى كن ســخياً، فهل يفعل السيسي؟ 
السؤال يطرحه صبري غنيم في »المصري اليوم«، من الواضح أن المرشح 
الرئاسي عبدالفتاح السيسي ســيكتفي بإنجازاته العملاقة في برنامجه 
الانتخابي للناخبين، وهذا حقه، لأن الإنجازات التي حققها هي فعلا وسام 
على صدره، فترة حكمه طوال المرحلة الرئاســية الأولى، والشهادة لله، 
كانت فخراً لكل المصريين، يكفي أن أصبح عندنا بنية أساسية في شبكات 
الكهرباء والطرق الســريعة وامتــداد عمراني أثمر عــن عاصمة إدارية 
جديدة، شدت العيون، مشــاريع بالمليارات في قناة السويس ربطت بين 
سيناء والعريش بمدن القناة.. لهذا سأعطيه صوتي عن قناعة وأنا مرتاح 
الضمير، فقط استأذنه أن يعلنها صراحة، أن المرحلة الرئاسية الثانية لن 
تكون بقســوة المرحلة الأولى في ربط الأحزمة، فالسيســي يعرف جيدا 
أن المصريين تحملوه وتحملوا قســوة هذه المرحلة، لأنهم كانوا على علم 
بثمارها.. لذلك صمدوا ولم يعطوا الفرصة للمتشككين أن يخترقوا تكتلهم 
والتفافهــم حــول الرئيس. انتهت المرحلة الرئاســية الأولــى بحلاوتها 
ومرارتها، وكان أجمل ما فيها الإنجاز العملاق الذي أصبح بصمة على صدر 
مصر.. لهذا يأمل المصريون مع ارتفاع موجة الغلاء العالمي أن »يشــبرقها« 
الرئيــس عليهم »حبتين« ولا يمنع من اســتكمال الإنجازات العملاقة.. أنا 
عن نفسي أرى أن ضبط الأسعار كان سببا في عودة الابتسامة للمصريين 
طوال الشــهر الماضي، بعد أن التزم التجار بوضع الأســعار مكتوبة على 
السلع، وأصبح المستهلك يجري وراء السعر الذي يناسبه، وهذا يحسب 
للوزير الدكتور علــي المصيلحي، وزير التموين، الــذي انتهج هذا النهج 
بتوجيه الرئيس السيســي.. لذلك أطلبها من الرئيس ألا يطاوع الحكومة 

في زيادة الأعباء على متوسطي الدخل، فهذه الطبقة ذابت مع المعدمين«.

الخير للآخرين
»في الوقت الذي تعم فيه الفرحة عددا كبيرا من المصريين عقب افتتاح 
حقــل ظهر، الذي هو من ثــروات البلاد وليس إنجــازًا للنظام، كما يزعم 
إعلامه، وفقاً لصحيفة »الشــعب«، نجد أننا أمام كارثــة كبيرة، حيث أن 
الشركات الأجنبية تقريبًا استولت على الحقل. فقد كشف مدحت يوسف، 
نائب رئيس هيئة البترول الأســبق، عن استيلاء الشــريك الأجنبي في 
حقــل »ظهر« على 40٪ من إنتاج الحقل، وتقاســمها الـ60٪ الباقية مع 
الحكومة المصرية. وقال يوســف، في تصريحات صحافية، إن »40٪ من 
إنتاج حقل ظُهر سيذهب للشريك الأجنبي ســدادًا للنفقات، بينما الباقي 
60٪ سيوزع بيننا والشــريك الأجنبي«. وأضاف يوسف أنه »في نهاية 
العام الجاري سنصل لاكتفاء ذاتي بدون استيراد نقطة غاز من الخارج«، 

مشــيرًا إلى أن الإنتاج بدأ منذ حوالي شــهر. يأتي هذا فــي الوقت الذي 
يواصل فيه السيســي خفض الدعم عن المواد البتروليــة تمهيدًا لإلغائه 

نهائيًا خلال الفترة المقبلة«.

خائف على مصر
السفير فوزي العشــماوي عبر عن فرط خوفه على البلد في »البداية« 
وأكد على أنه عاصر وشــاهد رؤساء مصر من عبد الناصر حتى السيسي: 
»شاهدت الخطاب الأخير للرئيس السيسي وألاحظ ما يلي، هذه أول مرة 
أرى فيها رئيس مصر غاضبا وعصبيا، كما كان الرئيس السيســي اليوم، 
هذه أول مــرة يعلن رئيس مصر أنه ليس رجل سياســة، فرغم أن ناصر 
والســادات ومبارك كانوا عسكريين، ولكنهم لم ينكروا أو ينفوا يوما أنهم 
ساســة، هذه أول مرة يُختزل الوطن في شخص الرئيس، إذ لا يوجد في 
مصر اليوم مســؤول آخر ذو شأن أو مؤسسة أخرى ذات ثقل غير شخص 
الرئيس، وحتى في عهد العملاق عبد الناصر كان هناك ساسة ومسؤولون 
كبار.. أمــا الآن فإن مصر بملايينهــا المئة وبمؤسســاتها العديدة تنتظر 
شــخص الرئيس.. فهو الذي يقرر ويخطط ويتحــدث ويفتتح ويغضب 
ويترشح ويهدد، ولعلها أول مرة يقولها رئيس مصر صريحة واضحة في 
خطاب ســابق: لا تستمعوا إلا لي.. هذه أول مرة تتلاشي كل الخطوط بين 
النظام )ممثلا بالتحديد فــي رئيس الدولة( وبين الوطن ككل، فأي انتقاد 
أو ملاحظة )أو حتى استفسار( يوجه للرئيس وسياساته وقراراته، وهو 
في النهاية مســؤول أمام الشــعب الذي انتخبه، يعني فورا عنده وعند 
أنصاره ومريديه وإعلامه إنــك متآمر ضد الوطن أو إخوان، أو على الأقل 
من أهل الشر والفســاد. هذه أول مرة يهدد الرئيس ويتوعد أشخاصا أو 
جماعات داخلية مصرية، بدون أن ندري من هم؟ ولماذا يهددهم الرئيس؟ 
وكيــف يهدد ويتوعد وهو يســتطيع أن يفعل ويحاســب؟ هذه أول مرة 
يهاجــم الرئيس الحدث الذي أوصله لســدة الحكم، بــدون ثورة يناير/

كانون الثاني لم يكن رئيساً«.

كل ذلك كان مدبراً
»تفريغ الحياة السياســية كان مقصودا وممنهجا، جرى تنحية ما هو 
سياسي لصالح ما هو أمني وإلغاء أي تنوع يضمنه الدستور.هذا خلاصة 
ما توصل اليه عبد الله الســناوي في »الشروق« بالقدر ذاته اتسع نطاق 
التشــهير الإعلامي بثــورة يناير واغتيال شــخصية أي صوت مختلف، 
فافتقد البلد مناعته وقدرته على صناعة التوافقات العامة بالاختيار الحر. 
هكذا مضت الأمور من تضييق إلى آخر، حتى بدا المســرح السياسي شبه 
خال، والأداء البرلماني ملتحقا بالسلطة لا رقيبا عليها، وأحزاب المعارضة 
التي ترتبط بإرث يناير شــبه محاصرة، وأجيال الشــباب شبه يائسة. 
وهكذا تأسســت »دولة التفويض« لا دولة الوسائل السلمية الدستورية 
لتداول الســلطة. الحياة السياســية تنشــط في البيئات الصحية التي 
تشــجع على التعدد والتنوع واحترام حقوق المواطنــن وحرياتهم. هنا 
ـ بالضبط ـ صلب الأزمة. وكانت الذريعة الثانية ـ أن إخراج المتنافســن 
المحتملين الجديين من الســباق الرئاسى واحدا إثر آخر أفضى إلى حملات 
لا تحتمــل ضراوتها تؤذي الدولة وصورتها، كما تســتدعي ـ لاســتكمال 
الشــكل ـ البحث عن مرشــح ما يخســر أمام الرئيس الحالي، حتى يقال 
أن هناك انتخابات. وفق هذا النوع من التفكير البدائي الســاذج اندفعت 
اللعبــة إلى ما يحطم كل صــورة، أو يوفر أي احتــرام. باليقين أن تجري 
الانتخابات بمرشــح وحيد أقل ســوءا من اســتجلاب منافس محسوب 
على أحزاب هامشية، يكاد لا يسمع أحد باسمها، وبتزكيات برلمانية لازمة 
للترشــح وفرتها جهات في الدولة، بدون أن يبذل أي مجهود، أو أن يكون 
له أي دور ـ كـ»كومبارس صامت«. غياب العقل السياســي مأساة كاملة. 
للسياســة أدوارها وللأمن طبيعته. خلط الأدوار سوف يدفع بالبلد إلى 
منزلقات أخطر لا يمكن تجنبها، أو تحمل نتائجها. وكانت الذريعة الثالثة ـ 
أن استقرار البلد يتطلب تجديد ولاية الرئيس لدورة ثانية، لا يمارى عاقل 

واحد أن مصر تحت الخطر الداهم«.

دعاة الفتنة
الحــرب ضد رموز المعارضة مســتعرة، وممن شــاركوا فيها كريم عبد 
الســام في »اليوم الســابع«: »عبد المنعم أبوالفتــوح وحزبه الضرار، 
يعملان ضــد المصلحة العليــا لهذا البلــد، وينتهــزان أي فرصة للطعن 
بثورة 30 يونيو/حزيران، وما أفرزته من نظام حكم وسياســات تنموية 
وطنية مســتقلة، لأنه وعصابتــه والمتحالفون معه لن ينســوا أبدا أنهم 
تابعون لجماعة الإخــوان الإرهابية، ويعملون من أجــل خدمة التنظيم 
الدولي وأهدافه، لا يهمهم في ذلك وطن ولا أرض ولا اســتقرار ولا وحدة 
الشــعب المصري، والنماذج المشــابهة الدالة من حولنــا كثيرة، وآخرها 
تحالف إخوان ســوريا ومصر مع الســلطان العثماني المزيف في عدوانه 
على عفرين الســورية. ولم يكن الثعبان أبوالفتوح ليطل علينا من جديد 
بلسانه المشقوق وبيانه المسموم الأخير، إلا لاستشعاره أن هجمة منظمة 
تتبناها أجهزة استخباراتية إقليمية على الانتخابات الرئاسية المصرية، 
لمحاولة تصويرها على أنها منقوصة الشــرعية، وأنها لا تخدم إلا المرشح 
الواحد الذي تكرهه الجماعة الإرهابيــة وأطراف إقليمية ودولية كراهية 
التحريم، لأنه أوقف المشــروع الصهيو أمريكي الخــاص بتفتيت المنطقة، 
و»الجماعة« لا يهمها لا المنطقة ولا مصــر، ولا أي دولة عربية، لأنها كانت 
موعودة بالســيطرة على حكم الدول العربية وتحقيق أســتاذية العالم 
تحت ولاية الســلطان العثمانــي المزيف أردوغان، وتحــت هذه اللافتة 
الوضيعة، كان يمكن أن يتم ذبح وتشريد نصف المصريين والعرب، وكانت 
أبواق الجماعــة الإرهابية من أمثــال أبو الفتوح ســيصدرون البيانات 
الإنشــائية التافهة والتبريريــة في كل موقف ومذبحة، حســب مقتضى 
الأحــوال، لأنهم جميعا مجرد غربان ينعقون فــي الخرائب، ولا تهمهم إلا 

السلطة ومصالحهم الشخصية«.

المرشح الوهمي
»هل تذكــرون فيلــم »زوجتــي والكلــب« للمخرج العالمي يوســف 
شــاهين.. استدعته ذاكرة ســليمان الحكيم في »مصر العربية« من خلال 
شــخصية محجوب عبدالدايم فــي رواية  »القاهــرة 30« للأديب العالمي 

نجيب محفوظ. حينما اســتمعت إلى تصريح للســيد موســى مصطفى 
موسى المرشــح الفجائي لرئاســة الجمهورية يقول فيه »إنه حال فوزي 
بالرئاســة ســأتنازل عنها للسيســي لأن زوجتي تحبه«. لم أعرف عمن 
سيتنازل موســى للسيســي حال فوزه. كما جاء في تصريحه الغامض. 
هل ســيتنازل عن زوجته للسيســي؟ أم ســيتنازل له عن الرئاسة؟ فقد 
جاء تصريحه بهذه الصيغة الملتبســة غامضا بالفعل، حين قال »سأتنازل 
عنها للسيســي« ثم ذكر زوجته وذكر معها سبب التنازل عنها وهو حبها 
للسيســي. وبصرف النظر عن هذا الالتباس والغموض. عدت للتفكير في 
شخصية هذا الرجل الذي يمكن أن تسوقه الأقدار رئيسا لمصر. وهو الذي 
لم يفلح في رئاســة بيته، ولم يتمكن من إقناع حتي زوجته بحبه فذهبت 
بــه إلى حب رجل آخر خارج البيت. كما لــم يخجل »الرجل« من ذكر هذه 
الحقيقة على الملأ، وعلى رؤوس الأشــهاد في مناســبة إعلانه العزم على 
الترشــح لحكم مصر، بدون أن ينتبه إلى أن عبارة كهذه تتضمن اعترافا 
صريحا منه بأنه فشل في حكم بيته، قبل أن يقرر الخروج منه ليحكم البلد 
بأســره. هل كان »الرجل« يقصد التصريح بذلك علانية؟ أم أن تصريحه 
كان خطأ غير مقصود؟ هل كان يقصد التأكيد على أن السيســي هو مرشح 
»النســوان« وإنه ســيختاره نيابة عن زوجته كنوع من التملق للنساء 
وحثا لهن على الخروج إلى لجان الانتخابات لاختياره، وإنّ على  الرجال 
الخروج إلى اللجان أيضا نيابة عن زوجاتهم لشــعور السيسي وأنصاره 
بتدني شعبيته وهبوطها لدى النسوة، بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروتها 

في الانتخابات السابقة«.

ليس كومبارس
بالكاد عثرنا عمن يدافع عن منافس الرئيس السيســي في الانتخابات 
المرتقبة.. سحر جعارة في »الوطن« وقفت بجانب الرجل: »فكرة الهجوم 
الضاري على موســى مصطفى موســى، رئيس حزب »الغد«، والمرشــح 
المحتمل لانتخابات الرئاسة، لمجرد أنه تجرّأ ورشح نفسه، وأحبط مؤامرة 
من أرادوا إحــراج الرئيس عبدالفتاح السيســي بخوضــه الانتخابات 
الرئاســية منفرداً، هي فكرة تؤكد غوغائية الســاحة السياسية، والفراغ 

الفكري الذي يتحكم في رجال مثل البرادعي ونور وغيرهما.
 بداية، لســت بحاجة للتأكيد على موقفي الداعم للرئيس السيســي، 
ولا أن أزايــد علــى أحد بهــذا الموقف، لكــن يجب على الجميــع احترام 
المرشــح المنافس، مهما اختلفنا معه، ومهما كانت ســرعة دخوله لماراثون 
الانتخابــات صادمــة ومفاجئة للبعــض.. لكن أن يخــرج النائب هيثم 
الحريــري، عضو تكتل 25 ـ  30، ليقول إن موســى ليس منافســاً حقيقياً 
جاداً، حيث لم يعلن برنامجه الانتخابي أو مواقفه من النظام السياســي 
الحالي، لذلك فإنه »محلــل« بعد أن تم غلق جميع الأبواب في وجه بعض 
المرشحين.. فهذا تعبير مرفوض؛ أولًا في حق مرشح حزب »الغد«، وثانياً 
في حق الرئيس السيسي الذي من المتوقع فوزه حتى ولو كانت أمامه كتلة 
منافســن )شــفيق، عنان، حمدين، خالد علي... إلخ(. فشعبية الرئيس 
ليســت بحاجة إلــى »محلل«، ولا شــرعيته بحاجة إلــى اختبار، وكان 
الأدعى أن يهتم النائب الموقر بأن يطالب الإعلام والحكومة بكافة أجهزتها 
بالحياد والموضوعية، )وهو ما تعهّد به الرئيس شــخصياً(، لكن البعض 
قرر التعامل بـ»سخرية« مع فكرة المنافســة الانتخابية. والحقيقة أن من 
يحول العملية الانتخابية إلى »مســرحية هزلية« هــم الكتلة التصويتية 
من المعارضة التي وجدت الآن متنفســاً بعدما لطمت الخدود بزعم انعدام 

البدائل أمامها«.

المنافس يؤيد الرئيس
نبقى مــع منافس السيســي والــذي تتأمــل خطاه كريمــة كمال في 
»المصري اليوم«: »أعلم أن قصة مرشــح الدقائق الأخيرة أثارت كثيرا من 
السخرية، لكن من يتأمل المشــهد قليلا يضحك ضحكا كالبكاء، فنحن في 
انتخابات عام 2012 كنا أمام مشــهد انتخابي يرســخ لديمقراطية وليدة 
تضعنــا على أول الطريــق، لنصبح دولة ديمقراطيــة بالمعنى الحقيقي.. 
كنا أمام انتخابات بين عديد من المرشــحين.. كنا أمــام انتخابات لا يعلم 
أحد نتيجتها، أما الآن فنحن نعود للوراء ســنوات كثيرة للمشهد نفسه.. 
الضحك الآن كالبكاء لأنه يرســخ لمــوت الديمقراطية ولانعدام المصداقية 
فــي كل ما يجري. كثير من الشــك الذي يصل إلى اليقــن في كل ما جرى 
على صعيد الانتخابات الرئاســية في الأسابيع الماضية، مما جرى لمرشح 
تلو الآخر، والآن مما يجري لمرشــح الدقائق الأخيرة، الذي ظهر ومعه كل 
شيء، ثمانية وأربعون توكيلا وســبعة وعشرون تأييدا من النواب، من 
أين أتى كل هذا والأمر لم يســتغرق سوى دقائق معدودة؟ وهكذا كان هذا 
هو السؤال المحرج: كيف تم تجميع 48 ألفا، للمرشح موسى مصطفى، الذي 

واجهه بحرج شديد فتلعثم ولم يعط إجابة واضحة. 
هذا السؤال طرحه الملايين من مشاهدي ما يجري، الفارق الوحيد أنهم 
لم ينتظروا إجابة، فهم يدركون الإجابة، ومن هنا تأتي الســخرية، ومن 
هنا ينفجر الضحــك... ومن هنا أيضا ماتت المصداقيــة في كل ما يجري. 
الأســوأ أن من أداروا هذه المســرحية العبثية لم يشغلوا أنفسهم بحقيقة 
كيف أن الأمور مكشــوفة بشــكل فج، وأن هذا يعني عدم مصداقية كل ما 

يجري ومن أدار ومن خطط ومن نفذ«.

الصحة مريضة
نتحول لهجوم علــى وزارة الصحة ومستشــفياتها التي ينتقدها طه 
خليفة في »المصريون«: »قطاع الصحة الحكومي في حالة مزرية، وحينما 
كان الدكتور حســام عيســى وزيراً للتعليــم العالي فــي حكومة حازم 
الببلاوي التي تشكلت عقب عزل الرئيس مرسي، قال مذهولًا إنه لا يصدق 
ما وصلت إليه أوضاع المستشــفيات التعليمية من ترد. وأشار إلى الفساد 
الذي ينخر فيها، مثلما ينخر في كل شــبر في البلاد. ســقط أحد المصاعد 
في المستشــفى بمن كانوا فيه من زوار المرضى من الدور الســابع، وكانت 
النتيجة استشهاد 7 مواطنين، وإصابة 4 آخرين، ولم أكن في حاجة لمعرفة 
القرى والمناطق التي يعيشــون فيها للتيقن من أنهم من أهالينا الطيبين، 
فالمستشــفى لا يذهب إليه للعلاج مضطراً إلا الفقراء ومتوسطي الحال، لا 
يقدرون على تدبير نفقات العلاج في مستشفيات خاصة راقية، ولا أقل من 

ذلك. العلاج صار أبشــع من تجارة المخدرات، يمكن لمن يتعاطى المخدرات 
أن يتوقف عنها بمبادرة شخصية، لكن لا يمكن للمريض أن يتحمل ألمه، أو 
يعالج نفسه بنفسه، مجتمع الطب في مصر من أطباء في عيادات خاصة، 
ومستشــفيات، ومراكز، صارت أماكن للتجارة التــي لا ترحم مريضاً ولا 
فقيراً، هدفهــا الابتزاز دون رحمــة، صار مجتمعاً شــيطانياً، لا ملائكياً. 
المجتمع كله ضربه فيروس الاســتغلال البشع والجشع، ليست هذه مصر 
التي كانت في الســابق، هــذه مصر أخرى تعكس حالــة الأزمة العميقة، 
والتراجع الأعمق في تقدير الإنســان وتكريمه، مصــر حلم يناير/كانون 
الثاني، ويونيو/حزيران فــي الحرية، والعدالــة الاجتماعية، والكرامة 

الإنسانية تتبدد«.

ماذا قدم العرب لأخوانهم
يســأل مكرم محمد أحمد في »الأهرام« »إن كانت الدول العربية سوف 
تتمكن من ســد الفراغ وتعويض الخســائر الكبيرة التي فرضها الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب على الشعب الفلســطيني، عندما علق 65 مليون 
دولار تمثــل نصــف المعونة التي تقدمهــا أمريكا للاجئين الفلســطينيين 
عقابــاً لهم على رفضهم قراره الأحادي الجانب، الذي رفضه العالم أجمع، 
باعتبار القدس عاصمة لإســرائيل، وهدد أخيراً بمنع نصف المعونة الآخر 
60 مليون دولار، إن لم يذعن الفلســطينيون لإرادتــه، ويقدموا اعتذاراً 
عن رفضهم مقابلة نائــب الرئيس الأمريكي في رحلته الأخيرة للشــرق 
الأوسط، ويمتثلوا لضغوطه ومطالبه المتعددة بأن يذهبوا إلى التفاوض 
صاغرين مع الإســرائيليين، ويقبلوا بأن تكــون القدس خارج جدول أي 
تفاوض. ومع الأسف لا يزال ترامب يحشر الفلسطينيين في أضيق زاوية، 
من أجل أن يكرههم على الجلوس إلى الإسرائيليين والإذعان لكل مطالبه، 
وقبولهم عرضه المنعدم العدالة بتســليم القدس. ومع التعاطف الواسع 
الذي تلقــاه قضية القدس فــي العالمين العربي والإســامي، والنداءات 
العديدة مــن كل أركان العالم التي تدعو الفلســطينيين ــ وعلى الأخص 
مكان القدس الشــرقية )340 ألفاً( ــ إلى الصمود في مدينتهم بشــجاعة 
في وجه إرهاب الإســرائيليين وحملات التخويف والتهديد وهدم المنازل 
التي تستهدف إخراج المقدسيين من القدس. لم يبحث القادة العرب كيفية 
تعزيز صمود الفلســطينيين في القدس على كل المستويات، كي يتشبثوا 
بأرضهم ويثبتوا في دورهم ربما انتظاراً للقمة العربية الدورية التي تعقد 
عادة في شهر مارس/آذار المقبل، والتي من المنتظر أن يركز جدول أعمالها 
على ثلاث قضايا رئيسية، أولاها استصدار قرار من الأمم المتحدة بإعلان 
القدس الشــرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وثانيتها السعي لدى الأمم 
المتحدة، للاعتراف بالدولة الفلســطينية عضواً كامل العضوية في الأمم 
المتحدة. وثالثتها إقرار خطة عملية لتعزيز صمود الفلسطينيين في الأرض 

المحتلة والقدس الشرقية«.

الشيخ أفيخاي
»نجح أفيخاي أدرعي، الناطق بلســان جيش العدو في ما فشــل فيه 
المفتي الأكبر الذي وصف حمــاس بالإرهابية، ووصف الغزاة اليهود، كما 
يؤكد حلمي قاعود في »الشعب« بأهل الكتاب المسالمين الذين يحرم قتالهم 
ولو اغتصبوا القدس والأرض المباركة! ذهبت النخوة والمروءة والشهامة 
عن قوم يفترض أن الأرض المقدســة جزء من كيانهم وشــرفهم وعزتهم، 
فيمضون على طريق أفيخاي درعي ويصدقون أكاذيبه وتضليله، ويصل 
عدد متابعيــه إلى أكثر من نصف مليــون متابع عربي. فــي الوقت ذاته 
تتحرك دولة ليســت عربية ولا مســلمة، ولا تعيش في الفضاء الإقليمي، 
اســمها جنوب إفريقيا وتتخذ موقفا لم تتخــذه دولة عربية ممن تقيم مع 
الكيان النازي اليهودي علاقات دبلوماسية، ولا دولة ممن تتسلق الأسوار 
أو تدخل من ســلم الخدم إلى الكيان النازي اليهودي لتقدم قرابين الولاء 
والطاعة، حيث وافق الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، 2017/12/21، على 
تخفيض عاجل وغير مشروط لسفارة البلاد في دولة الاحتلال اليهودي، 
قبل ســاعات من تصويت الجمعية العامة لــأمم المتحدة، على قرار يحث 
الولايات المتحــدة على إلغاء قرارهــا، باعتبار القــدس المحتلة عاصمة 
للعدو. وقــد أقر المندوبون فــي اجتماع الحزب المقترح الــذي تقدمت به 
الحكومة لتخفيض سفارة البلاد في تل أبيب إلى مكتب اتصال تضامنا مع 
الفلســطينيين. بعد احتلال فلسطين من قبل الغزاة النازيين اليهود، كانت 
الإذاعة العربية للعدو، تقدم برنامجا باســم العم حمــدان، يتحدث فيه 
يهودي مصري خائــن التحق بالكيان الصهيوني من خلال لهجة مصرية، 
لتغيير الرأي العام المصري بتحليل بعض الأخبار، ونشــر بعض الأفكار، 
ولكنه ما اســتطاع أن يغير شــيئا في الطبيعة الصلبة لجمهور الشــعب 
المصري، وما جرؤ أحد على الجهر بمــوالاة اليهود الغزاة مثلما رأينا بعد 
نجاح أفيخاي أدرعي، الذي يقلب الحقائق، ويحول قتل الأطفال والشباب 

الفلسطيني على الهواء إلى بطولة لجيش الدفاع«.

وماذا عن فسادنا؟
بمناسبة إغلاق المملكة العربية الســعودية ملف فساد الحيتان الكبار 
من الأمــراء والمســؤولين، والإفراج عن جميــع المحتجزين، مــن أمراء 
ومسؤولين، على ذمة قضايا فســاد ونهب مال عام، سأل علاء عريبي في 
»الوفد«: »ماذا فعلت الحكومــة بالأراضي التي نهبها رجال الأعمال خلال 
فترة حكم الرئيس مبارك؟ وما هي مســاحتها الإجمالية؟ وما هي أســماء 
الشــخصيات التي اســتولت عليها؟ المملكة العربية الســعودية عالجت 
ملف الفساد الخاص بالأراضي والتســهيلات واستغلال النفوذ والتربح 
والاستيلاء على المال العام، بشكل بسيط جدا وحاسم، جمعت كل المشتبه 
فيهم وقامت بحبســهم، ثم أعلنت عن أسمائهم لوســائل الإعلام المحلية 
والعالمية، ولم تخجــل أو تخاف حكومة المملكة من وجــود أمراء وأبناء 
عمومة، طالما مــددت يديك على ممتلــكات الدولة فأنت فاســد، والعالم 
أجمع يجب أن يعرف بفســادك، بعد أن كشــفت المملكة عن أسماء جميع 
الشــخصيات، خيرتهم بين المحاكمة والسجن ومصادرة ممتلكاتهم، أو رد 
ما نهبوه من أموال مع بعض فوائد الســنوات. في ظرف أكثر من شــهر تم 
إغلاق الملف، وقام الفاســدون برد الأموال وفوائدها إلى أصحابها، وهم 

الشعب السعودي«.

الرئيس السيسي غاضب على مصر وأهلها غاضبون على حالهم وصنّاع يناير لن يرهبهم البطش

تفريغ الحياة السياسية كان مقصودا وممنهجا وتنحية ما هو سياسي لصالح ما هو أمني
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ضاقــت صحــف مصر الصادرة أمــس الخميس 1 فبراير/شــباط وفضائياتها  بمــا رحبت على معارضــي النظام، الذين 
انتابتهــم حالة من الخوف الجماعي، إثر التصريحات الغاضبة التي أطلقها الرئيس السيســي، الذي هدد خلالها بإجراءات 

تتطلب تفويضاً جديداً من الجماهير.
وســادت حالة من التوجس خشية حملة اعتقالات كبرى لسائر معارضي السلطة القائمة، وبدوره قال القيادي اليساري 
كمال خليل واصفاً تصريحات السيســي »ده خطاب تهديد بيمهد لحملة اعتقالات واســعة«. أما ســليمان الحكيم فتســاءل 
»جئــت تطلــب التفويــض.. أم التفويت؟«. وعلى الفور أبــرق أنور الهواري: »الولايــة الأولى خطأ والثانية خطــر«. بينما قال 
الدكتور أحمد دراج، أســتاذ العلوم السياسية، إن »الرئيس السيسي طلب من المواطنين في الأول تفويضًا لمحاربة ومواجهة 
الإخــوان، حتــى يتخلص منهــم، والآن يريد أن يحصل علــى تفويض للقضاء على باقي الشــعب. ما حــدث في مصر خلال 
الســنوات الأربع الماضية، أمر غير مســبوق، ولم يقم به أي نظام ســابق، إذ أن كافة الأنظمة التي تعاقبت على حكم مصر لم 
تتســبب في تدهور الأوضاع بهذا الشكل«. السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق قال إن »حديث الرئيس 
عن المحافظة عن الأرض والشــعب، يحتاج إلى مراجعة منه«، متســائلا: »هل تســبب في ضياع الأرض أم حافظ عليها؟ وهل 

حدث تمزيق بين الشعب، أم ظل متماسكًا«؟ 
وتناولــت الصحف المصرية امس الخميس، العديد من الموضوعات الشــائكة والمتنوعة، التي يأتى على رأســها، »الوطنية 
للانتخابات« تتلقى اعتراضات المرشــحين للرئاســة في 48 ســاعة. إغلاق اســتقبال مستشــفى بنها الجامعــي بعد حادث 
»الأسانســير«. السيســي: لن نســمح بالعبث بأمن مصر ولا يمكــن بناء الدولة بالــكلام. الرئيس التنفيذي لشــركة »إيني«: 
أذهلتني جهود فريق العمل المصري. 1.5 مليار جنيه استثمارات بولندية لإنتاج ألبان الأطفال بالعاشر. مديرة صندوق النقد 
الدولي: التضخم في مصر ســيتراجع العام الجاري. البشير: مستعدون للتعاون مع مصر لأقصى الحدود. »الهجرة«: 2000 
تأشيرة عمل مجانية لإيطاليا، الغندور: اتفاق على إنشاء خط سكك حديدية تربط مصر والسودان وإثيوبيا. مديرة صندوق 

النقد في حوار لـ«الشروق«: مصر أثبتت جديتها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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ثقـافـة

عبد الحفيظ بن جلولي٭

إبراهيم السعافين يحكي وجع الشتات الفلسطيني في »الطريق إلى سحماتا«

عبد الرحيم جيران٭

الهوية والتنظيم
الذاتيّ والتأويل

ينبغــي بنــاء العلاقــة بين هــذا الثالــوث: الهويــة والتأويل 
والتنظيم الذاتيّ وفق مزيد من فتح مفهوم الهوية على فاعليات 
أخرى، فمن المعهود أنّ الفاعلية الأســاس المسندة إليها، سواء 
في الفلســفة أم في النظرية النفســيّة، هي التعرّف سواء أكان 
تعرّفَ الذات إلى نفسها في الزمان، أم تعرّفَ الآخر إليها. لكن 
ينبغــي التنبّه إلى أن للهوية فاعلية مهمّة أخرى، وهي التأويل. 
ر من التصوّر الســائد حول  وحتّــى نفهم هذا الأمر علينا أن نغيِّ
فعل التأويل الــذي ارتبط بفهم النصوص، واســتنباط المعنى 
ــن، بما يُفيده هذا من تركيــز على فاعلية  منهــا، وفق قصد معيَّ

اللغة. 
والمراد من هذا التغيرّ عدّ التأويل  متّصلا بكلّ فعل يستهدف 
فهــم العالم في جميع مظاهــره اللغويّة والطبيعيّــة، وأنّه يقيم 
في كلّ اســتعمال للرمز على اختــاف أنواعه، ومن ثمّة يطول 
فعــل التأويــل كلّ ممارســة في العالــم )الأفعــال( وكلّ تعاطٍ 
لموضوعاتــه بعدّهــا هويات تتجــاور أو تتقاطع في مــا بينها. 
إنّنــا لا نحيــا إلّا بالتأويل، فحياتنــا لا تكُون ممكنــة إلّا بمقدار 
ما نمارســه من تأويل حيال كلّ ما يُحيــط بنا، وحيال الأفعال 
التي ننجزهــا، أو نزمع على إنجازها. وتتضافر في هذا الإطار 
التأويلات التي ترســخت لدينا بفعــل الإرث اللغويّ والثقافيّ 
والتأويــات التــي نبنيها بفعــل تجاربنا في الحيــاة وتجارب 
الآخريــن. ومن ثمّة فحين نتعامل مع العالــم فإنّنا نتعامل معه 
في نطــاق تأويل هويــات موضوعاته المختلفــة، الصالح منها 
والضارّ ، الأســاس منها والثانوي، المســتعجَل منها وما يُمْكِن 
تأجيله، الخ. لكن لا نفعل هذا من دون تأويل هويتنا الشخصيّة، 
ف الآخرون إليَّ لكي  فلا يكفي أن أتعرّف إلى نفســي، أو يتعــرَّ
لــوا أفعالي وما  يقولــوا لــي: »أنت هو هذا«، فلا بــدّ من أن يؤوِّ
طــرأ عليها مــن تغيّر، ومــن تأويل الوضــع الذي أنــا عليه في 
نوا من التعامل معي مــن دون التباس. ولا  الحاضر لكــي يتمكَّ
يقف الأمر عند تأويلهم إيّاي وحســب، بــل يعملون أيضًا على 
تأويل أوضاعهم الحاضرة في الوقت نفســه، فالصديق الذي 
كان يُشــاركني مقعد الدراسة وصار شــخصية نافذة لا يؤول 
أفعالي فــي الحياة، ووضعي الذي أنا فيه وحســب، بل يفعل 
ذلــك من خلال وضعه الجديــد أيضًا. وعليّ أنــا أيضًا أن أُعيد 
تأويل هويتــه انطلاقًا مــن أفعاله التي تتّصل بشــدّة بوضعه 

الجديد.
نســقط بــكلّ تأكيد ـ  من دون هــذا التأويل المتبــادل للهوية 
ب  فــي الحياة بيني والآخــر أو الغير ـ  في ســوء فهم قــد تترتَّ
عليه نتائج غير مرغوب فيها. ونســتخلص مــن هذا أنّ تعرّفي 
هويتــي أو هوية الآخرين لا يتمّ على نحو دقيق إلّا بمقدار إتقان 
ممارســة التأويــل الذي هو فهــم للأفعال والأوضــاع. وإذا ما 
أردنا أن نفهم كيف تتعرّف الذات إلى نفسها من طريق التأويل 
الذاتــيّ )المنعكــس( لأفعالها ووضعها فإنّ مــن اللازم التذكير 
بمفهــوم التجارُب وإدخال مفهوم جديد وارد في مجال العلوم 
بالدرجــة الأولى، وهو التنظيم الذاتــيّ، في نطاق التجديل بين 

لبة والمدار كما عالجناه في المقال السابق. النواة الصُّ
لا ريــب فــي أنّ هوية الــذات تتّصــل بالحــوار الداخليّ بين 
تجاربها الســابقة واللاحقة، وما كانــت عليه وما صارت إليه، 
وهــي لا تفحص ـ  في ضــوء هذه التجــارُب ـ  تجربة في ضوء 
أخرى إلا بما تقــدر عليه من فهم يُفضي بها إلى تأويل وضعها 
الحالي فــي العالــم. ولا يتحقّق هــذا الفهم إلا بغايــة إزالة كلّ 
التبــاس يُحيــط بتجاربها من طريــق تأويل ذاتــيّ متبادل بين 
الســابق واللاحــق، أي أنّ فهم نفســها في الحاضــر ينتج في 
ضــوء فهم متبادل بــن أوضاعها القديمــة ووضعها الجديد، 
ومــن ثمّــة تُعيد الــذات تأويــل كلّ فعل تنجــزه أو تُقــدم على 
ل، وما  ل لها، وما لا يخوَّ إنجــازه، بما يعنيه هذا من فهم لما يُخوَّ
يُناسبها ولا يُناسبها، وما هو ممكن ومستحيل، فخلف كلّ هذا 
ــن في طيّاتها الصيرورة  يكمــن الإقرار بخلاصة تأويليّة تتضمَّ
)التحــوّل(، ومُفاد هــذه الخلاصة العبارة الآتيــة: »لم أعد كما 
كنت في الســابق«، وتنطبق هــذه الخلاصة على كلّ صيرورة، 
ســواءٌ أكانت صيرورة تَرَدٍّ أم صيــرورة ارتقاء. لكنّ كلّ تأويل 
ذاتيّ متبادل من هذا القبيــل لا يبقى عند حدود هذه الخلاصة 
ها فهمًا للوضع الحالي، بل يســعى إلى إعادة  مكتفيًا بهــا بعدِّ
تنشيط الهوية وإعادة تحديدها من طريق التنظيم الذاتيّ الذي 
يعني أنّ »شــيئًا ما قادر على إنتاج نمط من العمل أو التصرّف  
مــن تلقاء ذاته« )ألفارو مورينــو(، وأنّ هذا العمل ينعكس على 
وحــدة )هوية( هذا الشــيء، ويكمــن التنظيم الذاتــيّ في هذا 
نــة لا يعني بالضرورة  الانعــكاس. لكنّ قيام الذات بأفعال معيَّ
أنّها تتصرّف من تلقاء نفسها، فقد تكُون مرغمة على ذلك بفعل 

رة. شروط خارجيّة مؤثِّ
لكــنّ كلّ فعل تقــوم به الــذات ينعكس عليها مــن حيث هي 
وحــدة هوياتيّة، ووظيفة انعكاس الفعل هذا ماثلة ـ  بالنســبة 
إلينــا ـ  في كون الهوية تُعيد تنظيم نفســها كي تظلّ مســتمرّة 
د(. ويكمن هنا فقط  دة في علاقتهــا بالعالم )البقاء الجيِّ وموحَّ
وفقط فعــل التأويل الذاتيّ للهوية، أي أنّــه نتاج انعكاس فعل 
الــذات عليها. لكن ينبغي تدعيم هذا الانعكاس بالســياق الذي 
يحدث فيه، وما هذا الســياق ســوى الوضع الــذي عليه الذات 
في لحظة انعكاس فعلهــا عليها، فحين تخرج الذات من تجربة 
حــبٍّ مخفقة فإنّها تُعيد تنظيم هويتهــا ـ  وفق نتاج فعلها ـ  في 
إطار وضعها الحالي )الإخفاق في جلب الاعتراف بقيمتها من 
قِبَــل المحبوب(. ولا تحدث إعادة تنظيم الهوية ذاتها إلا بإعادة 
تأويل فعلها وموضوعه، ولكي تُعيد الذات تنظيم نفســها ـ  من 
حيث هي هوية ـ  بغاية تحقيق الاســتمرار لا بدّ لها من أن تفعل 
ل في  ذلك في إطار انعــكاس فعلها عليها. وهذا الانعكاس يتمثَّ
السعي إلى فهم ما جرى وتقويمه في ضوء التفاعل بين النواة 
نــات ثابتة )العضوي  لبــة والمدار، أي بين وحــدة من مكوِّ الصُّ
ـ  العصبــي ـ  النفســي( والوضــع الــذي عليه الــذات ومجمل 
الظــروف السوســيو ـ  ثقافيّة المحيطــة بهذه الوحــدة الثابتة. 
بيــد أنّ فهم مــا جرى بوصفه نتاج فعل يتــمّ في إطار تفاعلات 
لبة والمدار، وهذه التفاعلات تشتغل في  ســابقة بين النواة الصُّ
هيئة حوار بين التجارِب الشــخصيّة، وما هذا الحوار إلّا تبادل 
التأويــات الذاتيّــة والغيريّة في ما بينها إمــكان إعادة تحديد 

الهوية في العالم. 

٭ أكاديمي وأديب مغربي

■  كما »عائد إلى حيفا« يأخذنا العنوان »الطريق إلى 
سحماتا« نحو آفاق ممتدة عميقة تستحيل معها الذاكرة، 
مثيرا داخليا نفســيا لمعاودة تأمل أشــكال المواجهة في 
الصراع الفلســطيني الإســرائيلي. إن كنا نذكر لرواية 
غســان كنفاني أنها كانت تنظر إلــى الماضي وفي ذهنها 
المســتقبل، فإن إبراهيم السعافين يســير باتجاه تفعيل 
الذاكرة، وعينه على مقبل قد يكون أفضل، رغم أن الزمن 
الذي تعيشه فلسطين الآن أشد قسوة وألما من ذلك الذي 

كتب فيه غسان كنفاني روايته بعد عام 1967.
أبطــال هذه الرواية هم من أبنــاء الأراضي المغتصبة 
عام 1948، انتقل بعضهم إلى فلسطين المحتلة 1967، ومن 
ثم توزعوا بين بقاع العالم المختلفة. أبرز شخصيات هذه 
الرواية )معاوية العمر( ســنديانة فلســطين الذي أجبر 
على تــرك قريته )ســحماتا( التي تقع إلى الشــمال من 
عكا، ومن ثم النزوح مع عائلته إلــى الجنوب اللبناني، 
وتحديدا إلى مخيم الرشــيدية. تلفتك هذه الشــخصية 

عكا  حــول  متوقدة  يبدو بذاكــرة  أنــه  لدرجة، 
المؤرخ الخبيــر حولها، كما 
يلفتــك فيه خيــاره العنيد 
عن  بعيدا  الارتحــال  بعدم 
الحــدود، حتــى لــو بقي 
في المخيــم الذي بــدا فيه 
كالســمكة فــي البحر، إذا 
خرج منه ســيموت، لذلك 
نجــده يرفــض دعــوات 
فــي  للعمــل  مســتمرة 
إلى  الهجرة  أو  بيــروت، 
دول الخليــج. أمــا ابنته 
تدرس  التــي  )ســلمى( 
في  السياســية  العلــوم 
الجامعــة الأمريكية، فقد 
ظهــرت فتــرة إقامتهــا 
للدراســة  أمريــكا  فــي 
موزعة بين حساســيتها 
وتحقيق  أبيهــا  تجــاه 
إلا  وفرديتهــا،  ذاتهــا 
النهاية  فــي  تدرك  أنها 
به  تقــوم  مــا  أهميــة 
فــي المهجر بمســاعدة 
)عدنــان(  خطيبهــا 
للقضيــة  شــرح  مــن 

وكســب المؤيدين والأنصار ومحاورة المثقفين 
والصحافيين والسياسيين.

حــري بالذكــر أن اجتمــاع الشــباب الفلســطيني 
فــي أمريكا كان لــه فضل التفكــر وعقــد المقارنات بين 
المســتوطنين البيض فــي أمريكا والمســتوطنين، الذين 
زاحموا الفلســطينيين بيوتهم حتى أخرجوهم منها، ما 
يفضح براغماتية عنصرية متأصلة اتفقت في أمريكا وفي 
فلسطين على إبادة العنصر الســكاني الأصلي، ومن ثم 
منحت شرعية الاستيلاء على مئات الألوف من الأراضي، 
بما يترتب علــى هذا الأمر من تهجير ســكان لم  تعترف 
أمريكا ولا إســرائيل بهم بشــراً. لا ننسى هنا )إحسان( 

الذي قدمت عائلته من المغرب إلى فلســطين منذ ستمئة 
عام، بعــد أداء فريضة الحج، وكان جده الســادس قد 
اختار يافا وعمل تاجرا فيها، يحضر في الرواية مناضلا 
ومقاتلا عنيــدا على الحدود مع إســرائيل، أســتذكره 
بالضرورة لأنــه كان له فترة وجوده فــي أمريكا فضل 
مساعدة ) بوب( للبحث عن التاريخ الحقيقي لفلسطين 

الذي يستحق التدوين. 
تعددت المواقف التي تظهر تشبث الفلسطيني بماضيه 
على أرضه الأولى، أذكر منها مشــهدا رأينا فيه )معاوية 
العمر( يقطع  الطريق إلى بيروت بمحاذاة البحر، لنجد 
ذهنــه آنئذ وقد ذهــب باتجاه الطريق ذاتهــا التي كان 

من  ســحماتا  ابن  يقطعها 
عكا إلى سحماتا، بدون أن 
الأبيض  البحر  أن  ينســى 
البحر  هــو  يجاوره  الذي 
ذاتــه الــذي حمــل الأهل 
إلــى المنافــي. وإذ تحضر 

فلســطين وطنا كان الموت 
في كنفه أســهل من البقاء 
في ديــار الغربة، فإن ردة 
على  تســتولي  عاطفيــة 
)معاويــة( كان لهــا أثرها 
فــي تحريك فكــرة العودة 
وإشــعالها، كمــا لــو أنها 
الجينات  في  متغلغلة  فكرة 
لا يمكن القضاء عليها »فكل 
أوانه  في  ســيتحقق  شيء 
لمن يعــرف كيــف ينتظر«، 
وفقــا لعبــارة تولســتوي 
التي تتصــدر أحد الفصول، 
بما تعنيــه هذه العبارة من أن هــذا الحنين المتغلغل في 
نفوس الكبار، له امتداداته في نفوس الأجيال الجديدة، 
بل كان المحفز الذي يدفع الفلسطيني كي ينتقم لسنوات 
القهر والذل، متحديا الظروف الصعبة التي عاشها داخل 

مخيم بدت الحياة فيه مستحيلة. 
عموما، ما فتئت الرواية تســتعيد عبر شــخصياتها 
لحظات التهجير المروعة التي تعرض لها الفلسطينيون، 
حين أجبروا قهرا على تــرك تربتهم الأولى، ومعها تؤكد 
مرارا كم إن المشــاعر التي يحتفظ بها المرء تجاه أرضه 
لا يمكن أن تكون بســيطة، وكم إن النفس البشرية تنزع 

بطبيعتها إلى الحنين، وأنهــا حين تجبر على العيش في 
عالــم مختلف، فإنها تبقى قابعة ومصرة على اســترداد 
زمن تمت ســرقته، لذلك حاول معاوية أن يجعل من بيته 
موئلا لذاكرة ثرية، تجعل له روحا فلســطينية خالصة، 
وهو مــا نراه في حرصه على تكريــس حالة الحنين إلى 
)زمن البلاد( بغرض تعزيز القرابة النفســية بين زمنين، 
بل إن ما غرســه )معاوية( من أشــجار في حديقة البيت 
يعزز رغبة عارمة في أن يحيط نفســه بكل ما يمت بصلة 
إلــى أرضه الأولــى، لذلك كانت وصيتــه لابن عمه حين 
تســلل إلى القرية بأن يأتي له بعرقــي زيتون من الجهة 
الغربية )حبته ناصحة وزيته كثير ولونه يبهج النفس(. 
ليس هذا وحســب، فبيــت معاوية يضم 
لازمتين لا غنى للبيت الفلسطيني عنهما، 
يؤكدان  اللذين  والمفتاح  فلسطين  خريطة 
على عدم التنازل عن حق الفلسطيني في 

العودة. 
جدير بالذكــر أن توقا إلى الوراء على 
النحــو الذي وصفنا مــا كان له أن يمنح 
الدفء والأمــان لو كان هذا الوراء مجرد 
رقعــة إقليمية، فعكا التي يســتحضرها 
وحواكيرهــا،  بمدارســها،  أبناؤهــا 
ومضافتهــا، وكروم زيتونهــا، وبحرها، 
وأســوار قلعتها، ومســجد الجزار فيها، 
تحضــر قبل أي شــيء حيــزا اجتماعيا 
وفردوسا مفقودا، حيث الطفولة السعيدة 
والشــعور بالأمان والعيــش الرخو. ولا 
أدل على ذلــك من إيعاز)معاوية( لعدنان 
كي يبحث عن ابن عمه )توفيق( ابن صفه 
وصديــق طفولته الذي قال لــه عدنان: 
»إن نســيت معاوية، فهو لن ينســاك« لأنــه كان يذكره 
بسحماتا. تحضر) رشــا( صورة مكررة عن معاوية في 
اســتغراقها في الماضي وتشــبثها فيه، خصوصا بعد أن 
تفرقت أسرتها ومات زوجها الذي بنى بيتا في عمان على 
غرار بيت الذكريات في فلســطين، وصرنــا بالمثل نراها 
تبحث عن معارف قدامى من ســحماتا، ونســمعها تكرر 

عبارة )سقى الله أيام زمان(. 
واحدة من أهم القضايا التي تطرحها الرواية تتمحور 
حول شخصيات كانت قد رأت في المقاومة حلا لانتكاسة 
الأمة، فالتحقــت بالعمل الفدائــي، إلا أنها عادت لتنحو 
مســارا آخر. يحضر )يوســف( الفدائي في هذا المضمار 
حين رأيناه وقد انزاح عن فكرة النضال بعد سلســلة من 
الخيبات والهزائم المتتالية، بعضها حســبناه نصرا كما 
حرب أكتوبر/تشرين الأول التي تثبت الأيام أنها لم تكن 
حرب تحرير كما كان سائدا. الخطير في الموضوع أن هذه 
الخيبــات أوصلت قطاعا من الفلســطينيين إلى مجابهة 
الحديــث عن المقاومــة بخطاب عن واقــع جديد حركته 
الصحف والإذاعات ومحطات التلفزة، التي باتت تنتقد 
حاملي ما بات يســمى الشــعارات الجوفاء والسخرية 
منها، والأنكى من ذلك أن المقاتل رمى ســاحه الذي كان 
يزهو بحمله، وأصبح سياســيا، بل تخلى عن حراســة 
الوطن، بينما تسمعنا الرواية ما مفاده أن: »المقاتل يظل 
مقاتلا ولا يتــرك البندقية إلا حين يحصل على الحرية أو 

الوطن. ويبقى الســؤال: من ذا الذي رأى سياســيا في 
التاريخ ترك خيار القتال؟«

كمــا )يوســف( الــذي عمل فدائيــا وأصبــح تاجر 
عقارات، يحضر )توفيق( الذي بــدت له مصالحه أولى 
بالاهتمام وكاد ينســى السياســة، وكان خياره العمل 
والسفر وبناء المنزل الفاخر في حي الأثرياء، وأصبحت 
له تجارة وعقــارات وغيرها. خلافا لمعاويــة الذي ظل 
يصرخ إلــى آخر لحظة فــي حياته أن »عــودوا بي إلى 
بيتي، إلى هناك، بين أشــجار التين والزيتون والرمان، 
عند الســروة العالية«. بدون أن يخبــو حنينه إلى كل 
تفصيلة من تفاصيل بيته الأول حيث شجيرات الصبار، 
وحيث مقبرة سحماتا التي ضمت قبر أبيه وجده، ليكون 
العائد في النهايات إلى سحماتا بروحه دون الجسد. هنا 
تســتدعي الرواية تأملا لحال الإنسان المرن الذي يعيش 
في إطار النمط الرأســمالي الحالي، الذي تكمن مرونته 
بقدرته على تجاوز فكرة الوطن بالمعنى الدقيق، أو فكرة 
التعلق بمــكان معين بأهله وأصدقائــه، فالأصل في هذا 
النظام ألا قيود جغرافية أو اجتماعية تعرقل إرادة الفرد 
فــي النجاح. وهنا دعوة للتفكر في ما إذا كان الحنين إلى 
الوطن قد يقود إلى الشلل، فلو بقي )يوسف( و)توفيق( 
محصورين في ما وضع )معاوية( نفسه فيه، فهل كان من 
الممكن لهما أن يحققا الــذي بلغاه؟ ولكن ألا يمكن الجمع 
بين الحنين إلى الوطن ومتطلبــات المصالح الخاصة؟ أم 
إن الواقع وإن صحت هذه الصيغة المتوازنة يكشــف لنا 
نماذج جعلت مصالحها الخاصة أولوية ولو على حساب 
فكرة النضال من أجل الوطن؟ ليبقى الصحيح في النهاية 
وفي كل الأحــوال ما يزعمــه )معاويــة( أن »لا عذر لمن 

يبتعد«. 
ولــو شــئت اختــزال منظــور الروائي في المشــهد 
الفلسطيني، فإنني أراه من خلال عيني )تماضر( زوجة 
)معاوية( تفكر بشــجرة الياســمين الذاويــة، وبعيني 
)سلمى( تراقب بهما عيني معاوية وهما تتأملان شجرتي 
الزيتون القويتين اللتين ولدتا في سحماتا. ومنهما نراها 
تســتمد قوة تحركها باتجاه شــجرة الياسمين تسقيها 
وتعيد إليها الحياة من جديد. أما ثمار التين من شــجرة 
ســحماتا التي يحبها والد )ســلمى(، فنراها في المشاهد 
الأخيرة حيــة وقادرة علــى العطاء. ومــا كان لما تقدم 
أن يحضر بمعزل عمــا خاطبت به ســلمى والدها بقلب 
يشتعل بنشــيج مكتوم: »لقد أصبحت ســحماتا يا أبي 
أبعد من ذي قبــل، لكن حلمك باق معنا. نخســر معركة 
ومعارك ولكننا ســنقاوم الهزيمة ما زالت سحماتا التي 
أحببتها حية في الصدور بيننا«. إمعانا في هذا التصور، 
أســتحضر )أســامة( حين ظل يرى من النافذة شجرتي 
التين والزيتون اللتين أتى بهما والده من أرض سحماتا، 
وأنهي بمعاوية بمشــهد تقشــعر له الأبدان حين شاهد 
المشــيعون مفتاحا كبيرا يتدلى من طرف التابوت الذي 
احتــواه، لنعرف حينئــذ أنه كان قد أوصــى بأن يدفن 
مفتاح العودة معه جنبا إلى جنب مع غصون من أشجار 

التين والزيتون التي لامست سحماتا.

٭ أكاديمية أردنية

رزان إبراهيم٭

بين ديكارت والغزالي الذوق والشك وحلية التصوف
ينطلــق الجابري كما أركون من مســلّمة التضاد 
البنيــوي بــن حقيقة التصــوّف كســلوك ومعرفة 
ووظيفــة العقل، ومــن دون قراءة البيئــة التي أدّت 
دورها في نشــأة الفكر الصّوفــي لا يمكن الوصول 
إلــى مظاهــر الفكر الصوفــي، الذي يعتمد أســاس 
العقــل كما الغزالي في نقده للفلاســفة والباطنيين 
والمتكلمــن والمتصوّفة، والنّقــد لا يكون إلا بالعقل، 
وقــال إنّ الأقيســة العقليــة عاجــزة عــن الوصول 
وحدهــا إلى الحقيقة، لذلك فهي تحتاج إلى »الذوق 
رأى  بينمــا  المتصوفــة،  يحــوزه  الــذي  الباطنــي« 
ابن رشــد أنّ منطق العقــل في حركــة النص كفيل 
بالإيصال إلــى الحقيقة، ومن هنا كانــت توفيقيته 
الشــهيرة بين العقل والنقل، وبالتالي يكون الرأيان 

متكاملان لا متناكفان. 

الغزالي ومحور الوجود في العالم:

تثيــر فكــرة التّجربة الفرديــة للتصوّف أســئلة 
مختلفــة حول مــدارات التحوّل في البنيــة الذّهنية 
للمتصــوّف، الذي يمســك زمام دواخلــه ويقرّر أن 
يعيش الباطن في تمثّلاته العزلوية المنتجة لآثارها، 
ولعــلّ نموذج أبي حامد الغزالــي الذي ولد في 450 
هـ في طوس في خراســان ودرس علــم الكلام في 
نيســابور على إمــام الحرمين الجويني، ثــم انتقل 
إلى بغداد حيث عهد إليه نظــام الملك بالتدريس في 
المدرســة النظاميــة، ولكنّه لــم يلبــث أن انقطع عن 

التّدريس وعكف على التأمل والتعبّد، ثم ترك بغداد 
إلى المدينة المنوّرة وغيرها من الحواضر الإســامية 
كمكة المكرّمة ودمشــق والإســكندرية، حيث قضى 
عشــر ســنوات متنقلا بينها، عاد بعدها إلى طوس 

وتوفّي فيها عام 505هـ.
إنّ دراســة النّموذج تتطلب كما يرى عبد الوهاب 
المســيري »التّمييــز بــن بنيــة النمــوذج وعناصر 
تكوينه. فالبنية ســكونية وثابتة تكاد تكون خالية 
من الزّمن. أما عناصــر التكوين فمتحركة، وعنصر 
الزّمــن والتاريــخ أساســي فيهــا«، فدراســة أبــي 
حامــد الغزالي كتجربة ناجزة بمعزل عن العلاقات 
التي ســاهمت فــي تطوّرها قد لا تلبــي الحاجة في 
اســتطلاع العناصر التي تدفع بالــذّات من موقفها 
الجوّانــي نحــو مواجهــة العالــم، ولعــل العنصــر 

الأســاس فــي هــذه التّجربة هــو الشــك المنهجي، 
وإذا تطرّقنــا إلى الشــك فإنّ ذلك يقــود بالضّرورة 
إلــى التّجربة الدّيكارتية، والشــكوك كما يقول أبي 
حامــد: »هــي الموصلة إلى الحــق فمن لم يشــك لم 
ينظــر، ومن لــم ينظر لم يبصر، ومن لــم يبصر بقي 
في العمى والضــال«. إنّ هجرة أبي حامد الغزالي 
مــن العالم الخارجي إلــى دواخلــه الباطنية باحثا 
عــن الحقيقــة كان منطلقها الشــك، حيــث لم »يجد 
مخرجا إلا بدراسة كتب الفلاسفة«، فتنقّل بين آراء 
المتكلمين والباطنية والفلاســفة والمتصوّفة وانتقد 
كل منهم مستقرّا به المقام عند المتصوّفة الذين رأى 
أنّهم أقرب هذه الفرق وصولا إلى الحقيقة، ذلك لأنّ 
أسلوبهم يعتمد على »الإحساس الباطني أو الذوق 
الباطني«، ولعل أهم ما في فترة الشــك الغزالية هو 
عزلته الإيجابية التي أقحمته كلية في فضاء التأمّل 

ومحاولة إدراك العالم من عمق الذّات. 
وتضــع العزلــة الإيجابيــة الصوفي فــي محور 
الوجــود في العالــم، فالتّجربــة الغزّاليــة في إطار 
حركتهــا نحــو العالــم مــن خــال تجربــة الباطن 
الشــكوكية، أسّســت لمرحلــة يقــن ما بعد الشــك 
ضمــن ســياق معيّن انطلق مــن الكينونــة الباطنية 
محــاولا الوصول إلــى الكينونة الجوهريــة أو الله 
جــل جلاله، وما بين المحطتين كانت التّجربة تتبلور 
مــن خلال إدراك عدم اعتبار »الأقيســة العقلية أداة 
صالحــة لمعرفــة الحــق، بــل الأداة الصالحــة هي 
الــذّوق الباطنــي«، وبالــذّوق الباطنــي توصّل إلى 

تحريــر ذاته من الشــك بالوصول إلــى الإيمان عن 
طريــق »المنقذ من الضلال والموصــل إلى ذي العزّة 
والجــال«، وبالتالــي يصبح الباطــن محطة عودة 
إلى الــذّات بما تقتضيه الحالــة الوجدانية، وهو ما 
أسمّيه بـ »اســتراتيجية العاطفة« إذ تعتبر العاطفة 
من مكوّنات العمق الذّاتي المرافق للوجدان والحالة 
النّفســية، فتصبــح هذه الاســتراتيجية عــودة إلى 
الــذّات عندما تقــف موقفا حاســما أمام نفســها، 

مسائلة إياها.
 تتعدد اســتقبالات حالة العودة هذه وقد يتفجّر 
منهــا الموقف الصّوفــي على أســاس أنّ التصوّف 
تجربــة فردية، والغزالي يكون قد توصّل من خلال 
هــذه التّجربة، كما يقــول محمد البهي فــي مقدّمة 
كتــاب »المنهج الفلســفي بــن الغزالــي وديكارت« 

لحمــدي زقــزوق، إلى:حقيقــة العقــل فــي البدن، 
وحقيقة اللــه في الوجود، فهو يقــول في الإحياء: 
»فــي القلــب غريــزة تســمّى النــور الإلهــي... وقد 
تســمّى العقــل، وقــد تســمّى البصيــرة الباطنية، 
وقــد تســمّى نــور الإيمــان واليقــن..«، فالقــول 
بعــدم عقلانيــة الغزّالــي في بحثــه عــن الحقيقة، 
فيه شــيء من المجافــاة للحقيقة ذاتهــا، فاعتماده 
على اليقــن الباطني في الوصــول إلى الحق ليس 
معنــاه التخلــي عــن مقاييــس العقل في مناقشــة 
القضايا التي عرضت له، حيث نجد أنّه »نقد وهدم 
التعاليم المتناقضة للفلاســفة الأرسطيين العرب«، 
والنقــد والهــدم لا يكونان ســوى بالعقــل، وعلى 
هذا الأســاس تنقل بــن آراء المتكلمين والفلاســفة 

والباطنية والمتصوّفين وانتقد كل منهم. 

ديكارت ومعرفة الحق:

رينيــه ديكارت فيلســوف ورياضــي وفيزيائي 
فرنســي )1596 ـ  1650(. والمعــروف أنّ ديــكارت 
لم يكــن متصوّفا ولكن التّجربة الغزّالية تســتدعي 
بالضّــرورة تجربة ديــكارت لاتفاقهما في توظيف 
الشــك المنهجــي كطريــق للوصــول إلــى الحقيقة. 
والجديــر بالذّكر أن نقول بأنّ عصره شــهد بعض 
التطــورات العلمية التي عادت علــى معطيات الدّين 

وتصوّراته بالشــك، فكوبرنيكوس )1473 ـ 1543( 
أثبــت أنّ الأرض ليســت مركــزا للعالــم، وأيضــا 
غاليليــو )1564 ـ 1642( الــذي جــاء بعــده ودافــع 
عن نظريتــه وقال بــدوران الأرض حول الشّــمس 
وليــس العكــس، كما تقــول معتقــدات الكنيســة. 
ارتبطــت تجربــة ديكارت الفلســفية بالعقــل الذي 
يعتبــره »أعــدل الأشــياء توزّعا بين النــاس«، وإذا 
كان العقــل كذلــك فــإنّ كل فرد يســتطيع أن يصل 
إلى الحقيقة عن طريق العقل الفطري، وبهذا ارتبط 
مسار ديكارت بالشك في كل الموجودات، لكنّه علّل 

الوجود الإنساني بوجود التّفكير، ورأى أنّ المرتبة 
الإنسانية تتميّز بالفكر غير القابل للشك فقال: »إنّه 
يستطيع الشك بوجود )الأنا الجسم( ولا يستطيع 
الشــك بوجود )الأنــا الفكر(«، وتأسّســت مقولته 
المشــهورة بالكوجيتــو: »أنا أفكــر إذا أنا موجود«، 
فاســتدلّ على الأنــا الوجودي بالوجــود الفكري، 
وقــاده هذا الاســتدلال إلى الجانــب العقدي فرأى 
أنّ العلم الذي كان يشــتغل عليه يجب أن يؤسّــس 
للعقيدة، لكن تبيّن له أنّ ذات هذا العلم يتأسّس في 
اللــه، فهو يقول: »وإذا فقد وضــح لي كل الوضوح 
أنّ يقــن كل علــم وحقيقتــه إنّمــا يعتمــدان علــى 

معرفتنا للإله الحق«.

 مسار النموذج بين شكّين فلسفيين:

تلتقي تجربــة ديكارت مــع الغزّالي فــي إصرار 
كليهمــا علــى الوصــول إلــى الحقيقــة عبر الشــك 
الغزالي  فرجــع  المنهجي، 
الفطــرة  »حقيقــة  إلــى 
الأصليــة« ورجع ديكارت 
إلى »قوة العقل الفطرية«. 
لقد توصّــل كلا الباحثين 
عــن الحقيقــة إلــى اللــه، 
حيث تعيّن مسار الغزّالي 
بعذابــات البحــث المنقذة 
مــن الضــال والموصلــة 
العــزة والجلال،  إلى ذي 
انطلاقا من إعــادة تأثيث 
باطني يغوص في النّفس 
غرائزهــا  مــع  ويشــتبك 
كمحاولــة للانفــكاك مــن 
حجــب العتمــة التي تمنع 
البصيــرة مــن النّفــاذ إلى 
حقائــق الكون التي تلتقي 
كلهــا عنــد معــن الجمال 
الفطــرة  وهــي  والحــق، 
العقليــة ذاتها التي جعلت 
مــن ديــكارت لا يقبــل من 
خلال تأمّلاتــه إلّا ما تميّز 
بالصّــدق،  العقائــد  مــن 
والصّــدق عنده هــو »هذا 
النّــوع مــن القضايــا غير 
القابلــة للشــك«، فتوصّل 
أخيرا إلى اللــه، ولعل الفيزيائــي الفلكي الأمريكي 
ثريــن كســوان ثــوان يندرج ضمــن مســار البحث 
عــن الحقيقة التي تكشــف عن انســجامها العميق 
مــع حقائــق الكون حــن ألّــف كتابــه »الاتّســاق 
الحفي« ســنة 1989 و»أفــرد فيه فصــا كاملا عن 
الله كـ)خالق نظّم وضبــط كوننا، وهو الذي صنع 

وحدته وجماله وتناغمه(.
 

٭ كاتب جزائري
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ثقـافـة

في الهناك...
ما بعد العاصفة 

■ لا يفهــم العاصفــة إلا مــن يحيــا فــي قلبهــا. قد 
تكــون نوعًا من الشــجار بــن الأرض والســماء، نوعًا 
مــن الحوار. قد تكــون قطعًا للحبل الســرّي بينهما. أو 
قد تكون عقد قران بينهما وما يليه. لكن ســكون ما بعد 
العاصفة، يجعل جرح الأرض نشاطًا وجدانيًا متفاعلًا 
مع الملح الآتي في كلّ مدّ وجزر، بحسب مزاج السماء. 
وكأنّ الأرض والســماء خصمان لدودان وعاشقان 
أبديان، كالروح والجســد في الإنســان، ثنائيــة أُهرِقَ 
فيهــا فكرٌ كثير، ودمٌ كثير. كلاهمــا محكومان بالعيش 
معًــا، أحدهما ســقف للآخر، الشــمس حاكــم بينهما، 
الطــاق مطلوب والحكــم غير قابل للتنفيــذ، والصراع 
دائر ما دامت الأرض تدور. العاصفة استجابة لنداءات 
المتمرّديــن، حــن يصبحــون كثــرًا. للطبيعــة ناموس 
ووجدان أيضًا. تفرح وتزهو وتنتشي، تحزن وتغضب 

وتنذر وتؤنب، تحقّق عدالة، تستوي فيها  
كفّتا المانح والممنوح، الفوق والتحت.

الأرض تنصــت طويــا، وتتلقــى أســواطًا كثيًــرة. 
الأرض الصامتــة تخيــف، تخيــف بنظراتهــا، بوعيــد 

ترابهــا، بتيبــس ألوانهــا، بجفــاف عطائهــا. صمــت 
الأرض تجــلّ مــن تجلّيــات مقاومتهــا، وكلامهــا عطر 
التراب الممزوج  بماء الصفــح وزيت العطاء الفوّار على 

وجهها...
الســماء تحتــرف الوعود كثيــرًا، الســماء تحترف 
تأجيل تحقيــق الوعود، ترســل كلامًا بأحــرف كبيرة 
مــع الملائكة. الملائكة لا تتيه بالعناويــن. لكنّها لا تنتظر 

إجابات.
مســكين آدم، وارث كليهما، مــن روح وطين وصراع 
أبــديّ... بين الآن والآتــي، بين الهنا والهناك. مســكين 
آدم، وقد حكــم عليــه بقانونين وعدالتــن وانتماءين، 

وازدواجية لا ترحم عقله من الفصام.
ما بعــد العاصفة ليــس كما قبلهــا. العاصفة تنقلنا 
جميعًــا إلى الهناك، الهناك الــذي كان يومًا بعيدًا جدًا، 
علــى مرمى الأمــل الصخوب غيــر المحقّــق إلا في حيّز 
الأحلام. فــي العاصفة تعتقــد أنّك في صــراع، صراع 
أبــديّ مع عــدوّ، هو العالــم خارجًا عنــك، تحاربه بكلّ 
ما أوتي لــك مــن أدوات وآليات، بك خلايــاك وما زرعَ 
فيــك من أوهــام وطقــوس وردّات فعــل معدّة ســلفًا. 
فالعاصفــة اســتجابة لنــداءات الأرواح المتوقّدة التي 
أتعبتهــا الصنميّــة والتنميــط والتعليــب علــى قاعدة 
المحدود والتناهي. ما بعــد العاصفة، تدرك أنّ خلاياك 
تحــارب بعضها، أنّك في صــراع أزلي مع الــذات، وأنّ 

الخارج ليس إلّا مرآة، انعكاسًا، هربًا، محاولة ترويض 
العينــن للنظــر في اتجاهــات أُخرى، تختلــف عن تلك 

التي اعتادت عليها.
فــي الهناك، أنت والعالم واحــد، أنت من ترابه وهو 
مــن ترابــك. أنت مــن مائه وهو مــن مائك. فــي الهناك 
تصالــح انتماءيــك وازدواجيتــك، ينصهــر في روحك 
وطينك ضوء صغير، ربّما يكون نجمًا هاربًا أرسله إليك 
مــاكك الحارس. بعيدًا بعيدًا جدا، فــي الهناك، تكنّس 
البصيرةُ إرثَك الذي رميتَه للمســافات. المسافات عينها 

التي سكنتها عيناك من زمن ولّى.
في الهناك، ترشــدك الريحُ إلى صــوت الفطرة فيك. 
فــي الهناك، بعيــدا، تصفو المرايا، لتــرى، وجهَ طفل لم 
تكسّر ابتســامتَه لعبةُ الظلال. وجهَ طفل لم يمحُ بعدُك 

عنه بريقَ عينيه.
فــي الهنــاك أيضًــا، بعيــدًا، حيث لا تحمــل معك إلا 
غربتــك، ترشــو بهــا العصافيــر لتعلّمــك التحليق في 
مواويل الانعتاق. في الهنــاك، أنت حقيقتك. لا أوهام، 
ولا ضــال مبين أو غير مبين. فــي الهناك، بعيدًا، بعيدًا 
ا، حيث وعيُ ســعادتك أهمُّ من الســعادة، ووعيُك  جــدًّ
ذاتَــك أهمُّ مــن تغييرها، ووعيُك العالــمَ في وجدانك لا 
ينســيك منطق الرمــاد... منطق الرماد، هــو عينه الذي 
هربت منه. في الهناك تدرك أنّ الحبّ هو أن تعيش حياة 
كاملة بين نبضتين.. أن تدمن المدى فرحا بانعكاسه في 

الإنســانية الحقة. في الهناك أنت حرّ أكثر مما يســمح 
لك طينُك، وأسيرٌ أقلّ مّما اعتادت روحك.

للعاصفة ســحر الكشــف عن كلّ ما نَسَــجْتَه سترًا 
لعريك، ســحر الكشــف عــن كلّ مــا حَجَبْتَ بــه التوقَ 
الكامن في قلبك. التوق الذي به تحترف اشتهاء الزمن 

وامتلاك الفجر في العينين.
الطرقــات إلــى الهنــاك لا يمكــن أن تُختصــر، فتلك 
التــي يمكن لها ان تُختَصَر، لا يُعَــوٌل على نهاياتها، كما 

الأحلام التي يمكن لها أن تنتهي، ليست أحلامًا.
 ، بين الهنا والهناك، عمرٌ يمضي، العواصف مواســمُ
والحصاد سنابل وعي، تشتّتها الريح حينًا، وتغفو في 

غمراتها أحايين أُخَر.

٭ قاصة لبنانية

ص
نـ

»بحثا عن فيلليني«: سريالية القصة وإشكالية الدراما
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من محمود حسني:

في فيلــم »بحثا عــن فيللينــي« )2017( لتارون 
ليكستون، نرى »لوسي«، التي تقوم بدورها كسينيا 
ســولو، فتاة انطوائية تكبر في عزلة، أثناء عيشــها 
مع والدتها، على مشــاهدة ســينما المخرج الإيطالي 
المعروف فريدريكو فيلليني، مهووســه بأفلامه، حتى 

تكاد تحفظها! 
تتحرك أحداث العمل نحو الحبكة الرئيســة، حين 
تحاول لوسي التي تربّت في منزل والدتها، بعيدا عن 
الاختلاط بمحيطها، حتى بلغت العشــرين، الخروج 
من مساحة أمانها، والعثور على عمل، بعد أن شجّعتها 
أمها في خطوة غيــر متوقعة، جاءت بعــد أن عرفت 
الأم أنها مريضة بالســرطان. لكن لقــاء العمل الذي 

كان مرتبــكا، ولم يكلّــل بحصولها على 
الوظيفة، يقودهــا في مصادفة إلى مكان 

قريب فيه مهرجان أفلام عن فيلليني.
بالنســبة لمعظــم معجبي مسلســل 
الرســوم المتحركة »عائلة سيمبسون«، 
اســم نانســي كارترايت شيء معروف 
بالنســبة لهــم، فهي مــن أدت صوتيا 
ولعشر ســنوات دور بارت سيمبسون 
الُمتســبب الدائم في المشــاكل للعائلة، 
على مدار 28 موســما. لكنها الآن ومن 
خلال فيلم »بحثا عن فيلليني« تحاول 
أن تجد »صوتها« الخــاص، من خلال 
تســجيلها لهذه المغامرة ذات اللمحات 
الســريالية. فكارترايــت )59 عامــا( 
تعاونــت مع بيتر كينــاس على كتابة 
عملها  في  مســتندة  الفيلم،  سيناريو 
إلــى قصة ذاتية بالأصل عن هوســها 
بفيلليني، وهو مــا قادها بالفعل لأن 
تذهب في مغامرة وحدها إلى إيطاليا، 
في محاولة منهــا لمقابلة المخرج دائم 

التهرب من اللقاءات.
يعتمد العمــل على ثيمــة »رحلة البطــل«، حيث 
وبعــد وقت قليل من تلقي لوســي مكالمــة هاتفية من 
مســاعد فيلليني يخبرها أن »المايسترو« حدّد موعدا 
لمقابلتها، تشتري تذكرة طيران إلى روما، لكن الرحلة 
وفــي ظروف غيــر متوقعة تنتهي فــي فيرونا. تصل 
المســافرة الأمريكية الصغيرة إلى المدينة الخطأ. تفقد 
حقائبها في المطار، تشــعر ببعــض الضياع في المكان 
الجديد واللغة التي لا تعرفها، تتعرف إلى تشــكيلي 
تــرى في صحبته بعض أمكنة المدينــة بعد ليلة أولى 

غريبــة تصــادف فيــه 
يصطحبونها  مجموعــة 
للرقــص.  ملهــى  إلــى 
وبعد كل هــذه الأحداث 
المفتقــدة  المتســارعة 
لشــيء من الترابط على 
نحو مــا، تبــدأ رحلتها 
أجل  مــن  إيطاليا  عبــر 
المفضل.  مخرجهــا  لقاء 
تحمل  الحكاية  أن  ورغم 
من  شيئا  ثيمتها  بطبيعة 
أن ثمــة  إلا  التشــويق، 
شــعورا بفقــدان بعض 
الضروريــة،  المكونــات 
في  يقــودك  مــا  وهــو 
النهاية إلى الوصول إلى 

د  فتقا ا
الفيلم شــيئًا مــن التماســك. فرغم دفقات 
المشــاعر الواضحة، نجد بعض المشــاهد 
مكتوبة على نحو مباشــر، وفيها شــيء 
من الركاكة فــي الحوارات، وهو ما يكون 
الواعد  الأســاس  ملحوظًاعلى  تأثيــره 

للعمل.
الذروة،  مشــاهد  ضمن  لحظات  ثمة 
يبــدو أن طاقــم العمــل تخلــوا فيها 
عن مرحلــة المونتاج. لحظــات كانت 

ستســاعد كثيرًا على ترك 
أثــر أكثــر قــوة للحدث، 
يدوم  الانطبــاع  فتجعــل 
لوقــت أطول بعــد انتهاء 
المشــهد. الشــيء نفســه 
حدث في المشاهد الختامية 
مــن العمل، حيــث لا يظهر 
بوضوح كيــف آلت مصائر 
عليه.  هي  ما  إلى  الأشــياء 
وقد يكون هذا أحيانا 
ذو وقع إيجابي، لكن 
هذا  أثّــر  المــرة  هذه 
علــى ترابــط الصفة 
للحكايــة  التتابعيــة 
المشــاهد  في  الدرامية، 
الأحــداث  ومســارات 

حتى نهاية العمل.
ربمــا  عمقــه،  فــي 
مــع  الشــريط  يتقاطــع 
علــى  الحاصــل  الفيلــم 
أوســكار »منتصــف الليل 
للمخــرج  باريــس«  فــي 
حيث  آلان،  وودي  الأمريكي 
لدولة  مثالية  صــورة  تظهر 

أوروبية في عيني أمريكي يحاول أن يعثر على نفسه 
في مــكان آخر. الصورة المثالية هذه تفرض بطبيعتها 
الاختزاليــة إظهار الشــخصيات الأوروبيــة أحادية 
الجانب، مُســطّحة، تتحرك عاطفيا بدون أن يقاومها 
شــيء من صعوبات الحياة. وهو الأمر الذي يضعف 
تركيب الدرامــا، التي تعتمد في الأســاس على تعقّد 
جوانب الشخصيات الرئيسة ـ على الأقل  ـ  في العمل. 
ربما ســيجد محبو فيلليني في الفيلم شيئًا يلمسهم، 
ســواء كانوا هم أو محبي الأعمــال ذات الطابع الذي 
يخوض فيــه البطل/ة رحلة مستكشــفا أمكنة أخرى 
في سعي وراء شــغف يملكه. كما أن سينماتوغرافيا 
كيفين جاريسون فيها شــيء يشع ألقًا خلال المشاهد، 
رغــم أن تتابع اللقطــات لم يكن علــى النحو الأمثل 
بسبب تفضيل أن تكون أجواء العمل ذات وقع غرائبي 
غير مترابط زمنيــا في بعض اللحظــات. ربما تبدو 
نهاية العمل أطول من المعتاد، خاصة ولوســي تحاول 
الربط بين ما يحدث في اللحظة الآنية وذكرى تمر بها 
عن والدتها. وهي أشــياء تعود بوضوح لرؤية كتابة 
ســيناريو الفيلم، أي إلى كارترايت، كاتبة ســيناريو 
العمل، التي ســتعود هي إلى تأديــة دورها في عائلة 
سيمبســون مرة أخرى. لكنها في الوقت نفســه تأمل 
أن تخوض تجربة كتابة عمل جديد. وأن تســتمر في 
البحث عن صوتها الخــاص، بعد تجربة أولى لا تزال 

غير كافية للحكم على ما يمكن أن تأتي به الكاتبة!

لماذا يتحول المثقفون؟  
لماذا تأكل الثــورات والحركات الجماهيرية أبناءهــا؟، ولماذا تبدأ 
دائماً برجال الكلمة الذين كان لهم أكبــر دور في تعرية الأنظمة التي 
ثار عليها الناس؟ يطرح الكاتب الأمريكــي إيريك هوفر إجابة مثيرة 
للتأمل على تلك الأســئلة في كتابه »المؤمن الصادق« الذي درس فيه 
الحركات الجماهيرية عبر التاريخ، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم 
به القادرون على صياغة الكلمات في هدم الأنظمة الفاسدة، بحيث لا 
يمكــن نظرياً أن يطول بقاء نظام فاســد، إلا إذا كان هناك غياب كامل 
لرجال الكلمــة والمبدعين المعارضين له، أو إذا كان هناك تحالف وثيق 
بين الحاكمين وبينهــم، وحين يحدث ذلك الغيــاب أو ذلك التصالح، 

يستمر النظام الفاسد في الوجود أطول من المتوقع. 
فــي العادة، تركز الســلطات قمعهــا العنيف علــى المتطرفين في 
معارضتهم لها، بل إنها قد تســتمد من نشــاطاتهم المعارضة حيوية 
جديدة، في الوقت نفســه تتسامح مع رجل الكلمة غير المتطرف، لأنها 
تظن أن كلماته لا تســتطيع تحقيق نتائج فوريــة، فتفضل تجاهله، 
أو تستخدم وسائل ناعمة لإســكات صوته، وحين تكتشف أنه يمكن 
أن يهدد مؤسســاتها، وأن يهيئ التربة لحركــة جماهيرية، تلجأ إلى 
تقريبه منها والتحالف معه، مستغلة أن هناك شعوراً بالنقص لا يمكن 
تجاوزه داخل كل مثقف، ما يجعله في حالة دائمة من الشك في نفسه، 
وبحاجــة إلى إثبات ذاتــه دائماً، مهما كان ناجحــاً أو متحققاً، وهنا 
يستشــهد هوفر لتأكيد كلامه بالمفكر أليكسي دو توكفيل الذي يصف 
المثقف بأن »لديه مــن الاعتداد أكثر ما لديه مــن الطموح، وهو يؤثر 
التقدير على الطاعة... استشِره أولًا، ثم افعل ما تريد، وسوف يلاحظ 

ما تظهره له من احترام أكثر مما يلاحظ ما تقوم به من تصرفات«. 
لا تمتلــك كل الأنظمة الفاســدة ذلك القدر الكبير مــن الذكاء الذي 
يســاعدها على ترويض غالبية رجال الكلمة، بل على العكس نجدها 
كثيــراً ما تحتقرهم وتقمعهــم، فضلًا عن وجود فئــة قليلة منهم غير 
قابلة للشــراء أو التدجين، لكن حين يتسع تأثير المعارضين من رجال 
الكلمــة أياً كانت دوافعهــم: أصيلة ومخلصــة، أم ناتجة فقط عن رد 
فعل على احتقار الســلطة وقمعها، فإن دورهم في كشف ظلم الأنظمة 
وفسادها، يصبح مؤثراً للغاية، في مرحلة اختمار وانطلاق الحركات 
الجماهيريــة، وحين تنطلــق الحركات الجماهيرية، يكتشــف رجال 
الكلمــة أنها تقود كثيــراً إلى نتائج غير متوقعة بالنســبة لهم، وأنها 
قد توصل إلى الســلطة أصحاب أفكار شــمولية تسعى لفرض الولاء 
المطلــق لأفكارها، وتقــوم بتحويل الجماهير إلى كيــان قوي موحد، 
ويجد ذلك تجاوباً من الجماهير الذين يكتشــف رجل الكلمة أن ثورة 
أغلبهم على النظام القديم، كانت ضــد ضعفه وليس ضد ظلمه، وأنه 
كمثقف لم يقنع الناس بمساوئ النظام القديم، بقدر ما أقنعهم بضعفه 
وعجزه، ولذلك ـ كما يقول هوفر ـ ينتظر الذين ســاعدوا على ولادة 
الحركة الجماهيرية، مصير مرعب، لأن أغلبهم يؤمنون بأهمية الرأي 
الفردي والمبادرة الفردية، ويظلون فرديين في تصرفاتهم وأفكارهم، 
مهما مجّدوا العمل الجماعي، ولذلك يصطدمون بالسلطة، حين تقع في 
يد أولئك الذين لا يؤمنون بالفرد، ولا يقيمون له أي وزن، والغريب أن 
اســتخفاف هؤلاء بحقوق الفرد، يتماشى تماماً مع عواطف الجماهير 
الملتهبة، التي تتصور أن تأييدها للعصف بحقوق الفرد، لن يضر بها. 
لذلك نجد أن كثيراً من رجال الكلمة، الذين طالما عملوا من أجل يوم 
يتهاوى فيــه النظام القديم، يصابون بالهلع حــن يبدأ في التهاوي، 
»وينتابهم من النظرة الأولى إلى الفوضى العارمة فزع يشــل قواهم 
العقلية، وهنا ينســون كل مــا قالوه عن الناس الطيبين البســطاء، 
ويهرعون إلى طلــب الحماية من الرجال العمليــن والضباط الكبار 
والإداريين ورجال البنوك ومالكي الأراضي الذين يستطيعون إيقاف 
مــد الفوضى«. لأن رجل الكلمــة في رأي هوفر مهمــا كانت انتقاداته 
للنظــام القائم مريرة، فهو في الحقيقة مرتبــط بالحاضر، يتطلع إلى 
الإصلاح لا إلى الهدم، ولذلك يتصــور أن تحالفه مع الرجال الأقوياء 
ســينجيه من الفوضــى، وهو ما يفســر كثيراً من تحــولات المثقفين 
الذين يكتشــفون أن ما كانوا يتبنونه من تصورات رومانسية لحركة 
الجماهير، تختلف تماماً عن كابوســية الواقع، فيفضلون الارتماء في 
أحضان رجال الدولــة، حتى لو كانوا يمثلون عكــس ما ناضلوا من 

أجله في السابق. 
في الغالب الأعم، لا يجني المثقفون مــن تحالفاتهم هذه الكثير، إذ 
يســتمر النظام الذي يتحالفون معه فــي التصدع، والأخطر من ذلك، 
أنه حين يغيــب المثقف عن دوره في دعم التغييــر الحقيقي، ظناً منه 
أنه يحمي نفســه، فإنه يتيح الفرصة لقادة رأي جدد، متطرفين وغير 
مبدعين، ينطلقون لتأجيج نيران الغضب بين الناس، وتسعدهم رؤية 
العالم القديم وهو ينتهي، فلا تبقى غير أنقاضه التي يتوجب إزالتها، 
وحينهــا يصبح رجال الكلمــة الذين تحولوا، الهــدف الأول لغضب 
المتطرفين، وعلى حد تعبير هوفر، »إذا لم يمت الواحد منهم في اللحظة 
المناسبة، فليس أمامه سوى أن يصبح معزولًا ومهمشاً ومنسياً، أو أن 
يواجــه الإعدام«، لكن المتطرف المنتصر بدوره لن يكون أســعد حظاً 
في المســتقبل، لأنه حتى لو بــدأ نظامه في التبلور، ســيصبح عامل 
توتر وإرباك، حين يدفعه جوعه إلى البحث عن أشــد المواقف تطرفاً، 
ولذلك تجد معظم الحركات الجماهيرية نفسها بعد انتصارها فريسة 
للخلافات والصراعات، وبمجرد أن يغيب أعداؤها الخارجيون، يبدأ 
المتطرفون فيها بمعاداة بعضهم، وحتى حين لا يتعمدون إثارة الفرقة، 
فإنهم يحطمون حركتهم بدفعها نحو أهداف يستحيل تحقيقها، حتى 
ينقذها ـ في رأي هوفر ـ الرجال العمليون، الذين يقومون بطرح أفكار 
واقعيــة لا تحلم بإعادة صياغة العالم، بقدر ما تهمها الســيطرة على 

انهياره. 
يمكن مناقشــة ونقد الكثير فــي رؤية إيريك هوفــر، التي ظهرت 
فــي منتصف القرن العشــرين، مرتبطة بالبيئــة الأمريكية المحافظة 
والمعادية للحركات الجماهيرية الخارجة عن سياق النظم التقليدية، 
لكن ذلك لا يعنــي أن ما يطرحه هوفر ليس مثيــراً للتأمل، خصوصاً 
رصده وتفســيره لتحــولات علاقة المثقــف بالواقع قبــل الثورات 
وأثناءها وبعدها، تلك التحولات التي يستســهل البعض تفســيرها 
بوجود مكاســب مادية مباشــرة، فلا ينطبق تفســيرهم السهل ذلك 
على مثقفين متحولين، يؤيدون الاســتبداد الذي ناضلوا ضده، بدون 
أن يحصلوا على مكاسب مباشــرة، بل يفعلون ذلك لأنهم يتصورون 
أن حضن الدولة القوية ســيحميهم من فوضى المتطرفين، ليكتشفوا 
بعد فــوات الأوان، أن تخليهم عن أدوارهم النقديــة والمعارضة، لن 
ينهي أهمية وجودها، بل ســينقلها مع ظهور تفاعلات القمع والفساد، 
إلى أيدٍ متطرفــة وطنياً أو دينياً، لن يرى أصحابها في حرص المثقفين 
على حرية الفكر والإبداع والتعبير ســوى مطالب فردية تافهة، يمكن 
أن يتم ســحقها بمباركة عارمة من الجماهير، التي تتعامل مع المثقف 
بوصفه خطراً أو خائناً أو مجنوناً، ويستمر الحال هكذا، حتى تضعف 
قوة النظام الباطــش بفعل الزمن، فتظهر أصــوات جديدة تعارضه 
مــن المثقفين، وحين يفشــل النظام في اســتقطابها أو حين يتجاهلها 
ويعاديها، تنجح تلك الأصوات بعد زمــن يطول أو يقصر في التهيئة 

لحركات جماهيرية مقبلة، »ودوّخيني يا لمونة«. 
...

»المؤمن الصادق: تأملات حــول طبيعة الحركات الجماهيرية« ـ إيريك 
هوفــر ـ ترجمة غــازي القصيبي ـ منشــورات كلمة والعبيكان والانتشــار 

العربي 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

ثنائية التدبير المجالي في أعمال القطرية موضي الهاجري
الرباط ـ »القدس العربي« 

من محمد البندوري: 

تجمــع الفنانــة القطريــة موضــي أبــو ســطوة 
الهاجري في أعمالها بين سحر الفن التجريدي وفن 
التصوير الفوتوغرافي، فتتسم عمليات البناء لديها 
وفق خاصيات المنجز التجريــدي وتصويره، وفق 
ما شــكلته تصوراتها مــن صناعة فنيــة مزدوجة. 
وهي تعمد في ذلك إلى صنع حيز تشكيلي تجريدي 
تضفي عليه جماليات متنوعــة، من خلال تصويره 
فوتوغرافيــا، لتمنحه حركــة ضوئية تخترق مجال 
الألوان التــي صنعتها تشــكيليا لتوصيل مضامين 
عميقة الدلالات، وتحرك ســكونية الفضاء بنوع من 

التروي. 
التصويــر  نتيجــة  الضــوء  صناعــة  أن  إلا 
الفوتوغرافــي تضــع المــادة كليــا فــي مفارقة بين 
ســكنات البنــاء وتحولات المــادة التشــكيلية، لكن 
خبــرة المبدعــة وقدراتها العالية تجعلهــا تربط بين 
المادة التشكيلية التجريدية بكل مفرداتها المعاصرة 
وتصويرها فوتوغرافيــا بصياغة نوع من التوليف 
الفني، الــذي لا يؤثر على المادة التشــكيلية عموما، 
فــي نطاق تناســقي جميــل وبديع، وهــو أداء ينم 
عــن خبرتهــا العالمة وحســها الفني العميــق. فهي 
تقرن المادة التشــكيلية التجريدية بالهدوء الطبيعي 
والحركة التــي يصنعها الضوء. فالعملية الإبداعية 
لديها تنبني على ملمس سكوني للعالم الذي تسبح 
فيــه، والــذي يفاجئها بنبضــات تحوليــة، وهو ما 
اللونية  الكتــل  تنتجه صناعــة 
وتنــوع أشــكالها، والخطــوط 
المتعرجــة والمنحنيــة والدوائر 
وإغــاق  الدوائــر  وأنصــاف 
منافذ الفضاء، ليضحى جوهر 
القيم والمثل لديهــا مادة دائمة 
البحث ودائمة التجديد ودائمة 
المعاني والــدلالات. وهو كذلك 
ما يجعل مخيلتها تروم ملمسا 
فنيا مليئا بالعناصر التجريدية 
الملفوفــة بالألــوان والمفــردات 
المفتوحــة لاختراق الضوء لكل 
تلــك المجالات، بطــرق ممنهجة 
تجعل منها بــؤرة فنية، ومادة 
أيقونيــة للتعبير عــن خلجاتها 
وهواجســها وشعورها بإلهام 
فني عميق الدلالات، وبعلامات 
تنصبهــا  ولونيــة  شــكلية 
الفنانــة بــن الكتــل، وتوزعها 
بشــكل عفوي في كل المساحة 
بعمــق تشــكيلي تتوخــى مــن 
خلالــه الإجابة عن تســاؤلات 
إن الأشــكال الضوئية  الواقع. 
النابعــة من الأســفل تكتســح 
وتتوقــف  الفضــاء،  مجمــل 

الخطوط  منتصف  عنــد  أحيانا 
تحاول  وهي  المغلقة،  التعبيرية 
بذلــك أن تقارب جوهــر عملها 
بالمــادة التجريديــة الأســاس، 
العمــل  عليهــا  أنتجــت  التــي 
فــي مجموعــه، ولذلــك تتبدى 
بالإيحــاءات  مثقلــة  أعمالهــا 
والتخييــات،  والتصــورات 
التــي تــدل قطعا علــى معاني 
والدراســة،  بالبحث  جديــرة 
بــل تدل أيضــا علــى معارف 
خاصة. وهي في بعدها الفني 
إمكانــات تعبيرية جالت في 
مخيلــة المبدعــة موضي أبو 
ســطوة الهاجــري، وغــذت 
فجســدتها  تصوراتهــا، 
الفنيــة  تجربتهــا  وفــق 
القــارئ  لتمنــح  المميــزة، 
مجــالا خصبــا للتفاعل مع 
مكنونــات أعمالهــا، التــي 
تتمظهــر فيها تلــك المرامي 
فــي  والمتنوعــة  المختلفــة 
اللونيــة،  الاســتعمالات 
التي تروم أخــذ اللون من 
جنســه، واســتعماله في 

حينا،  متقاربة  ثنائية 
وفي تقاطعات فارقة 
بفعل  أخرى،  أحيانا 
إشــعاع  تســريب 
من  الأبيــض  اللــون 
الأســفل، لكن بدون 
المساس بلب العمل، 
بــل لتقييس الضوء 
الترادفــات  وفــق 
بــن  الجماليــة 
التشكيلي  منجزها 
هــا  منجز و
 ، فــي ا غر تو لفو ا
تلعــب  حيــث 

المجــال  هــذا  فــي  تقنياتهــا 
دورا  المتفــرد  الإبداعــي 
جوهريا في عمليــات التوظيف 
والمعالجة، وفــي عملية المقاربة 
بــن المســاحة الفنيــة الخصبة 

والمعنى الذي تتوخاه. 
إن هذه العملية التقنية تساعد 
بشــكل مباشــر في إنجــاز مادة 
تشكيلية خصبة تلامس الوجود 
من  بنــوع  والبصــري،  الحســي 
مــا  العاليــة،  والقــدرات  المهــارة 
يجعل تجربتها رائدة في الحركة 
التجريديــة المعاصرة، فبالإضافة 
إلى هذه التقنيات التي تســتعمل، 
أثنــاء  تصوراتهــا  ترصــد  فهــي 
عمليــة التنفيــذ، يتبدى ذلــك جليا 
مــن خــال القــدرة علــى التوليف 
الدقيق بين المفردات والألوان، وبين 
مختلــف العناصر المكونــة لأعمالها 
الفنيــة، مــا يجعل دورهــا فعالا في 
عمليــات التدبيــر المجالــي من حيث 
ثنائيــة المنجــز، ومــن حيــث الدقــة 
فــي التوزيــع لــكل المكونــات الفنية 
الأساســية، ويجعله فعالا أيضا في 
دائرة التشــكيل الجمالي الذي يقود 

أسلوبها نحو التجديد الفني.
كما أن هذه الصناعة الفنية 
تُكســب  المزدوجــة  النوعيــة 
العلائق  مــن  نســيجا  أعمالها 
المتينــة بــن الأبعــاد الزمانية 
والمكانيــة، التي تفســح المجال 
لنســج ثنائيــات فنيــة رائقــة، 
والرمــوز  الألــوان  ومختلــف 
إنــه مســار يمتح  والعلامــات. 
التشــكيلي أسســه  الفــن  مــن 
المتينــة، لتنســج منــه الهاجري 
نحــو  تقــود  إبداعيــة  عوالــم 
ورموز  وأشكال  بألوان  الابتكار 

وعلامات معاصرة. 

ناتالي الخوري غريب٭

لقطات من الفيلم

موضي الهاجري

نة
فنا

ل ال
عما

ض أ
بع
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مروة متولي ٭

مع بدايات العام الحالي أصدر المغني الفرنســي »ســليمان« 
ألبومه الثاني بعنوان Solune فيما يشــبه سيرة ذاتية مغناة، 
حيث يغني قصته التي ربما يرفضهــا البعض أو لا يراها جميلة 
لكنها قصته التي كتبها في أغنيات تتنوع في موضوعاتها وتعبر 
عما عاشــه الفنان خلال ســنوات عمره الثمانية والعشرين من 
تجارب كثيرة ومختلفة، اختبر خلالها الحياة بتقلباتها وصادف 
العقبات ولا يزال يواجه الصعوبات التي تفرضها طبيعة الحياة، 
يمتلــئ الألبوم بالمشــاعر المركــزة العميقة النابعــة من روحه 

والصادرة عن رؤيته الشخصية للعالم.
بصوتــه القوي الجميــل الــذي ينبعث منــه دفء وحرارة 
الإحســاس الصــادق يغني »ســليمان« عن الحــب والأصدقاء 
والعائلــة والبلاد الأصليــة والحنين إلى الجــذور، عن ضرورة 
التوحد وعدم التفرق، عن الزمن ومرور الوقت والتقدم في العمر، 
عن الأخطاء والأسف والندم عليها، عن الحياة والماوراء وما هو 

أكثر من عبورنا على هذه الأرض.
وبعد عامين مــن النجاح الذي بدأ بفوز مســتحق والحصول 
علــى اللقب في الموســم الخامس من برنامج اكتشــاف المواهب 
الغنائية وأجمل الأصوات )ذا فويس – فرنسا( في عام 2016 وهو 
من أقوى وأفضل نسخ هذا البرنامج في العالم إذ يشهد المنافسة 
القوية بــن المواهب الأصيلة والأصــوات الرائعة والتركيز على 
اختيار الجديد والمتميز حيث لا مجال للسائد والمكرر والمستهلك، 
وفي العام نفسه صدر ألبومه الأول الذي حقق المبيعات الضخمة 
وحصل لمرتين على الأسطوانة البلاتينية، مؤكداً نجاحه وقدرته 

على المنافسة في عالم الغناء الفرنسي.
ويقدم »ســليمان« في أحدث أعماله المزيد من فنه في أغنيات 
أدق شــعوراً وأرهف إحساســاً يؤديها بصوته العذب وأسلوبه 
المتميــز في الغنــاء الذي يمــزج ببراعة ما بين البــوب والبلوز 
والهيب هوب، وإلى جانب الاهتمام البالغ بالكلمة وقوة تأثيرها 
وخلق الصور الشعرية والتركيز على المعنى الذي يلمس القلوب، 
يظهر الاهتمام بتحديث الموســيقى وإدخال التقنيات والعناصر 
الجديدة المختلفة والمتنوعة، كما يبــدو الاهتمام بجمال الألحان 
وأن تكون أكثر ميلودية مع بروز للآلات الموســيقية الكلاسيكية 
كالتشــيللو والكمان والبيانــو، بالإضافة إلى وجــود الكورال 
الكنســي الذي يصاحبه فــي أكثر من أغنية وبعــض الإيقاعات 

الشرقية التي تتصاعد مع بعض الكلمات العربية.
 Viens on أنا نحبك« يكررها ســليمان بالعربية في أغنية«
s'aime وهي من أهم أغنيات الألبوم التي كتبها سليمان رداً على 
ما تعرض له من كراهية وعنصرية وعنف لفظي على الشــبكات 
الاجتماعية، ممن لا يزالون يتشبثون بكل ما هو قبيح وكريه في 
التراث الإنســاني وتاريخ البشــرية، هواة إصدار الأحكام على 
البشــر وتنميطهم ووضعهم في قوالب لا يريــدون لهم الخروج 
عنها، الذين يرفضون الاختلاف ويمنحون أنفسهم حق التحدث 
باسم الســماء أحياناً، ويمارســون التمييز على أساس العرق 
والدين واللون والاختيارات الشــخصية للفرد ومكان الســكن 
كقاطني الضواحي على ســبيل المثال، يقول ســليمان في أغنيته 
أنه لا يهتم بأقوال وأفكار هؤلاء الناس معلناً تمســكه بالحب في 
مواجهة كل أنواع الكراهية، ومدافعاً عن الحق في الوجود والحق 

في الحب.
ومن أجمل أغنيات الألبوم أغنية بعنــوان »بابا البطل« التي 
يغنيها تقديراً للأب الذي حمــل العبء في ظروف صعبة ويقول 
له مفتخراً: وُلدت فقيراً لكن لديك روح ملك. وللجزائر التي تعود 
أصوله إليها يغني ســليمان بألم المهاجر الــذي يعيش في مكان 
بينمــا تظل جذوره مغروســة في مكان آخر بعيــد ويكون عليه 
أن يعيــش هذا الألم طــوال الوقت. ومن أغنيــات الآخرين التي 
اختارها سليمان لتكون ضمن ألبومه الجديد، أغنية »ماري« التي 
يغنيها تكريماً للمغني الفرنسي الراحل مؤخراً »جوني هاليداي« 
وهو الفنان الكبير الذي شــكل رحيله خســارة كبرى لفرنســا 

وسبب حزناً عظيماً على المســتوى الشعبي والمستوى الرسمي، 
ومن أغنيات »جاك بريل« يغني سليمان »أغنية العشاق القدامى« 
بأداء صادق يثير الشــجن إلى حد البكاء وهي من أكثر الأغنيات 
الفرنسية رومانسية وكذلك من أكثر الأغنيات التي يعيد غناؤها 

الكثير من المطربين.
وكما يغني ســليمان للآخرين فإنه يكتب لهــم أيضاً، فقد قام 
بتأليف العديد مــن الأغنيات لغيره من الفنانــن منهم »باتريك 
فيوري« و»فلوران بانيي« الذي اختاره سليمان ليكون مدرباً له 

في برنامج »ذا فويس«.
أما أغنية الألبوم الرئيســية التي يحمل اسمها Solune هذا 
العنوان الشــخصي الذي هو مزيج من كلمتي الشــمس والقمر 
باللغة الفرنســية ويعبر عن ســليمان الذي على يده وشم القمر 
وعلى يده الأخرى وشم الشــمس، فيغنيها بانفعال الفنان الذي 
تسكنه روح الموســيقى ومع رنين صوته الرخيم وضخامة لفظه 
يروي ســليمان قصته معتزاً بجذوره وكل ما مــر به في حياته 
من رفض لأغنياته والغناء كالتروبادور في الشــارع والاحتياج 
إلى المال ومســاعدة الأصدقاء وعلى رأسهم »منير« الذي سانده 
وقت الضيق ويذكره باســمه شــاكراً، كما يذكر ســليمان رفض 
إذاعــة أغنياته على الراديــو معبراً عن معانــاة الفنان الذي لا 
يتمكــن من أن يوصل فنــه إلى الجمهور، فالمغني لا يريد ســوى 
أن تُســمع أغنياته، وهناك في بعض الأحيان من يقف حائلًا بين 
الفنان والجمهور ويكون ســبباً في عدم وصول التجارب الفنية 
الجديدة إليــه، وعلى العكس من الدور المفترض أن تقوم به هذه 
الوســائل في توصيل الفن إلى المتلقي تكــون هي الحاجز المانع 
ويعود ذلك للأهواء الشــخصية وضعف الذائقة الفنية واللهاث 
وراء الســائد والمستهلك والخضوع لســطوة المشاهير المكررون 
إلى حد الملل الذيــن فقدوا القدرة على تقــديم الجديد، ومن هنا 
تبرز أهمية برامج المواهب التي تمكن الفنانين الجدد من اختراق 
أسوار النشر والإنتاج وحصونه المنيعة، وتقدم المواهب الجديدة 

بعد أن صاروا من المشاهير التي تلهث وراءهم شركات الإنتاج.
وكان ســليمان أحــد هؤلاء النجــوم المجهولين، فلــم يتمكن 
لســنوات من الوصول إلى الجمهور الكبير وإنتاج أعماله بشكل 
جيــد إلا من خلال برنامــج »ذا فويس« بعد ســنوات من العمل 
والدراســة الموســيقية التي بدأها بعد أن أتم دراسته الثانوية، 
وبــدأ في تأليف أغنياته الخاصة والغناء على مســارح »بيغال« 
كمــا كان يقوم بوضــع أغنياته الخاصة على موقــع »يوتيوب« 
وهي أغنيات على مستوى فني رفيع ومن أشهرها أغنية بعنوان 
»السلام عليكم« كانت تستحق أن يتم تسجيلها بشكل أفضل من 
الناحية التقنية وأن تصدر في ألبــوم لم يكن ليقل جمالًا وروعة 

عن ألبومه الجديد الذي أودع فيه قلبه.

٭ كاتبة مصرية
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منوعــات

 

الحمل

تجنب في اليوم الأول من الشهر كل 
ميل إلى الهدم والتصرفات الطائشة

الثور

تناسب الأيام الأولى من الشهر 
الدراسات والاتصالات والتنقلات 

والأسفار القصيرة.	

الجوزاء

تجنب التدخل في مشاكل الآخرين 
في الأسبوع الأول من الشهر حتى تجد 

راحتك، وكن على حذر

السرطان

تبتسم الأفلاك في اليومين الأولين 
من الشهر وتدعوك إلى التفاؤل وخوض 

بعض التجارب الجديدة

الأسد

تركز على أهدافك في بداية الشهر 
وتصرّ على بلوغها مهما كانت العوائق

العذراء

تشعر بصلابة نادرة فتكون التأثيرات 
الفلكية مفيدة جدا وترفع من معنوياتك

الميزان

تهتم بشؤون عملية في اليوم الأول 
من الشهر وبتفاصيل تشغلك قليلا عن 

الواجبات الأخرى

العقرب

تتحدث بصوت واثق إلى الناس 
حولك في الأيام الأولى من الشهر، 

وتكون مرتاحا لأجوائها

القوس

قد يطرأ تأخير وتأجيل في بداية 
الشهر يأتيان لغير مصلحتك

الجدي

تفرض بداية الشهر تمهلا يناسب 
أوضاعك. قد تواجه عرقلة أو تأخيرا 

إداريا أو بعثرة لبعض المستندات أو 
غيرها، وهي أمور تزعجك

الدلو

تبدأ الشهر بنقاشات مالية او بعض 
الاجتماعات التي تعقدها واثقا

الحوت

لا تتكاسل في بداية الشهر وابدأ 
بأعمالك لتسوية المشاكل المزعجة بسرعة 

واسترجاع السلام الداخلي

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المغني الفرنسي سليمان في ألبومه الجديد:
الحب لمواجهة الكراهية

الممثل التونسي رؤوف بن عمر: الالتزام وراء عزوف العرب عن أفلامنا
■ تونــس – مــن مــروى الســاحلي: قــال الممثل 
التونســي رؤوف بن عمر إن الســينما المصرية تجنح 
نحو الأعمال الاســتهلاكية والتجارية حتى أن 80 % 
مــن أفلامها باتــت »متدنية«، في الوقت الذي أرجـــع 
»عـزوف« العـــرب عن الأفلام التونسية إلى مشكلتي 

»اللهجة« و»الالتزام«.
وقال بن عمر إن العرب يبررون العزوف عن سينما 
بلاده، بعدم فهم اللهجة التونسية، مع أن الأمر يتطلب 
فقط بعض الاجتهاد، مشــيرا إلى أن التونســيين في 

المقابل يفهمون جميع اللهجات العربية. 
ســبب آخر طرحه بــن عمــر وراء غيــاب الأفلام 
التونسية عن الظهور في العالم العربي، هو أن السينما 
التونســية »ملتزمة وغير تجارية« فهي تعالج قضايا 

الواقع وتحاول الإسهام في تغييره، حسب قوله.
وأشار إلى أن الســينما التونسية برزت في الغرب، 
وشــاركت فــي مهرجانــات ســينمائية مثــل »كان« 
و«برلين«، إلا أنها غابت عــن البروز في العالم العربي 

وكأنها »غير مرغوب فيها«.
وبالحديث عــن الســينما التجارية، وجــه الممثل 
التونسي المخضرم انتقادات للســينما المصرية قائلا: 
»للأســف، مصــر التي تربعــت على عرش الســينما 
العربية وأنجبت مخرجين كبارا مثل يوســف شــاهين 
وشادي عبد السلام وتوفيق صالح، أصبحت 80 %من 

أفلامها تجارية واستهلاكية ومستواها متدن«.
ويرى أن »هنــاك البعض من الأعمال الســينمائية 
الســورية والقليل من الأعمال المصريــة التي تحاول 
أن تقــدم أفلاما ذات جودة وتعالــج مواضيع وقضايا 

مهـمة«.
ويلخص بــن عمر حالة الســينما العربيــة قائلا: 
»العالــم العربي أصبــح يفتقد للقيــم الكبرى وأضاع 
مرجعياته الفنية وأصبح يعيش داخل فوضى عارمة«.

وبن عمــر المولود عــام 1947، هو ممثل مســرحي 
وسينمائي وتلفزيوني تونسي، قدم العديد من الأعمال 

الفنية في تونس بينها أفلام »عزيزة« و»الخشخاش« 
و»البرني  الليل«  »كلام  ومســرحيات  فاميليا«  و»بنت 
والعطــراء« و«مذكــرات ديناصــور« ومسلســات« 
الخطــاب عالباب« و«صيد الــريم« و«وردة«، وحصل 
في العام الماضي على جائــزة أفضل ممثل في مهرجان 

القاهرة السينمائي. 
واعتبر الممثل التونســي أن تتويجه بجائزة أفضل 
ممثل فــي مهرجان القاهرة الســينمائي في دورته 39 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي عن دوره في فيلم 
»تونس الليل« هو بمثابة تتويج لخمســن ســنة من 

مسيرة فنية طويلة.
ولعب بن عمــر في »تونس الليــل« لمخرجه إلياس 
بــكار، دور »يوســف« الذي يعرض لأزمــة المثقف في 
تونس ودوره في بلورة المفاهيــم المجتمعية الجديدة 
بعد المتغيرات التي شهدتها البلاد في فترة ما بعد ثورة 

 .2011
وقال بن عمر »إن السينما التونسية حصلت، ولأول 
مــرة في تاريخها، علــى جائزة من مهرجــان القاهرة 

واعتبرها بوابة جديدة للسينمائيين التونسيين«.
وأوضح أن »تونس الليل سيكون أول فيلم تونسي 
يعرض فــي ثماني قاعات بمصر كما ســيوزع في دول 

الخليج العربي ولبنان«.

متفائل بمستقبل السينما التونسية 

وأعرب بن عمر عن تفاؤله بمســتقبل الســينما في 
بــاده، والتي ازدهــرت، وفق تعبيره، في الســنوات 
الثمانــي الأخيرة بفضــل الجيل الجديد من الشــباب، 

والتكنولوجيا الحديثة.
ولفت إلى أنه »بالرغم من الميزانية المرصودة لوزارة 
الشــؤون الثقافية التونســية )حوالي 0.73 بالمئة من 
إجمالي موازنة تونس البالغة 264 مليون دينار )حوالي 
108.6 مليون دولار( إلا أن النسق الكمي للأفلام تضاعف 

بمعدل خمس أو ست مرات والسر هنا هو إتقان الشباب 
للتكنولوجيات الحديثة التي سهلت عملهم وأسهمت في 
غزارة الإنتاج«. وكانت تونس تنتج ثلاثة أفلام طويلة 
وســتة أفلام قصيرة ســنوياً، قبل الثــورة 2011، وفي 
2017 وصلت أعداد الأفلام التونســية الطويلة 30 عملًا، 

فضلًا عن عشرات الأفلام القصيرة. 
وواصل بن عمر »في السابق، كانت تكلفة إنتاج فيلم 
طويل واحد بــن مليوني دينــار ) 823 ألف دولار( و3 
ملايين دينار ) 1.234 مليون دولار(، والآن بفضل تطور 
التكنولوجيا، أصبحت التكلفة في حدود 700 ألف دينار 
) 288 الف دولار( أما بالنسبة للفيلم القصير فتكلفته لا 

تتجاوز 5 آلاف دينار ) نحو ألفي دولار(«. 
ولفت إلى الإسهامات التونسية في السينما العربية، 
مــن خلال ممثلــن ذاع صيتهم في دول عربـــية، مدللا 
بقوله :«من بين نجوم الصف الأول الـ 10 في الســينما 

المصرية، 5 تونسيين وهم: هنـــد صبـــري ودرة زروق 
وفريال يوســف وظافر عابدين وعائشــة بن أحـــمد، 
مما يعنـــي أن المنتجـين المصـــريين يـأتون إلى تونس 
باعتبارها ولّادة وزاخـــرة بالفـــن من أجـــل تجديـد 

طواقمهـم الفنيـة«.
ولا يخشى بن عمر، بالمرة، على المسرح أو السينما في 
بلاده، معتبرا أنهما »يسيران في خط واضح ومزدهر«، 
مع ذلك يأمل حــدوث »ثورة ثقافيــة حقيقية لأن ثورة 

2011 ليست بثورة«، وفقا لرأيه. 

شخصية »ابن أبي ضياف«

وعن أعماله الفنية الحالية، كشــف بن عمر عن أدائه 
شخصية تاريخية يلعب فيها دور »أحمد بن أبي ضياف« 
في مسلســل تحت عنوان »تاج الحاضرة »يتحدث عن 
سيرته الشخصية، بمشــاركة كل من الممثلين ياسين بن 
قمرة في دور »خير الدين باشــا« والشاذلي العرفاوي 

في دور »شكير خوجة الخيل«.
و«تاج الحاضرة« من إخراج سامي الفهري، وحسب 
بن عمر، فســـوف يعـــرض المسـلســـل خـــال شهر 
رمضــان المقبل، وينـــطلق تصويره بداية الأســـبوع 
المـــقبل. وأحمد ابن أبي ضياف )1802ـ1874( هو مؤرخ 
وسياســي من أنصــار الوزيــر والمصلح »خيــر الدين 
باشــا« )أحد رموز الإصلاح التونســيين في القرن الـ 
19(، لكن مكانــة أبي ضياف الحقيقيــة تكمن في عمله 
بالبلاط الحسيني )حكمت الأسرة الحسينية تونس بين 
1705- 1957( لدى عدد من البايات )الملوك( فكان سفيرا 

ومستشارا وكاتب سر.
وأهــم ما كتب ابن أبي ضياف هــو الكتاب التاريخي 
المعنون بـ«إتحاف أهــل الزمان بأخبــار ملوك تونس 

وعهد الأمان«، والذي خصصه لتاريخ تونس. 

)الأناضول( 

معرض تشكيلي جديد لعائشة أحرضان: لوحات تخاطب الروح والجسد
الرباط ـ »القدس العربي«:

Gallery Mine D’Art  ينظم رواق منظــار
في الدار البيضاء معرضا للفنانة التشكيلية عائشة 
أحرضــان خــال الفترة مــا بــن 1 إلى 28 الشــهر 
الجــاري. ويضم المعــرض 25 لوحــة، تلامس عمق 

تجربتها الإبداعية للسنوات الثلاث الماضية.
وكتب الفنان والناقد التشكيلي نور الدين فاتحي 
عن هذا المعرض ما يلي: »رموز و علامات، إهلليجات 
و كأنهــا عيــون نســوة دامعــة، خطــوط عنكبوتية 
منســوجة في ألف شكل و شكل، مساحات شفافة 
تفصح عــن عمق فضــاء ممتد إلى عمــق بصر، هي 
نــوع العناصر التشــكيلية التــي تؤثث بهــا الفنانة 
مشــدودة  عناصــر  لوحاتهــا.  أحرضــان  عائشــة 
إلى نظــرة خاصــة، ذاتيــة، إلــى المنطقة كمــكان و 
ثقافــة، نظرة تفعــل خيالها، حيث تمتــزج تكوينات 

الشــعور بتخطيطــات اللاشــعور، لتضعنــا الفنانة 
بذلــك أمام عالم لا يقيــم حدا بين الحلــم و الخيال، 
بين اللاممكــن والممكن. إن العناصــر المكونة للوحة 
عائشــة أحرضان في تمثلها ككتلة متراكمة أحيانا 
ومتداخلــة أحيانا أخرى تخضع لمفهوم الانســياب 
حســب إيقــاع خطي يســتمد بعــده التشــكيلي من 
فنون العربسة والتوريق، فنون تستلهم من الطبيعة 
التكوينيــة  التشــكيلية،  ومفاهيمهــا  مواضيعهــا 

واللونية.
وكل لوحة تبدعها عائشة أحرضان هي مشروع 
لعــدة لوحــات فــي مرحلــة البــرزخ، لــذا فالتكوين 
كمفهوم تشكيلي يأخذ حيزا كبيرا في عمل الفنانة، 
إذ يحــل محــل المعنــى بالنســبة للكلمــة والنغمــة 

بالنسبة للحركة الموسيقية.
 وبالرغــم من الكثافة الشــكلية والكتل التكوينية 
والغنــى اللونــي الشــفاف، فالمادة كمفهــوم بنائي 

للوحــة يظــل مبعــدا، لأن لوحــة عائشــة أحرضان 
تخاطــب الوجــدان دون أن تضع حدا بين الجســد 

والروح، بين المشخص والمجرد«.

معرض القاهرة الدولي للكتاب
يحتفي بمحمد خان وصلاح أبو سيف

القاهرة – »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

احتفى معــرض القاهرة الدولي 
للكتــاب الــذي بــدأت فعالياته 

الأســبوع الماضــي، بالمخــرج  
المصري محمد خان، الذي رحل 
عن عالمنا عــام 2016، حيث تم 
عرض  فيلمه »البطيخة« مساء 

الأربعاء، وهو فيلم تسجيلي من 
محمد  أخرجها  التي  الأفلام  اوائل 

خان ويقدم  من خلاله معايشة كاملة 
تفاصيله  بكافــة  المصــري  للبيت 

التي  المترابطة  اليومية والعائلة 
تتجمع دائما.

كذلــك   احتفــى  المعــرض   
أبو  صــاح  الراحل  بالمخــرج 
ســيف بعرض فيلــم »نمرة 6« 

بطولة الفنان الراحل إســماعيل 
ياســن، ويتمحور حــول النصب 

والاحتيال.
قصير  فيلم  أيضا،  الأربعاء  مساء  وعرض 
مــن إنتــاج وزارة الثقافة والمركــز القومي 

للســينما بعنوان »الرجال مواقــف«، وكانت موســيقى الخلفية 
لكوكب الشرق أم كلثوم »مصر التي في خاطري وفي فمي«، بجانب 
عرض لقطات للشارع المصري والمواطنين في المواصلات والحدائق 

العامة وحياة الموظف بشكل مفسر.
وفيلم »اللهــم إني صايم« والــذي قدّم عرضًا تفصيليا لشــهر 
رمضان في مصر ، حيث عرض للســهرات الدينية وموائد الرحمن 
وأجواء الشارع المصري في هذا الشهر من وقت الإفطار حتي وقت 
لســحور، وقدم الفيلم قضية تمس المجتمع وهــي تعطيل مصالح 

المواطنين في نهار رمضان من قِبل الموظفين.

محمد خان

صلاح أبو سيف

مغنيات يتّهمن رئيس »ريكوردينغ أكاديمي« بالذكورية

■ نيويــورك - أ ف ب: ضمّت المغنية النيوزيلندية 
لــورد صوتهــا لزميلاتهــا اللواتــي يتّهمــن رئيس 
»ريكوردينــغ أكاديمــي« المنظّمــة لجوائــز غرامــي 
بالذكورية بعدما دعا النســاء الفنانات إلى بذل المزيد 

من الجهود في عملهن.
فبعد حفل توزيع جوائز غرامي الأحد في نيويورك، 
دعا رئيس الأكاديمية نيل بورتناو النســاء »اللواتي 
يتمتّعن بالإبداع فــي القلب والــروح والراغبات في 
أن يصبحن موســيقيات أو مهندســات أو منتجات« 
على مستوى رفـــيع في القطـــاع إلى بـذل المزيـد من 
الـــجهود. وكان يشــير تحديدا إلى قلّة عدد النساء 

اللواتي حصلن على جوائز غرامي في الحفل.
لكــن هذا التصريح لم يرق لعدد مــن الفنانات مثل 

المغنية بينك المعروفة بمواقفها النسوية.
وكتبت على موقع تويتر »النســاء يبذلن جهودهن 

القصوى منذ فجر التاريخ«.
بعد ذلــك وصفت المغنية كيلي كلاركســون رئيس 
الأكاديميــة بأنه مضطرب، فيما دعت المغنية فانيســا 

كارلتون مســتخدمي الإنترنت إلى التوقيع على بيان 
يطالب باستقالته.

وجمع البيــان حتى ظهــر الأربعاء عشــرة آلاف 
توقيـع.

بينك

لورد

رؤوف بن عمر

السجن 15 عاما لمغني راب أمريكي
بسبب فيديو كليب ظهر فيه مسلحا

■ شــيكاغو - أ ف ب: حكم على مغني راب من شيكاغو 
بالســجن لأكثر من 15 عاما لحيازته أسلحة نارية بطريقة 
غير شــرعية بعدما ظهر مســلحا في فيديو كليب صور في 

فندق، على ما ذكرت السلطات المحلية.
ولم يكن مســموحا لريــكاردو بورغــوس )31( الذي 
يستخدم اسم »نايشــن« الفني حيازة السلاح إذ سبق أن 

ادين جنائيا في هذا المجال.
وهو يظهر في الفيديــو كليب يغني الراب حول موضوع 

بيع المخدرات حاملا سلاحين ناريين.
وتنبهت الشرطة للأمر وتبين لها كذلك أن احد السلاحين 
مسروق واستخدم في تبادل لاطلاق النار في شيكاغو قبل 

يومين من التصوير.
وأوقع عناصر من الشــرطة باللباس المدني بـ«نايشن« 
إذ باعهم غرامات قليلة مــن الكوكايين والهيرويين. وقد أقر 

بالتهم الموجهة اليه وحكم عليه بالسجن 188 شهرا.

نينتندو تنتج فيلما للرسوم المتحركة 
باستخدام شخصيات سوبر ماريو

■ طوكيــو – رويترز: قالت شــركة ألعــاب الفيديو 
اليابانيــة نينتنــدو أمــس إنها ســتتعاون مع شــركة 
)اليومينيشــن انترتينمنــت( الأمريكيــة لإنتــاج فيلم 
للرسوم المتحركة باستخدام شخصيات لعبتها الشهيرة 

)سوبر ماريو(.
وقال تاتســومي كيميشــيما رئيــس نينتندو خلال 
اجتماع مع محللين إن شــركة )يونيفرســال بيكتشرز( 
ستتولى توزيع الفيلم. ولم يحدد بعد موعد إطلاق الفيلم 
الجديد. والفيلم جزء من جهود الشركة اليابانية لتنويع 
مصادر عائداتها حيث تعتمد أرباحها بشــدة على أجهزة 

ألعاب الفيديو.
وأعلنت الشــركة الأربعــاء أنها حققــت أعلى أرباح 
تشــغيلية للربع الثالث في ثمانية أعوام، مدعومة بطلب 
قوي على جهاز ألعاب الفيديو الجديد ســويتش. وقالت 

إنها تتوقع أرباحا سنوية تفوق التوقعات السابقة.

غلاف الألبوم
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الرباط ـ »القدس العربي«:

انتهــى الإعلامــي المغربي أحمد علــوة من وضع 
اللمســات الأخيــرة على كتــاب اختار لــه عنوان 
مع  بالتزامن  صدوره  ويتوقع  يتحرر«،  »الميكروفون 
المعرض الدولي للكتاب والنشــر الذي ســتحتضنه 
مدينة الدار البيضاء ابتداء من الأســبوع الثاني من 

شباط/ فبراير الحالي. 
إنها تجربة من الداخــل، من داخل الأثير، لإذاعي 
مغربــي خبَر تجربــة الإذاعة في قطبهــا العمومي، 
وانخرط في تجربة تحرير المجال السمعي وانطلاق 
الإذاعات الخاصة منذ عام 2006. إنها تجربة مغايرة، 
ومغريــة بالحكي، فالمســافة الفاصلة مــا بين عالم 
الكثير  المتعــددة تحمل  الواحدة والإذاعات  الإذاعة 
من التفاصيل واللحظات القويــة والمحبطة، التي لا 

يُحسن التقاطها وحكيها إلا من مرّ بالتجربتين.
هو رصد مختصر من داخل هــذا القطاع لتجربة 
غنية شــارفت عشــرين ســنة من عمرهــا، يقدمها 
صاحبهــا الذي عــاش »وقــار« الإذاعــة الوطنية 
وانغلاقهــا، قبــل الانتقال إلــى »تمــرد« الإذاعات 

الخاصة وتحررها، على حد تعبيره.
وقف الإذاعي والصحافي أحمد علوة عند بداياته 
كإذاعــي ومنتج برامــج ثقافية بإذاعة عين الشــق 
الجهويــة التابعة للإذاعــة الوطنية، قبــل أن يفرد 
مجمل الكتــاب لتجربة تحرير القطاع الســمعي في 
المغرب، وهي تجربة رصدت محطات عديدة أسست 
لتحرير الاثير الذي كانت تهيمن عليه الدولة قبل أن 
تقرر فتح الفرصة أمام القطاع الخاص ليســتثمر في 
المجال وهو تحرير غيــر كامل ـ يقول مؤلف الكتاب ـ 

مادام التحرير لم يشمل القطاع التلفزيوني. 
في الكتاب الذي صدر عن دار النشر »إيديسوفت« 
الكثير من الأبواب التي لا  يمكن تجاوزها في عمر هذه 
الاذاعات الخاصة ومن بينها: بداية المشــوار، الحلم 
الاول،  الجيل  المحظــوظ،  الإذاعي  يتحقق..الجيــل 
أطلنتيك .. الاقتصاد بلغة الضــاد، من nagra  إلى 
netia-، الميكرفــون يتحرر..الائتلاف والاختلاف، 
دهشة البداية، انفجار على الهواء مباشرة، إسقاط 
ثلاثة رؤساء عرب، دســتور 2011، الراديو بصيغة 

المؤنث، »الهاكا« حارسة البوابة.
ويســتحضر المؤلف جوانب من مساره الإعلامي 
قائلا: »أعتبر نفســي من الجيــل الإذاعي المحظوظ، 
لأنني وببســاطة جمعت ما بين الاشتغال في القطب 
العمومــي الواحــد، أي الإذاعة الوطنيــة )جهوية 
عين الشــق( وما بين الانخراط في تجربة الإذاعات 
الخاصــة التي انطلقــت عــام 2006، أي بعد عامين 
عن مغادرتــي الأثيــر الإذاعــي، وكأن الظروف لم 
تــرد حرماني مــن لذة وحرقــة الميكرفــون، أو كما 

»ســلطة  زملائي  بعــض  يســميه 
الميكرفــون«، وقد شــاءت الظروف 
ومــن بــن ثمانية إذاعــات خاصة 
حصلت علــى الترخيص كجيل أول 
مــن الإذاعات الخاصة فــي المغرب  
و»هيت  راديــو«  »أطلنتيك  وهــي: 
راديو« و»أصــوات« و»كازا اف ام« 
و»م ف م« و»شــدى اف م« و»راديو 
بلــوس« و»كاب راديــو« بالإضافة 
إلــى »ميــدي 1 راديــو« وراديــو 
»سوا«. شــاءت الظروف أن التحق 
لمجموعة  التابعة  »أطلنتيك«  بإذاعة 
المجموعات  أكبر  إحدى  »إيكوميديا« 
الإعلاميــة في المغــرب.. لقد جعلت 
هذه  لمســؤولي  الاحترافية  النظرة 

الإذاعة التــي كانت دوما بعيــدة وحاضرة، جعلت 
من التكوين الميدانــي أحد مقومات الانطلاقة. ودون 
مقدمات خضع طاقم »أطلنتيك« لتكوينات احترافية 
ودقيقة عن طريق الاســتعانة بخبراء من جنسيات 
وتجارب مختلفة، كانوا ســندا قويا لإطلاق بث هذه 
الإذاعة بالشــكل اللائق مهنيا، ومن ثــم إخضاعنا 
ولشهور عديدة وقبل أن نكون على الأثير لتكوينات 
ميدانية، اكتشفت فيها شــخصيا أن العمل الإذاعي 
مغاير بشـــكل كـــبير لما عـشته لســـنوات عديدة 

الشـق  عـين  إذاعـة  ميكرفون  خلف 
فيما  اختيــاري  وليتم  الجـــهوية. 
بعد - أنــا القادم من عالــم إنتاج 
للنشرات  مقدما   - الثقافية  البرامج 
الرئيســية، ولأتحــول فجــأة من 
صاحب لغــة حالمة إلى لغة إخبارية 
الاعتبارات   من  الكثير  تضع  صارمة 
للكثير من الضوابط المرتبطة باللغة 
والزمــن  والتوقيــت والفواصــل. 
ولأجد نفســي منخرطا في مســار 

إذاعي جديد وعوالم جديدة.«
الإذاعــات  أن  المؤلــف  ويــرى 
في  ســاهمت  المغرب  فــي  الخاصة 
خلال  من  المغاربــة،  خطاب  تحرير 
عبر  العمومي  النقاش  ثقافة  إشاعة 
برامج إذاعية مباشرة ناقشت جل المواضيع بما فيها 
تلك المواضيع التي كانت تعتبر إلى عهد قريب من بين 
التابوهات التي لم يكن يسمح بمناقشتها علانية عبر 

الأثير.
وســمح منطق الاختــاف والائتــاف بتجاذب 
أطــراف النقاش بين كل مكونات وشــرائح المجتمع، 
وضمت اســتوديوات الإذاعات الرأي والرأي الآخر، 
وأعطــت حق الكلام عبــر الهاتف لكل مــن يريد أن 
يدلي بدلوه في نقاشــات عمومية حول السياســة 

والاجتماع والاقتصاد والثقافة والرياضة، بأريحية 
كبيرة عكســت روح النقــاش العالــي التي طبعت 
المغاربــة في فترة سياســية مهمــة صاحبت تحرير 
الإذاعات  لهذه  ومنحت  البصري،  الســمعي  القطاع 
إمكانية تسيير نقاشات وطنية بالغة الأهمية رفعت 
فيها السقف عاليا وعكست دوما روح المسؤولية عند 

الكثير من هذه المحطات الإذاعية. 
بيــد أن »دهشــة البدايات« ـ كما يقــول المؤلف ـ 
أفرزت الكثيــر من الأخطاء التــي يرجعها إلى كون 
الطريــق لم تكن كلها مفروشــة بالــورود، ولم تكن 
المسافة الفاصلة بين العام 2006 تاريخ انطلاق الجيل 
الأول من هذه الإذاعات إلى الآن أي ســنة 2017 تعج 
بالنجاحــات فقط ، بل شــابت التجربــة الكثير من 

الزلات والأخطاء.
ويشــرح ذلك قائلا: »إن اختلاط الحابل بالنابل 
في مهنة حديثة فــي المغرب، أدى إلى ارتكاب العديد 
من الأخطاء، أولها يرتبط بالعنصر البشري »المذيع« 
الشخص الجالس خلف الميكرفون الذي يطلق عليه 
البعض لقب »المنشــط« وهو اللقــب الذي لا أحبذه، 
وأعتبره لقبا يمكن اعتماده فــي غير العمل الإذاعي 
الــذي يتطلب مهنيين أكفاء وليس منشــطي أعراس 
شــعبية لا ينتقــون عباراتهــم. فقد لوحــظ هيمنة 
مذيعين مدعين ومنتحلين ومنشــطي »أعراس« على 
ميكرفونــات بعض المحطــات الإذاعيــة، وبمباركة 
بعض أصحاب هذه الإذاعات بذريعة استقطاب أكبر 
عدد من المســتمعين، مما جعلهــم يتجهون عن قصد 
أو غير قصــد إلى خلق الــرداءة والانحراف باللغة 
والمعلومة عــن جادة الصواب، وممــا أدى إلى نوع 
من الخصومة والنفور ما بين هذه المحطات والمستمع 
المغربــي الذي وجد نفســه فجأة قــد ابتلي ببرامج 
ضعيفــة أبطالها بعــض أنصاف المواهــب الإذاعية 
التي تنشط وتقدم برامج ضعيفة بمضامينها قوامها 
التهريج والســوقية دون أي احتــرام لمعايير العمل 

الإذاعي ولا للذوق العام.« 
ويلاحظ أحمد علوة أن هــذه الأخطاء تواصلت 
مع تقدم عمر تلــك الإذاعات المعنية، وأصبحت ديدن 
البعــض، وانتصرت كثيــرا للرداءة على حســاب 
الجودة، فقــد أفرزت نقاشــا مجتمعيا عــن ماهية 
هذه الإذاعات، وعن الــدور المفترض لها، خاصة مع 
بروز العديد من الإشــكالات المرتبطة بما هو حقوقي 
وقانونــي، وبما يســائل نوعية الخدمــة الإعلامية 
والوعي المتزايد بالحق في المعلومة الصحيحة التي 
تحترم ذكاء المســتمع، الذي وجد نفسه أمام برامج 
مباشــرة بالأســاس يقدمها أشــخاص لا دراية ولا 
اختصاص ولا معرفة لهم بالمجال خاصة حين يتعلق 
الأمر بمجالات حساســة تتعلق بالإرشــاد الصحي 

والنفسي.
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منوعــات

برلماني ينقل معاناة الفقراء
وخوف الحكومة من الأثرياء...

وصاحبة »منطقة محظورة« تنتفض ضد الضرائب!

جــرت العادة أن يجد المشــاهدون المغاربة في النقل التلفزيوني لجلســات 
البرلمان مدعاة للسأم والقرف، بالنظر للطابع الرتيب والكلاسيكي الذي يجري 
به طرح الأســئلة من طرف البرلمانيين وتقديم الأجوبة من طرف الوزراء، حيث 
يتنافس الكل في الحديث بلغة الخشب التي »لا تزيل غشاوة ولا ترفع غباوة« 
على حد تعبير أحد الكتّاب الســاخرين. ذلك أن جلســات البرلمان المنقولة على 
الهــواء تلفزيونيا لا تعطي أجوبة شــافية على تســاؤلات المواطنين، ولا تقدم 
أخبارا ومعلومات جديرة بالاهتمام، إذ يكتفي المسؤولون الحكوميون بترديد 
عبارات التســويف والمماطلة واســتعراض »المخططات« التي تظل مجرد كلام 

يذهب مع الريح.
لكن ما جرى تحت قبة البرلمان، قبل أيام، شذّ عن هذه القاعدة، حيث انبرى 
أحد البرلمانيين في فضح السياسة الحكومية المتبعة التي تستهدف الطبقتين 
الفقيرة والمتوسطة في المجتمع المغربي. واللافت للانتباه أنه في مقابل الحرقة 
والغيرة التــي كان يتحدث به البرلمانــي، التقطت كاميــرا التلفزيون، أكثر من 
مرة، رئيس الحكومة وهو يجابه ذلك الكلام بالابتسامة القريبة من الاستهزاء 
وبتعبيرات الملامح التي تحتمل أكثر من تأويل. مما يُطرح معه ســؤال عريض 
حــول التغير الذي طرأ على خطاب حزب »العدالــة والتنمية« عند الانتقال من 
المعارضة إلى المناصب الوزارية. ألم يقولوا إن بحبوحة العيش تعمي العيون؟ 
ألــم يقل المثل المغربي البليغ »الله ينجيك من المشــتاق إيــا ذاق«؟ بما يُفيد أن 
بعض الذين يجرّبون النعمة حديثا ســرعان ما يتبدل حالهم فينسون الوضع 

الذي كانوا فيه ويتنكرون لمن هم في مثل تلك الحالة المزرية.
لقد بدا البرلمانيّ الغيور الفصيح، في النقل التلفزيوني المباشــر، وهو يلقّن 
رئيس الحكومة، ســعد الدين العثماني، درسا لن ينساه، واضعا الإصبع على 
مكمــن الجرح والخلــل، المتمثل في الإجهــاز على القدرة الشــرائية للمواطنين 
البســطاء والتهرب من اتخاذ إجــراءات صارمة تجاه الطبقة الأرســتقراطية. 
وردّ البرلمانــيّ على قول العثماني إن حكومته ســتزيل دعــم الدولة لصندوق 
المقاســة، بذريعــة أنــه يســتفيد منه الأغنيــاء أكثر مــن الفقراء، فــي مجالات 
الغازوال وغاز البوتان وبعض المواد الاســتهلاكية الأخــرى. ووجه البرلماني 
لرئيس الحكومة السؤال عمّا إذا كان يعرف صناديق دعم أخرى يستفيد منها 
الأغنياء، وحين حرك سعد الدين العثماني رأسه ويديه بالنفي، شرع البرلماني 

في تعداد مجالات دعم الدولة للأغنياء: 
ـ اقتناء كبــار الفلاحين لأراضــي الدولة بـ1500 درهــم )حوالي 163 دولار 
أمريكي( للهكتار، ولا يؤدون الضرائب، ويســتفيدون من الدعم الحكومي عند 
اقتناء الجرارات ـ مثلا ـ أو عند حفر الآبار وتصدير المنتجات عبر النقل الجوي 

أو على مستوى تخزين المواد في البلد المصدر له.
ـ اســتفادة بعض المحظوظين من رخص اســتغلال الثروة السمكية وبيعها 
فــي أعالي البحــار، دون أداء الضرائــب، بالإضافة إلى اســتفادتهم من دعم 

المواد البترولية.
ـ اقتناء كبار المنعشين العقاريين لأراض بأثمان بخسة.

وأثار البرلماني بعض المفارقات الصارخة، من بينها أن من يملكون ضيعات 
زراعية تتوفر على مئات الأبقار، حين يولد عِجل لدى أحدهم يســتفيد من دعم 
مقــداره 4000 درهــم )437 دولار(، بينما حين يزداد لــدى المواطن ابن أو بنت 
يســتفيد فقط من 200 درهــم )21 دولار( مــن صندوق الضمــان الاجتماعي. 
أمــا المثال الثاني، فيتمثل في أن من يســتورد طائرة خاصة أو يخت لا تفرض 
عليه سوى ضريبة قدرها 2,5 في المائة، أما من يستورد الفاصولياء والعدس 

فتنزل على كاهله ضريبة تصل إلى 60 في المائة.
وخاطــب البرلمانــي رئيس الحكومة قائــا: هل تتوفرون علــى الجرأة لكي 
تتوجهوا إلى الأغنياء مباشرة؟ خاصة وأنكم تقولون إنكم تودون استهدافهم 
من خلال رفع الدعم عن صندوق المقاصة. فهم يوجدون بنسبة قليلة، افرضوا 
عليهــم ضريبة الثروة! ومن العار أن يبقى بعض المغاربة ينتظرون في صفوف 
طويلــة للحصول على إعانات الســكر والدقيــق. لا بد من القطــع مع منظومة 

الإحسان.
وفي الســياق نفســه، كان النقل التلفزيوني لجلســات البرلمان، مناســبة 
لبرلمانــي آخر لجلــد الحكومة وفضحها أمــام الرأي العام، وردّ على رئيســها 
الــذي قال إنهــم ضائعون ويبحثــون عن الطريــق، بالقــول إن الحكومة تنفذ 
إمــاءات صندوق النقــد الدولي، من خلال رفــع الدعم عن المواد الأساســية 
وإلغــاء مجانيــة التعليم العالــي والإجهاز علــى الصحة العموميــة والتقاعد 
وتعويم الدرهــم المغربي )تحرير صــرف العملة الوطنية(، وإغــراء البلاد في 
الديون... وهي إجراءات استحقت عليها الحكومة رضا صندوق النقد الدولي 

والحصول على شهادة حسن السلوك من لدنه.

»لماذا يجب علي أداء الضرائب؟ّ«
ســلوى مفتــوح، إعلاميــة مغربيــة تقــدم برنامجا يحمــل عنــوان »منطقة 
محظــورة« على قناة »تيلــي ماروك«، تناقش فيه عددا من القضايا الشــائكة، 
مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين، والتحرش الجنسي، والسحر 
والشــعوذة، وحرية الجســد وغيرها من الحريات الفردية... إلى غير ذلك من 

الموضوعات التي يساهم فيها مختصون ومحللون.
خلال اســتراحتها المؤقتة من تعب مهنة الإعلام، تكتب بين الفينة والأخرى 
تدوينــات تعبر فيها عن رأيها الشــخصي فــي عدد من قضايا الشــأن العام، 

والذي لا يلزم المؤسسة التي تنتمي إليها في شيء. 
أخيــرا، أدلت بدلوها في النقاش حول الثــروة والضرائب، حيث كتبت في 
تدوينتها: »أريد أن أعرف لماذا يجب علي أداء الضريبة؟ ماذا أستفيد من الدولة 
المغربية؟ أنا كمواطنة مغربية أشــتغل في القطــاع الخاص، أدرّس أبنائي في 
القطاع الخــاص حتى في حالة المرض ألجأ إلى القطاع الخاص، ليس لأنه في 
مقدوري ذلك، بل لأنني لا أســتطيع أن أعرض حياتــي وحياة أطفالي للخطر، 
كلكم تعرفون واقع مستشــفياتنا العمومية، ولا أســتطيع أن أغامر بمستقبل 
أبنائي وتدريسهم في المدرسة العمومية التي قرأنا عليها الفاتحة منذ زمان. لا 
تقولوا لي: المغرب بلد آمن، من قالها سأتحداه أن يتحدث عبر الهاتف المحمول 
في الشارع وســط النهار. الدولة رفعت الدعم على الغازوال وغيره. إذن، لماذا 
يجــب عليــه دفع الضريبــة؟ أليس الزكاة مفروضة على المســلمين ولا ســيما 
القادريــن علــى أدائها نقدا أو عينــا. أن تقول الضريبة علــى الدخل كما لو أن 
الدولة تدفع لك راتبك، وأن تقول الضريبة على السيارة كما لو أن الدولة تدفع 

بالنيابة عنه أقساط الدين... بالإضافة إلى ضريبة النظافة وغيرها«.

اللغو في البرامج الحوارية
عــوض أن تكــون البرامــج الحوارية فــي القنــوات المغربية فرصــة لإثراء 
النقــاش حــول قضايــا الســاعة وتعميــق الثقافــة السياســية والحقوقية، 
وبــدل أن يلتزم منشــطو تلك البرامج الحياد والموضوعيــة المطلوبين، نجد أن 
جلهم يســلك أحد المســلكين: إما محاولــة تلميع صورة الضيــف والتطبيل له 
والإعلاء مــن قيمته، لحاجة في نفس يعقوب أو في نفس بعض القائمين على 
المؤسســات التلفزيونية، أو الســعي إلى تحويل البرنامــج التلفزيوني إلى ما 
يشبه »اســتجوابا« في مخافر الشرطة، بهدف اســتفزازه أو الحط من شأنه 
أو البحث عن ثغراته وزلات لســانه. وبذلك، تفقد الكثير من البرامج الحوارية 
ـ ولا ســيما السياسية ـ قيمتها، ويبدو منشــط الحوار بمثابة منفذ للتعليمات 

التي ترد عليه عبر السماعة الصغيرة الملصقة في أذنه.
فلا عجــب إذن، أن يعرض المشــاهد عن هذه النوعية مــن البرامج، ويبحث 
عن متنفس لــه في قنوات أخرى تحترم جمهورها وتســاهم في تنمية ذائقته 

وتكرس تقاليد المشاهدة الراقية. 

* كاتب من المغرب

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

كتابه »الميكروفون يتحرر« مزيج بين التجربة الذاتية والتأمل الموضوعي

الإعلامي المغربي أحمد علوة يستحضر نجاحات الإذاعات الخاصة وإخفاقاتها

استئناف إنتاج الموسم الأخير من مسلسل »هاوس أوف كاردز«
بدون كيفن سبيسي

إيميلي بلانت تنضم لفيلم »رحلة في غابة«

■ لوس أنجليس - د ب أ: اســتؤنف إنتاج الموسم 
السياســية  الدراما  مسلســل  من  والأخير  الســادس 
»هاوس أوف كاردز« بعد طرد كيفن سبيسي، الذي كان 
يمثل دور الشــخصية الرئيسية، وسط مزاعم بارتكاب 

تحرش جنسي.
وانضم إلى فريق العمــل الممثلان دايان لين وجريج 
كينير، حسبما أعلنت شبكة نتفليكس المنتجة للمسلسل 
الأربعاء. ولــم تعلــن نتفليكس عــن دور دايان لين، 
الشــهيرة بدورها في فيلمي »أندر ذا توســكان صن« 
و«أنفيثفول« وغيرهما من الأفلام، في مسلسل »هاوس 
أوف كاردز« ولا دور كينير، الذي لعب دورا رئيسيا في 

فيلم »ليتل ميس صنشاين«.
وكانت خدمة تحميــل المواد الترفيهية عبر الإنترنت 

علقت إنتاج »هاوس أوف كاردز« في تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر بعــد توجيــه مزاعــم بالتحرش الجنســي 

والاعتداء ضد سبيسي.
وكان من بين من اتهموا سبيســي بالتحرش، الممثل 
الأمريكــي أنتونــي راب وعدد مــن أفــراد فريق عمل 

»هاوس أوف كاردز«.
وقطعــت نتفليكس علاقاتها مع الممثــل الحائز على 
جائزة الأوســكار في أعقاب المزاعم بارتكابه التحرش 

الجنسي.
وأدى سبيســي في هذا المسلســل دور السياســي 
المتعطش للســلطة فرانك أندروود، الذي شــق طريقه 
من عضو في الكونجرس عن ولاية ساوث كارولينا إلى 

المكتب البيضاوي.

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

تنضم النجمة إيميلي بلانت إلى فريق فيلم »رحلة 
فــي غابة«، إلــى جانب النجــم دواين جونســون، 
والعمل من إنتاج شــركة ديزني، ولم يرشح شيء 
حتــى الآن عن قصة الفيلم، إلا أنــه يتوقع أن يكون 
مليئا بالمغامــرات مع ابهار المشــاهدين بالكثير من 

المشاهد الخلابة، كما اعتادت ديزني عمله.
كمــا تشــارك النجمــة الأمريكيــة في فيلــم آخر 
مــع ديزني وهو »مــاري بوبز ريتارنــز« والذي من 
المقــرر عرضه فــي الكريســماس، وشــارك إيميلي 
بلانــت بطولة العمل عدد كبيــر من نجوم هوليوود 
مــن أهمهم كولين فيــرث وميريل ســتريب وديفيد 

وردنر.

المبدع موسى المعماري بنى قصر الأحلام ورحل بعدما ثأر من سخرية حبيبته والأستاذ
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:
 ما زال الموت يترّبص بكبــار المبدعين في لبنان، 
ففي الوقت الذي ودّعت فيــه البلاد زغلول الدامور 
والفنان القديــر نهاد طربيه، فجع لبنان الرســمي 
والشــعبي والفنيّ برحيل مبدع آخر رفع اسم لبنان 
فنيّاً وسياحيّاً هو موســى المعماري، صاحب »قصر 
موسى« أو القلعة الاثرية، التي بناها بنفسه وحملت 
اسم »قصر موسى«، التي باتت معلماً أثرياً ومقصداً 

للسياح من داخل وخارج لبنان.
وموســى المعماري هو ابن الشــوف، الذي نعاه 
رئيــس اللقــاء الديمقراطي النائــب وليد جنبلاط 
عبر تغريدة نشرها على حسابه الخاص على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر« أشاد فيها بفرادة عمله 
وابداعه ونعــاه قائلًا: »فقد لبنــان وفقدت منطقة 

الشوف فناناً معمارياً نادراً. 
لقد بنى قلعته وزيّنها على مدى ســنوات طوال 
وحقّــق بذلك حلم حياتــه، فكانت مقصــداً لجميع 
اللبنانيين والســياح من كل حدب وصوب. كم نحن 
بحاجــة إلى أمثالك يا معلم موســى لنبنــي لبناناً 

جديداً صلباً مثل قلعتك. رحمك الله«.
من هو الراحل موسى المعماري؟ 

هو موسى عبد الكريم المعماري، الذي ولد في 27 
تموز/يوليو 1931 واشــتهرت عائلته بتوارثها مهنة 
العمارة حتــى اتخذت من المهنة اســماً لها، وتعود 
جذور العائلة الاصلية إلى حارة الســرايا المتاخمة 

لأسوار قلعة الحصن في محافظة حمص السورية.
والمعروف عن موســى عمله الــدؤوب ومثابرته 
طوال حياته، هو الــذي حلم عندما كان لا يزال على 
مقاعد الدراســة ببناء »القصر الحلــم« الذي حمل 
اسمه، وقد نشرت سيرة حياته في الكتب المدرسية 
وأعدّ فيلمــا خاصا يروي حلمه، الذي حققهّ، واليكم 
كيف حلــم وبنى موســى مملكته، التــي تربّع من 

خلالها على عرش الابداع الفنيّ اللبناني المعماري.
حلم موســى وهو لا يزال طالباً في المدرسة ببناء 
القصر فقام بتجســيد حلمه على الورق عبر رسمه 
في إحدى ساعات الرسم، وكان استاذه يسخر دوماً 
منه لأنه لــم يكن مجتهداً في دروســه وكان يؤّنبه 
قائلًا: »أنت لن تحقق شيئًا«، خصوصاً بعد أن طلب 
من طلابه أن يرســموا عصفوراُ على الشجرة فرسم 
موســى قصره بدلًا من العصفور، فســأله الأستاذ 
باســتهجان اذا كان هذا القصر المتخيّل هو لاجداده 
فأجابه بأنه حلم به وســيحققه، فعاجله اســتاذه 
ورميه  الرســم  وبتمزيق  الرمــان  بقضيب  بضربه 
أرضاً فحمــل الورقة الممّزقة وغــادر الصّف متوّعداً 

بتحقيق الحلم.

وقرّر موسى من خلال حلمه ورسمه القصر على 
الورق اثبات مقدرته وحضوره في المجتمع هو الذي 
عانى من ســخرية إحدى زميلاته في المدرسة، التي 
أحبّها ولم تبادله الحبّ، بل الاستهجان والسخرية 

لأنّ هناك فــوارق اجتماعية بينه وبينها، لا ســيما 
أنها كانت تنتمي إلى عائلــة مرموقة ووالدها يملك 
قصــراً، وكان حاكماً لإحدى نواحــي المدينة، ومن 
حينها أراد أن يثبت لها ولســواها مقدرته هي التي 
قالت له بالحرف الواحد »عندما تملك قصراً، يمكنك 
أن تتحدث إليّ«، وهذا ما ولدّ عنده الحرقة والجرح، 
فضاقت به الدنيا حزناً وتعاســة، فقرّر أن يكون له 

قصر أجمل من قصور الملوك والسلاطين. 
وهذه الأمنية نقلها موســى إلى أهله وأصحابه 
الذين اعتبروا كلامه بأنه »ضرب جنون« فاشــفقوا 
عليه إنما هو تّحدى الصعاب والعراقيل وبدأ البناء 
قطعة قطعة واستخدم أروع الحجر والرسم من دون 
مســاعدة أحد لفترة تزيد عن الـ 15 سنة، وهكذا بدأ 
مشــروع حياته ببناء القصر بين عامي 1951 و1962 
بعد تحضيره كل شيء لتحقيق مخططه بما في ذلك 
شراء الأراضي والمخططات وفي عام 1962 بدأ عمله 

وبنى القلعة بيديه مستخدماً الحجارة والطين.
العمل الدؤوب، بمشاركة  أربع سنوات من  وبعد 
زوجته، صار بإمكانه اســتقبال بعض الزوار الذين 
بدأ يلفتهم قيام هذه الحجــارة المنحوتة والأبراج. 
ويقــول:« كان الرئيــس كميل شــمعون الذي أتى 
مع زوجته الســيدة زلفا من أول الزوار. ســاعدني 
الرئيــس في الحصول على قــرض طويل الأمد )60 
ألف ليرة( من بنك التسليف الزراعي بفائدة ضئيلة، 
بعدما أهداني الجنســية اللبنانيــة. كان في حينها 

وزيراً للداخلية«.
وكان الشــهيد كمال جنبلاط قد ساعده أيضاً في 
الحصول على مبلغ عشــرة آلاف ليرة لبنانية وهذه 
المســاعدات، إلى جانب »رســوم دخــول القصر«، 
وبيع أشــغال يدويــة كان يصنعها هــو وزوجته، 
مكّنت موســى المعماري من وضع حلمه قيد التنفيذ، 

ليستقبل الزوار والسائحين رسمياً في العام 1967.
موســى لم يثنــه أيّ طموح فكتب ونشــر كتابه 
بعنوان »حلم حياتــي« وطبع منه أكثر من 150 ألف 
نســخة، وصاحب الكتاب والقصر لم ينس حبيبته 
الأولــى فروى عنها مــا يلي: »بعد ســنوات طويلة 
من البحــث عنها، وجدتها في بروكلــن في أمريكا، 
اتفقت مــع ابنة عمّي هنــاك، لتدعوها إلــى زيارة 
لبنان، والقصر مــن دون أن تخبرها أنّ هذا القصر 
هو الذي وعدتها به. وفعلًا، جاءت سيّدة إلى لبنان 
عام 2009، وكان القصر على خريطة زياراتها، وكنت 
أحرص على أن تدخل من الباب المنخفض. أردت أن 
تركع أمامي، مثلما ركعتُ يــوم ضربني المعلم لأنني 

حاولت تقبيلها«. 
وأضــاف عندما وصلــت ســيدة، ورأت الرجل 
العجوز قرب القصر، سألت: »أنت موسى المعماري؟ 

قبل أن تدمع عيناها بعد 67 عاماً من الفراق«.
اذاً صفحة مجيدة من الابداع طويت مع موســى 
المعماري الرجــل الطموح والمثابر والســاعي دوماً 
والصعوبات،  العراقيل  وتخطي  الهدف  تحقيق  إلى 
والذي ســيّودعه لبنــان ومنطقة ديــر القمر يوم 
الســبت المقبل ليــوارى الثــرى فــي الأرض التي 

احتضنت قصره الحلم الذي اصبح حقيقة.

أحمد علوة

غلاف الكتاب

موسى المعماري

موسى مع زائري القلعة

من مقتنيات القلعة
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اقتصاد ومـال

العراق يخطط لزيادة 
إنتاج حقل مجنون النفطي 

■ البصــرة - رويترز: قال مســؤول تنفيذي عراقي 
في قطاع النفط أمس الخميس ان العراق يخطط لزيادة 
إنتاج حقل مجنون النفطي العملاق إلى 450 ألف برميل 
يوميا خلال ثلاث ســنوات، من 240 ألف برميل يوميا في 

الوقت الحالي.
وقال أحمد عبد الرزاق، رئيس اللجنة الفنية لتطوير 
الحقل، ان »شــركة نفط البصرة« المملوكة للدولة تدرس 
حاليا عروضا من ثلاث شركات للخدمات النفطية لبناء 
»محطة ســطحية جديــدة« لتعزيز الإنتــاج من الحقل 

الواقع في جنوب العراق.
وتتســلم »نفط البصرة« مســؤولية تشــغيل حقل 
مجنــون من »رويــال داتش شــل« التي أعلنــت نيتها 
التخارج من الحقل، الذي بــدأ الإنتاج في 2014، بحلول 

نهاية يونيو/حزيران.
عيبــي قد قال  كان وزيــر النفــط العراقي جبــار اللُّ
و«توتال«  »شــيفرون«  ان  الثاني  نوفمبر/تشــرين  في 
و«بتروتشاينا« قد تشــكل كونسورتيوم في وقت لاحق 

لتولي تطوير الحقل.
وقالت »شل« أنها ستركز جهودها على تطوير وتنمية 
»شركة غاز البصرة« في العراق بعد تسليم عمليات حقل 

مجنون إلى الحكومة العراقية.
وتعالج »شــركة غاز البصرة« الغاز المصاحب، الذي 
يتصاعد من الآبار مع النفط الخام من الحقول الواقعة في 
جنوب البلاد. وهي مشروع مشترك بين »شل« و«شركة 
غــاز الجنــوب« المملوكة للعــراق، و«ميتسوبيشــي« 

و«مشروع نبراس للبتروكيميائيات«.
وبإنتاج بلغ الشهر الماضي 4.36 مليون برميل يوميا، 
فــإن العراق هــو ثاني أكبــر منتج في منظمــة البلدان 

المصدرة للبترول )أوبك( بعد السعودية.
وينتج العراق كميات دون طاقته الإنتاجية القصوى 
البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميا بموجب الاتفاق 
رين آخريــن للنفط من بينهم  المبرم بين »أوبــك« ومُصَدِّ

روسيا لكبح الإنتاج العالمي بهدف دعم أسعار الخام. 

»البنك الدولي« سيمول 
 مشروعا ضخما لتحسين

 نوعية مياه الشرب في بغداد
■ بغــداد - أ ف ب: أقــر »لبنــك الدولي« مشــروعا 
جديدا بقيمة 210 ملايين دولار يرمي إلى تحســن نوعية 
مياه الشــرب وخدمات الصرف الصحي في بغداد التي 
تعاني من نقص المياه وتفشــي الأمراض المعدية. وأشار 
البنك الدولي في بيان أمس الخميس إلى أن نحو خمسة 
ملايين شخص من سكان العاصمة سيستفيدون من هذا 
المشروع الذي ســيتم تنفيذه بالاشتراك مع بلدية بغداد 
ودائرتي الماء والمجاري في العاصمة. وفي هذا الســياق، 
قال ســاروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق 
في »البنك الدولي«، ان بغداد ســتحتاج إلى استثمارات 
ضخمة في شــبكات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف 

الصحي على مدى السنوات العشرين المقبلة.
وسيمول المشــروع بناء خزان خدمة بسعة إجمالية 
تبلــغ 135 ألف متر مكعب، ما يســاعد المدينة على إدارة 
إمدادات المياه بشكل أفضل في حالة الجفاف الناجم عن 

تغير المناخ.
وسيقوم المشــروع أيضاً بتأهيل محطات قائمة لضخ 
ميــاه الصــرف الصحي، ما يســهم في الحد مــن الآثار 
الصحيــة العامة الناجمــة عن مياه الصــرف الصحي 
غير المعالجــة، التي يتــم تصريفها في نهــر دجلة. كما 
سيســاهم المشــروع في الحد من الخســائر المادية عن 
طريق اســتبدال حوالى 130 كيلومترا من أنابيب شبكة 
توزيع مياه الشرب وإنشــاء عدادات قياس تدفق المياه 
فــي كل مناطق بغداد. ويعاني ســكان بغداد من انقطاع 
مياه الشرب يوميا، لا سيما خلال أشهر الصيف الحارة. 
كما أن بغداد هي إحدى المحافظات المتضررة من تفشــي 
الأمراض المنقولة عن طريق المياه، إذ يؤدي التسرب من 
أنابيب الصرف الصحي إلى تلويث شبكات مياه الشرب 
ومكامن المياه الجوفية، ما يزيد من حدة المشاكل الصحية 

والبيئية.
وأكدت ذكرى علوش، أمينة )رئيســة بلدية( بغداد، 
أن مياه الشرب والصرف الصحي تؤثران »تأثيراً فورياً 
ومباشراً على نوعية حياة المواطنين )...( إننا ملتزمون 
بتحسين الخدمات العامة لسكان مدينة بغداد والتخفيف 
من العبء الذي يقع على كاهل الأسر يومياً في الحصول 

على مياه الشرب النظيفة بانتظام«.
وأضافت »نحن واثقون من أن تحسين فرص الحصول 
على هذه الخدمات يمكن أن يعزز ثقة المواطنين في الدولة 
بشكل كبير، وأن يسهم في بناء التماسك الاجتماعي، في 

وقت نحن في أشد الحاجة إليه«.
بــدوره، قال عبد الحميــد آزاد، كبير خبــراء الموارد 
المائية ورئيس فريق المشروع في البنك الدولي، ان »المدن 
الكبرى مثل بغداد تواجه تزايداً في عدد السكان، ولكنها 
تعاني من نقصٍ في البنية التحتيــة للمياه وفي القدرة 

اللازمة لتوفير الخدمات«.

السعودية تضاعف الجهود لإنهاء نزاع بين شركتين حول ديون قيمتها 22 مليار دولار
■  دبــي - رويتــرز: قالــت ثلاثــة مصــادر مطلعــة 
إن الحكومــة الســعودية ضاعفــت المســاعي الراميــة 
لتســوية نزاع على دين قيمته 22 مليــار دولار يرى فيه 
المســتثمرون اختبارا حاســما لمــدى التزام ولــي العهد 

محمد بن سلمان بالإصلاحات.
فقد طــال أمد المعــارك القانونيــة على الديــون التي 
خلفتهــا »مجموعــة ســعد« و»مجموعــة أحمــد حمــد 
القصيبــي وإخوانــه« علــى مــدى مــا يقرب من عشــر 

سنوات منذ انهيار المؤسستين العائليتين عام 2009.
ومن سويســرا إلى جزر كايمان تنازعت المجموعتان 

على الطرف المسؤول عن الانهيار.
وحدث تقدم تدريجي في حالة »مجموعة القصيبي« 
منــذ عــام 2009، حيــث قدمــت عــرض تســوية يحظى 
بمســاندة حوالي ثلثــي المســتثمرين، إلا أن التقدم كان 

أقل كثيرا فيما يتعلق بديون مجموعة سعد.
وأبــدت الســلطات الســعودية نفــاد صبرهــا فــي 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي عندمــا تم احتجاز معن 
الصانع، صاحب »مجموعة ســعد« بســبب الديون غير 
المســددة. وقالت المصــادر إن ذلك دفع أســرة الصانع 

لبذل جهود لمحاولة تسوية نزاع الدين.
وخطت »مجموعة سعد« خطوة أولى كبيرة للتواصل 
مــع الدائنــن العــام الماضــي، بالاســتعانة بمجموعــة 
»ريمــاس« كمستشــار مالــي لتقــديم تســوية مقترحة 

تغطي ديونا قيمتها أربعة مليارات دولار.

وفــي علامة أخرى على اســتمرار الحركــة قال أحد 
المصادر ان هيئة قضائية من ثلاثة قضاة تشــكلت عام 
2016 للتعامــل مــع المطالبــات المالية علــى المجموعتين 
صدقــت على مطالــب لدائنين تبلــغ قيمتهــا 11.5 مليار 
ريال )ثلاثة مليارات دولار( على »مجموعة القصيبي«، 
وعينــت مســؤولين لتولي تصفيــة امبراطوريــة أعمال 

»مجموعة سعد«.
وقــد تكــون الخطوات مــن هــذا النوع حاســمة في 
مســاعي الحكومــة لاســتمالة المســتثمرين، وضمــان 
لمشــروعات  الخارجــي  التمويــل  علــى  الحصــول 
الخصخصــة التي تقتضيها خطة »رؤيــة المملكة 2030« 
التي طرحها الأمير محمد في ابريل/نيســان عام 2016 

للتغيير في السعودية وتقليل اعتمادها على النفط.
وقــال أحــد المصــادر المطلعة علــى التطــورات »هذه 
مشــكلة للســعودية بأكثر مــن 20 مليــار دولار وإذا لم 
تعالج معالجة ســليمة فستخلق مشــكلة طويلة الأجل 

لبعض المستثمرين الأجانب«.

جبل الديون

وتدين المجموعتان معــا بالمال لأكثر من 100 مصرف 
عالمي، من بينها بنوك »إتش.إس.بي.سي« و»بي.إن.بي 
باريبــا« و»ســيتي غــروب«. كمــا أن »مجموعة ســعد« 
مدينة لشــركات، من بينها »ســيمنس« الألمانية، وآلاف 

العاملين. وكانت »مجموعة القصيبي« قد قالت إن معن 
الصانع، المتزوج بإحدى بنات عائلة القصيبي منذ أكثر 
مــن 30 عامــا، حصل مــن دون وجه حق علــى مليارات 
الدولارات بعد أن تولى إدارة الأعمال المالية للمجموعة. 

وينفي الصانع بشدة ارتكاب أي أخطاء.
ولا توجــد فــي الســعودية قواعــد تنظــم العجز عن 
الوفــاء بالديون، لكن قانونا للإفــاس ينتظر مصادقة 

الملك سلمان عليه.
وامتنعــت »مجموعة القصيبي« عــن التعليق في هذا 

التقرير استنادا إلى أن الأمر منظور أمام القضاء.
وأحــال الديــوان الملكي في الســعودية طلبا للتعليق 
إلى مركز التواصل الدولي الذي لم يرد على الطلب. ولم 

ترد أيضا وزارة العدل على طلب للتعليق.
ولــم يكــن اعتقــال معــن الصانــع مرتبطا مباشــرة 
بتوقيف عشــرات من كبار المســؤولين ورجال الأعمال 
فــي حملــة على الفســاد فــي أوائــل نوفمبر/تشــرين 
الثانــي. غيــر أن النــزاع يتعلــق بمخــاوف مماثلة لدى 

المستثمرين عن الفساد.
ولا يــزال الصانــع موقوفا، فــي حــن أن كل الذين 
احتجــزوا في أوائل نوفمبر في فندق ريتز كارلتون في 

الرياض إما أطلق سراحهم أو نُقلوا منه.
وصــدر حكــم غيابــي فــي البحريــن علــى الصانــع 
بالســجن خمس ســنوات لإدانته باتهامــات، من بينها 
مخالفــة لوائح البنــك المركزي. وأرجــيء تنفيذ الحكم 

إلــى حين النظر في اســتئنافه. وســبق أن نفى الصانع 
ارتــكاب أي أخطــاء وقال ان الاتهامــات الموجهة له لها 

دوافع سياسية.
وفــي علامة علــى أن بعــض الدائنين أصبحــوا الآن 
أكثر تفاؤلا بحســم نزاع الدين على نحــو إيجابي، قال 
مصرفيون ان التداول على ديون »مجموعة سعد« شهد 
ارتفاعــا، إذ أصبح يتــراوح بين ثلاث وخمس ســنتات 
مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة، بالمقارنة مع ما بين 

سنت واحد وثلاثة سنتات في السابق.
غير أن بعض المســتثمرين ما زالوا متشــككين. وقال 
متعامــل في صندوق تحوط كان يفكر في شــراء ديون 
ســعودية، عن محاولات مستشــاري »مجموعة سعد« 
لتســوية المشــكلة، ان مــا تم إنجــازه »قليل جــدا« منذ 

نوفمبر الماضي.
وقــال مصدران آخــران ان »ريمــاس« تأمل مواصلة 
العمــل فــي الأســابيع المقبلة بتقــديم اقتــراح للدائنين 
المســتعدين لتقبل خططها. ولم ترد »ريماس« على طلب 

للتعليق.
ويتمثــل أفضــل الأصــول فــي إمبراطوريــة أعمال 
»مجموعــة ســعد« فــي مستشــفى ســعد التخصصي 
فــي مدينــة الُخبَر الســاحلية، والــذي يعد مــن أفضل 

المستشفيات لعلاج السرطان في البلاد.
وقالت مصــادر مطلعة علــى الوضع إن المستشــفى 
توقف فعليــا عن العمل فــي نوفمبر الماضي/ تشــرين 

الثانــي، تحت وطــأة الديــون والعجز عن ســداد أجور 
المتعاقدين معه.

ويتابــع المســتثمرون الأجانــب عن كثب مــا يحدث 
فــي المستشــفى، لأنه قد يحــدد ما ســتكون عليه خطة 
الحكومــة لجــذب الاســتثمارات الخارجية إلــى قطاع 

الصحة.
وقال مصدران ان لجنة تشــكلت بأوامر من الديوان 
الملكي تدرس خيارات من بينها شــركة خاصة لتشغيل 

المستشفى تحت إشراف وزارة الصحة.
ولم ترد وزارة الصحة على طلب للتعليق.

وإحدى المشــاكل التي يتعين تسويتها تتعلق بأجور 
مــا يقدر بنحــو 5000 موظف ســابق ترجع إلــى مايو/
أيــار 2016. ومن غيــر الواضح عدد العاملين الســابقين 
الذين سيستمرون في العمل إذا ما أعاد المستشفى فتح 

أبوابه ربما في فبراير/شباط الجاري.
وقــال طلعــت حبيــب، طبيــب الأطفــال البريطانــي 
الــذي كان يعمل في المستشــفى »آلاف النــاس يعانون 
وكثيــرون منهم لهم أســر. من الصعب علــى الناس أن 

يعيشوا بدون هذه الأموال« أي الأجور.
وقــال مصــدران مطلعــان علــى الوضــع ان شــركة 
»ســيمنس« الألمانيــة لهــا ديــن علــى المستشــفى عــن 
عقــد لصيانة المعــدات الطبيــة المتطورة فيــه. وامتنعت 

»سيمنس« عن التعليق.
)الدولار يساوي 3.7501 ريال سعودي(.

ارتفاع إنتاج »أوبك« النفطي رغم هبوط إمدادات فنزويلا
■  لنــدن - رويترز: أظهر مســح لمنظمــة »أوبك« أمس 
الخميس أن إنتاجها من النفط الخام ارتفع في يناير/كانون 
الثاني المنصرم من أدنى مســتوياته في ثمانية أشهر، حيث 
طغت زيادة في الإنتاج في نيجيريا والســعودية على مزيد 
من النقص في إمدادات فنزويلا والتزام قوي باتفاق خفض 

الإنتاج.
و حسب المســح ضخت المنظمة 32.4 مليون برميل يوميا 
في يناير، بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا عن ديســمبر/

كانون الأول. 
ورغم ذلك، ارتفع التــزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج 
إلى 138 في المئة من 137 في المئة في ديســمبر، حسبما أظهر 
المســح، مشــيرا إلى أن الامتثال لم يتغير رغم ارتفاع أسعار 

النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.
وتخفض »أوبك« إنتاجها بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا 

في إطار اتفاق مع روســيا ومنتجين آخريــن خارج المنظمة 
يخفضون إنتاجهم بمقدار 600 ألف برميل يوميا. ويســري 

الاتفاق حتى نهاية 2018.
وللشــهر الثاني، يظهر المســح أنه لا توجــد أي علامات 
على قيام المنتجين الكبار في »أوبــك« بإحداث زيادة كبيرة 
فــي الإمدادات لتحقيق مكاســب من صعود أســعار الخام، 
أو تعويض الانخفاض الحاصل فــي فنزويلا حيث يتراجع 

الإنتاج وسط أزمة اقتصادية.
وعزز خفــض »أوبك« أســعار الخام التــي تجاوزت في 
الأسبوع الماضي مستوى 71 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 
ن أعضاء المنظمة من الحصول على دخل إضافي،  2014، ما مكَّ
رغــم أن بعض الدول فــي المنظمة أبدت قلقا مــن أن ارتفاع 
الأسعار ربما يشــجع منتجي النفط الصخري في الولايات 

المتحدة ومنتجين آخرين خارج المنظمة على زيادة الإنتاج.

وفي يناير جاءت أكبــر زيادة في الإمدادات من نيجيريا، 
حيث كان من المخطط تصدير بعض الشــحنات في ديسمبر، 
لكنهــا تأجلت إلــى يناير حســب بيانات ملاحيــة وبرامج 

تحميل.
ر للنفــط في العالم،  وزادت الســعودية، أكبر بلــد مُصَدِّ
إنتاجها بمقدار 50 ألف برميل يوميا حسب مصادر في المسح، 
التي أشارت إلى صادرات مرتفعة في معظم شهر يناير. لكن 
الإمدادات لا تزال دون المستوى المستهدف في »أوبك« لإنتاج 
المملكة. وزاد إنتاج ليبيا 30 ألف برميل يوميا. وأعادت البلاد 
فتح بعض الحقــول التي أغلقت بفعل حصــار منذ نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي.
ونيجيريا وليبيا مســتثنتان من خفض الإمدادات بسبب 
تقلص انتاجهما بالفعــل جراء صراعات واضطرابات. وقال 
وزراء ومندوبون في »أوبــك« ان الدولتين أبلغتا المنظمة أن 

إنتاجهما في 2018 لن يتجاوز مستوياته في 2017.
وجاء أكبر خفض في الإنتاج من العراق، الذي صدر نحو 
3.5 مليون برميل يوميا من الجنــوب، منفذ التصدير لمعظم 
نفطه، بانخفاض طفيف عن مســتوى ديســمبر القياســي 
المرتفــع. ولا يزال الإنتاج في شــمال العــراق منخفضا بعد 
تراجعه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، حينما استعادت 
القوات العراقية الســيطرة على حقول نفطيــة من مقاتلين 
أكراد ســيطروا عليها منذ 2014. وســاهم ذلك بشــكل غير 

مباشر في دعم التزام العراق باتفاق »أوبك«.
وأظهر المســح أن إنتاج فنزويلا، حيث يعاني قطاع النفط 
من نقص حاد في التمويل بســبب أزمة مالية، شهد المزيد من 
الهبوط. وقالت مصادر في المســح ان صادرات فنزويلا من 
الخام ارتفعت في ربما بســبب انخفــاض عمليات مصافي 

التكرير.

ارتفاع أسعار النفط بفضل الالتزام باتفاق خفض الإمدادات
■  طوكيو - رويترز: واصلت أسعار النفط الأمريكي 
تحقيق مكاســب محدودة أمس الخميس في ظل التزام 
»أوبــك« القوي باتفاق خفض الإنتــاج، وهو ما بدد أثر 
أنباء عن تجاوز الإنتاج الأمريكي عشــرة ملايين برميل 

يوميا للمرة الأولى في نحو نصف قرن.
وفــي المعامــات الآســيوية المتأخــرة، ارتفــع خــام 
القيــاس الأمريكي في العقــود الآجلة تســليم مارس/
آذار 14 ســنتا أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 64.87 دولار 
للبرميل، بعد أن أغلق في الجلســة السابقة مرتفعا 0.4 

فــي المئة. وزاد خــام القيــاس العالمي مزيــج برنت في 
العقود الآجلة تســليم أبريل/نيســان 15 ســنتا، أو ما 
يعــادل 0.2 فــي المئة إلــى 69.04 دولار للبرميــل بعد أن 
ارتفع ثلاثة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.

وكانــت إدارة معلومــات الطاقة الأمريكيــة قد قالت 
أمــس الأول ان إنتــاج النفــط الخــام الأمريكــي تجاوز 
عشــرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني 
للمــرة الأولــى منــذ 1970، ليقتــرب الإنتــاج مــن أعلى 

مستوى على الإطلاق.

الوليد بن طلال يستأنف العمل على رأس شركة »المملكة القابضة« بعد إطلاق سراحه
■  الريــاض - رويتــرز: قالت »المملكــة القابضة« أمس 
الخميس ان رجل الأعمال المليارديــر الأمير الوليد بن طلال 
اســتأنف العمــل كرئيس لمجلس إدارة شــركة الاســتثمار 
العالمية، بعد أيام من إطلاق ســراحه في أعقاب احتجازه في 

إطار حملة لمكافحة الفساد في السعودية.
وأطلق ســراح الوليد، أحد أكبر المستثمرين الدوليين في 
البلاد، يوم السبت الماضي بعد احتجازه حوالي ثلاثة أشهر 
مع عشــرات من كبار المســؤولين ورجال الأعمــال البارزين 

بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال النائب العام الســعودي ان معظم المحتجزين أُفرج 
عنهم بعد تسويات تتضمن ما يزيد قليلا عن 100 مليار دولار. 

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفــي أول مقابلة منذ احتجــازه، قال الأميــر الوليد قبل 
ساعات من إطلاق ســراحه، أنه يصر على براءته وتوقع أن 

يحتفظ بالسيطرة الكاملة على شركته.
ولم يشأ مســؤول سعودي بارز أن يؤكد ذلك الزعم، لكنه 

قال إن أي تسوية تتضمن إقرارا بالذنب.
وفي غياب المزيد من المعلومات، انتشرت تكهنات حول ما 
إذا كان الأمير الوليد ســلم جزءا من ثروته في مقابل إطلاق 
ســراحه، أم أنه صمد أمام الســلطات وفــاز. وقدرت مجلة 

)فوربس( في وقت سابق ثروته بحوالي 17 مليار دولار.
ويواجــه الأمير الوليــد ورجال أعمال بــارزون آخرون 
تحديــا في العودة بشــكل كامل إلــى إدارة إمبراطورياتهم 
المالية وســط الضبابية التي تخيم على مجتمع الأعمال منذ 

احتجازهم.
وعدم قدرتهم على فعل ذلك قــد تجعل الأمر أكثر صعوبة 
على الســعودية لإجتذاب مستثمرين أجانب إلى مشروعات 
كبــرى تعتبر جزءا مهمــا من خطة الأمير محمد بن ســلمان 

لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.
ويحوز الأمير الوليد حصصا في شركات دولية كبرى من 

بينها »سيتي غروب« و»تويتر« و»ليفت« لخدمات النقل.
وفي الأيــام القليلة بعــد احتجازه، هبط ســهم »المملكة 
القابضــة« 23 في المئة ليفقد الأمير الوليد 2.2 مليار دولار من 

ثروته الشخصية على الورق.
لكن وبعد قفزة هذا الأســبوع، عوض السهم كل خسائره 
تقريبا. غير ان سوق الأســهم السعودية بشكل عام ارتفعت 

عشــرة بالمئة أثناء فترة احتجازه. ولم يعكس سهم المملكة 
القابضة هذه المكاسب، وهو ما يشير إلى أن السهم لم يستعد 

حتى الآن ثقة المستثمرين.
ونشــرت »المملكــة القابضة« صورة للأميــر الوليد وهو 
يراجع بعض المســتندات خلف مكتب خشبي كبير، ولا يزال 

محتفظا بلحيته الرمادية التي ظهر بها أثناء الاحتجاز.
وقال طلال الميمان، رئيس مجلس إدارة الشــركة »يسرنا 
عودة صاحب الســمو الملكي الأمير الوليد بن طلال لمواصلة 

مهامه كرئيس لمجلس إدارة شركة المملكة القابضة«.
وأضاف أن اســتراتيجية الشــركة »تســاهم في تحقيق 
أهداف أجندة »رؤيــة 2030«، لخلق بيئة قوية لاســتقطاب 

المستثمرين ورجال الأعمال على المستوى العالمي والمحلي«.

المغرب يتطلع لتوفير 42% من احتياجاته من الطاقة الكهربائية عبر المصادر المتجددة 
■  دبي - الأناضول: يطمــح المغرب إلى توفير 42% من 
احتياجاته من الطاقة الكهربائيــة من مصادر متجددة، مثل 
أشــعة الشــمس وحركة الرياح، ورفعها إلى 52% بحلول 
2030. ووضعــت المملكة قبل ســبع ســنوات إســتراتيجية 
لاســتغلال مصادر الطاقة الُمتجددة وضخها في مزيج الطاقة 

عبر تطوير وإنشاء منشآت شمسية، ورياحية ومائية.
وتوقع عبيد عمران، عضو مجلس إدارة »الوكالة المغربية 
للطاقة المســتدامة«، دخول بلاده إلى عضوية نادي البُلدان 
التي تتجاوز فيها الطاقات المتجــددة نصف إجمالي الطاقة 

الكهربائية المستخدمة في البلاد.
وقال فــي مقابلة فــي أبوظبي على هامــش فعالية حول 
الطاقة »في أقل مــن 15 عاما، قد نكون عضــوا في النادي.. 
لدينا تعاون مع مجموعة مؤسســات وهيئات مانحة وبنوك 

مقرضة من أجل هذا المشروع الطموح«.
وذكر أن الوكالة تمكنت من تجميع العديد من الُمؤسســات 
المالية الشــهيرة، التي شاركت في في تمويل محطات الطاقة 
الأربعة في ورزازات )جنوب شرق(، لإجراءمفاوضات معها 
حول تمويل مشروع »نور ميدلت« للطاقة الشمسية الضخم 

الُمزمع إنشاؤه قريبا.
وأضاف ان الوكالة أطلقت أول سندات خضراء في المغرب 
بقيمــة 1.15 مليار درهــم )125.6 مليــون دولار( من خلال 
اكتتاب خاص بالمســتثمرين المغاربة لتمويل إنشــاء محطة 

»نور« للألواح الكهروضوئية. 
وأوضح أن الوكالــة تعمل كذلك على استشــراف جميع 
أشكال الطاقة الُمتجددة الأخرى )مثل طاقة المد والجزر وطاقة 

الكتلة الحيوية(.
وتراهن المملكــة المغربية، التي تســتورد 95 في المئة من 
احتياجاتها من الطاقة، على الطاقات المســتمدة من المصادر 
المتجددة، لتقليل تبعيتها للخــارج في مجال الطاقة، خاصة 
وأن فاتورة اســتيراد الفحم والنفط والغاز تفوق 100 مليار 

درهم )9.9 مليار دولار( سنوياً.
وحســب عمران فإن المغرب يعمل على تطوير مشروعات 
تولد 1700 ميغاواط من الطاقة الشمســية، كما سيقوم بربط 
محطة »نور ورزازات« بالشــبكة الوطنيــة للطاقة مع نهاية 
2018. عــاوة على ذلك، هنــاك أكثر مــن 892 ميغاواط يتم 

توليدها حاليا من طاقة الرياح، كما ســيتم اســتغلال 1770 
ميغاواط من الطاقة الهيدروليكية.

وقال عمران أنه ســيتم اســتكمال محطة »نور ورزازات« 
مع نهاية 2018 وســتكون بطاقة 580 ميغاواط، ومن المتوقع 
أن تكــون أكبر محطة للطاقة الشمســية فــي العالم بتكلفة 

استثمارية حوالي 31 مليار درهم )3.4 مليارات دولار(.

وتمتد المحطة على مساحة تفوق 30 كيلومتر مربعا، وتضم 
أربع محطات شمسية متعددة التكنولوجيات. وعند اكتمالها 
ستلبي الطاقة الكهربائية المولدة فيها إحتياجات 2.1 مليون 

نسمة. 
وأكد عمران أن الوكالة تتعاون بشكل وثيق مع مستثمرين 
عــرب، مشــيراً إلــى أن الُمطور الرئيســي لمحطــات الطاقة 

الشمســية في »نــور ورزازات«، و»نور العيــون«، و«نور 
بوجدور« هو شركة »أكوا باور« السعودية.

كمــا ان هناك شــراكة بــن »الوكالــة المغربيــة للطاقة 
المستدامة« وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل »مصدر« لتبادل 
الخبرات حــول مختلف المواضيع المتعلقــة بتنمية وتطوير 

الطاقات المتجددة.

أرامكو السعودية تتجه إلى طرح مناقصتين لتوسعة حقلين نفطيين
■ الٌخبَــر - رويترز: قالــت مصادر في قطــاع النفط ان 
من المتوقع أن تطرح شــركة »أرامكو السعودية« في يوليو/

تموز مناقصة لبناء منشــآت لتوسيع حقل المرجان النفطي، 
بينما من المتوقع أن تصدر مناقصة أخرى لتوسعة حقل بري 

بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام.
والمشروعان المزمعان دليل جديد على أن »أرامكو« تمضي 
قُدُمــا في اســتثمارات نفطية من أجل الحفــاظ على الطاقة 
الإنتاحية، بينما تلبي أيضا الطلب المحلي على الغاز لتغذية 
النمو الصناعي. وأبدت شــركات دولية للأعمال الهندســية 
والتشــييد اهتماما بتقديم عــروض لبناء منشــآت للنفط 
والغــاز في حقل المرجان النفطي، الذي مــن المتوقع أن تبلغ 

تكلفة تطويره أكثر من عشرة مليارات دولار.
وســتزيد التوســعة الطاقة الانتاجية للحقل بمقدار 300 
ألف برميل يوميا من الخام العربي المتوســط. وينتج الحقل 

حاليا 500 ألف برميل يوميا.
وفيما يتعلــق بحقل بري فإن تكلفة التطوير ســتتراوح 
من ســتة إلى ثمانية مليارات دولار. وتخطط »أرامكو« لرفع 
طاقتــه الانتاجية بمقــدار 265 ألف برميــل يوميا من الخام 

العربي الخفيف وزيادة انتاج الغاز المصاحب.
ومن المتوقع أن تمنح عقود التشــييد لمشروعي التوسعة 
في المرجــان وبري العــام المقبل ومــن المنتظــر أن يكتمل 

المشروعان كلاهما في 2022 .

مشهد بانورامي لما ستكون عليه محطة »نور ورزازات« المغربية  لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 
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إطلاق مبادرة للتمويل الأصغر لتمكين النساء الريفيات في السودان 
■  كردفان - رويترز: بعد بضعة أشــهر من رفع 
التي اســتمرت  العقوبــات الاقتصادية الأمريكية 
20 عاما على الســودان، تم توســيع مجال مبادرة 
تمويــل محلية لتمكين النســاء المحتاجات من بدء 

مشروعات صغيرة خاصة بهن وبأسرهن.
وانطلقت مبــادرة »البنك الزراعي الســوداني 
للتمويل الأصغر« )أبســمي( قبل ســبع ســنوات 
بدعم من بنك السودان المركزي والصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية »إيفــاد«. وكانت المبادرة خطوة 
هامــة مع خشــية البنوك من الدخــول في مناطق 
ريفية ووجود قليل جدا من الحســابات المصرفية 

لأهل الريف.
وتهدف المبــادرة إلى تحســن حيــاة الفقراء 
السودانيين من خلال تعريفهم بمجموعة كبيرة من 

المشروعات الصغيرة الزراعية وغير الزراعية.
ويذكر الموقع الالكترونــي لصندوق »إيفاد« أنه 
يمكن لمجموعة نســاء التقدم للحصول على قرض 

قيمته بين  دولارا150 و1200 دولار.
وإذا تخلفت أي حاصلة على القرض يتعين على 
باقي عضوات المجموعة الأخريات تســديد القرض 
عنها وإلا فإنهن يفقــدن إمكانية الحصول على أي 
قروض أخرى مســتقبلا. ولذلك فإن معدل تسديد 

القروض 100% تقريبا حتى الآن.
وقالت عاتكة أمين، مســؤولة التنمية المجتمعية 
ان مبادرة »أبسمي تركز على العمل مع النساء لأن 
وصول النساء الريفيات إلى السلفيات )القروض( 
مسألة صعبة جدا. والنساء أكثر حرصا من الرجال 
في ســداد الســلفيات في الزمن المحــدد. وعوائد 

الاســتثمار في السلفيات بواســطة النساء تعود 
للأسرة«.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 أزالت الولايات 
المتحدة عن الســودان عقوبات عديدة، بينها قيود 
علــى التحويــات المصرفية العالميــة، الأمر الذي 
أحيــا آمالا لتوســيع نطــاق خطة تمويــل صغير 
ســاعدت بالفعل ألوف النساء الريفيات على إقامة 

مشاريعهن الخاصة من خلال التمويل.
وقبل ست سنوات كانت امرأة تدعى بثينة أحمد 
إبراهيم بلا أي دخــل ولا ضامن يتيح لها الحصول 
على قــرض مصرفي تبدأ به مشــروعا. وقد بلغ ما 
حصلــت عليه من قروض مبادرة »أبســمي« حتى 

الآن ستة قروض.
وهي الآن مزارعة سمسم ناجحة، ويزيد إنتاجها 

ودخلها كل عام عن ســابقه، الأمر الذي أعانها على 
توسيع منزلها ودفع المصاريف الدراسية لأطفالها.

وعزز رفع الحظر عن السودان الأمل في مستقبل 
أفضل لمبادرة »أبسمي«.

النور، المنســق الرئيسي  وقال محمد يوســف 
للبرنامج »قطعــا رفع العقوبــات الاقتصادية عن 
الســودان ســيكون له دور كبير جدا في تســهيل 
عمليــة حصول رؤوس الأموال بالنســبة للبنوك، 
التمويل  إلــى زيادة ســقف  وهذا بــدوره يؤدي 
بالنسبة للتمويل الأصغر، مما يتيح فرصة حصول 

نساء أكثر على التمويل في السودان«.
وتهدف مبادرة »بســمي« إلــى الوصول لمليون 
امرأة ريفية وأُســرهن وإتاحة فــرص لم يكن لها 

وجود من قبل لمئات ألوف النساء مثل بثينة.

ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب رغم تحسن النمو في منطقة اليورو
■  بروكســل - أ ف ب: ســجلت منطقة اليورو 
نســبة نمو هي الأعلى منذ عشر سنوات، لكنها لم 
تتمكن من خفض معدل البطالة بين الشباب إلى ما 

كان عليه قبل أزمة الديون في سنة 2008.
»يوروستات«  الأوروبي  الاحصاء  مكتب  ويفيد 
أن معدل البطالة بين من هــم دون 25 عاما بلغ في 
ديسمبر/كانون الأول 17.9%، أي أعلى بمرتين من 

المعدل العام البالغ %8.7.
واذا كان هذا الرقم يقل عن أعلى معدل سجل في 
فبراير/شباط 2013 وبلغ 24.7% في عز الانكماش 
في منطقة اليورو، فإنه لا يــزال مرتفعا عن معدل 
15.1% المســجل في فبراير 2008 قبل انهيار بنك 
»ليمــان بــراذرز« الأمريكي الــذي أدى إلى ازمة 

الديون في الدول التي تبنت العملة الموحدة.
ولكن النمــو الأوروبي يبدو جيــداً مع بلوغه 

2.5% السنة الماضية مقابل 1.8% في 2016.
وبصورة عامة تكون البطالة لدى الشباب أعلى 
من المعدل العام، نظرا لنقص خبرتهم لدى دخولهم 
ســوق العمل، ولأنهم »أول من يتم التخلي عنهم« 
عندما تواجه الشــركات صعوبات، وفق ستيفان 
كارســيلو الاقتصــادي لــدى »منظمــة التعاون 

الاقتصادي والتنمية الذي يقول ان »نسبة البطالة 
بين الشــباب في معظم الدول الأوروبية هي أكثر 
بين مرة ونصف وثلاث مراتمما هي لدى من هم بين 

سن 25 و45 عاما.
ويتباين الوضع في الدول التســع عشــرة في 
منطقة اليورو اذ تصل نســبة البطالة بين الشباب 
إلى 6.6% في ألمانيا، و9.3% في النمســا، لكنها 
ترتفع كثيراً في بلدان الجنوب لتصل إلى %40.8 
في اليونان )أرقام اكتوبر( و36.8% في إسبانيا، 

و32.2% في إيطاليا، و22.1% في البرتغال.
ويقــول كارل برنكي، الاقتصادي في معهد »دي 
أي دبليو« في برلين، ان »الشــباب لديهم مشــكلة 
أقل في الدخول إلى سوق العمل في ألمانيا والنمسا 
على ســبيل المثال بفضل النظــام التعليمي الذي 
يُعِددهم لذلك« فيســاعدهم على اكتساب خبرات 

مهنية والتواصل مع الشركات.
ويقــول كارســيلو ان »برامــج التدريــب في 
المؤسســات التعليمية تلائم احتياجات الشركات 

التي تشكل جزءاً مكملًا للعملية التعليمية«.
ويشــير كذلك إلى ان نظــام التدريــب هذا لا 
يقتصــر على المهــن اليدوية، وإنما يشــمل كذلك 

الخدمات والتأمين والمصــارف والصحافة، ولذلك 
نجد أن وضع الشباب الراغبين في العمل لا يختلف 

كثيراً عن مجمل العاملين.
وتقول كلير ديريه، المحللة لدى مؤسســة »آي.

بي.سي« في بروكسل، ان شباب المانيا يستفيدون 
كذلك من »توزع الشــركات الألمانيــة في كل أنحاء 
البــاد على العكس مــن اســبانيا وايطاليا على 
سبيل المثال. فالشــباب الراغبون في التدريب في 
أثناء الدراسة يحتاجون إلى شركة قريبة من مكان 

إقامتهم«.
اليونان  شــباب  يكــون  أن  مفاجئــاً  وليــس 
وإســبانيا الأكثــر معانــاة بســبب الانكمــاش 

وسياسات التقشف.
وذكرت مؤسسة »برتلسمان« الإعلامية الألمانية 
في دراســة حديثــة أن البقاء بدون عمــل لفترة 
طويلة )اكثر من 12 شــهراً( ازداد في اليونان بين 
الشباب ليبلغ 22.9%، اي أكثر من شاب واحد من 

خمسة في 2016.
ورغم ان الوضع في فرنسا أفضل بقليل، غير ان 
نسبة البطالة المسجلة لديها في نهاية السنة بلغت 
22.3% بين الشــباب، حيث تســجل »مشكلة من 

يغادرون المدرســة بدون الحصول على دبلوم ولا 
يحصلون بالتالي على التدريب المهني«.

اعتمد القادة الأوروبيــون العام 2013 بتمويل 
أوروبــي برنامج »ضمان الشــباب« بهدف توفير 
التدريب أو وظيفة خلال أربعة اشــهر لكل شــاب 
ينهي دراســته أو يفقد وظيفته. ولكن ظل تأثيره 

محدوداً.
والســبب، كما تقول ديريه أن المشــكلة »تكمن 
كذلك فــي الأجور التــي يتلقاها هؤلاء الشــباب 
ومســتقبلهم على المدى البعيــد. فهم الجيل الأول 
الــذي ســيتلقى أجــوراً تقل عــن أجــور آبائهم 

وأمهاتهم«.
ر »صندوق النقد الدولي« في دراسة نشرت  وعبَّ
قبل أســبوع عن الأســف لأن »الفوارق في الدخل 
بين الأجيال ازداد عمقاً فــي أوروبا منذ 2007 على 
حساب الشــباب، وفي غياب سياسة ملائمة، فقد 

يعاني من الأمر جيل بأكمله« طيلة حياته المهنية.
وأضافت الدراســة انه »من أجل تقليل مخاطر 
المداخيل  خســارة  من  ومعاناتهم  الشــباب  إفقار 
طيلة حياتهم، فإنه لا بد من تيســير اندماجهم في 

سوق العمل. 

ارتفاع معظم بورصات الخليج ... وهبوط سهم »معادن« السعودية بفعل خسارة مفاجئة
■  دبي - رويترز: ارتفعت أســواق الأسهم الخليجية في معظمها 
أمس الخميس ، لكن ســهم التعدين العربية السعودية »معادن« هبط 

بفعل خسارة مفاجئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية 0.1 في المئة، مع تفوق 
الأسهم الرابحة على الأسهم الخاسرة بواقع 100 إلى 76. وهبط سهم 
»معــادن« 4.9 في المئة إلى 53.80 ريال في أقوى تداول له منذ نوفمبر/

تشرين الثاني.
وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 714.84 مليون ريال )190.6 مليون 
دولار( في 2017، مقابل خســارة قدرها 10.74 مليون دولار في 2016. 
ولم تعلن الشــركة النتائج المالية للربع الأخير من العام الماضي، لكن 
حســابات رويترز أظهرت أنها سجلت خســارة فصلية بلغت 104.74 

مليون ريال مقابل ربح قدره 15.67 مليون ريال قبل عام.
واســتمر التداول قويا ونشطا في أسهم شــركات الإسمنت، بعد 

تقرير إعلامي في وقت ســابق من الأسبوع بأن الحكومة بدأت ترسية 
العقود في مشــروعها الضخم لبناء مدينة الأعمال »نيوم« في شمال 

غرب المملكة.
وصعد سهم »إســمنت تبوك«، التي تقع بالقرب من موقع »نيوم«، 
1.7 في المئة، بينما ارتفع ســهم »تبوك للتنمية الزراعية«، وهي قريبة 

أيضا من المشروع، واحدا في المئة في أكثف تداول له في شهر.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئة، مع صعود ســهم »الخليج 
للملاحة«، الذي كان يجري تداوله عند أدنى مستوياته في 18 شهرا، 
7.9 في المئة بعدما قالت الشــركة أنها عينت مديرا مشــتركا لســجل 
الاكتتاب لزيادة رأســمالها إلى مليار درهــم )272 مليون دولار( من 

خلال إصدار حقوق هذه الشهر.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.3 في المئة. وزاد مؤشــر 
بورصة قطر 0.03 في المئة، مع صعود سهم »البنك التجاري القطري« 

1.6 في المئة، بعدما قال الرئيس التنفيذي ان المصرف ســيضخ المزيد 
من الأموال في تركيا للاســتفادة من العلاقات السياسية الوثيقة بين 

البلدين.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم في الشرق 

الأوسط أمس:
في السعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 7656 نقطة. كما زاد مؤشر 
دبي 0.5 في المئة إلى 3412 نقطة. كذلك زاد مؤشر  أبوظبي 0.3 في المئة 

إلى 4614 نقطة.
وارتفع تامؤشــر القطري 0.03 في المئة إلى 9207 نقاط، بينما نزل 

المؤشر الكويتي 0.04 في المئة إلى 6685 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلــى 1358 نقطة. كما  صعد 

المؤشر العُماني 0.7 في المئة إلى 5035 نقطة.
وفي مصرارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 15089 نقطة.

مصر: استثمارات الأجانب في أدوات الدَين 
بلغت 19.8 مليار دولار منذ تعويم الجنيه

■ القاهرة - رويترز: قال أحمد كيجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أمس 
الخميس ان اســتثمارات الأجانب في أدوات الدَين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ 
تحرير ســعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي 

في 25 يناير/كانون الثاني.
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه 

لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدَين رفع أسعار الفائدة الأساسية 
على الإيداع والإقراض 700 نقطة أســاس )7%( في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى 

يوليو/تموز 2017.
وأضاف كيجوك في تصريحات نقلتها صحيفة )الشروق( المصرية الخاصة »إقبال الأجانب 
على الاســتثمار في الســندات المصرية متزايد خلال هذه الفترة وهو ما يعكس ثقة المســتثمر 

الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المصري«.
وحتى الســادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي وصلت اســتثمارات الأجانب في أدوات 
الدَيــن 19 مليار دولار مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشــرين الأول، و18 مليار 
دولار في نهاية ســبتمبر/أيلول، ومع 9.8 مليار في نهايــة يونيو/حزيران، ما يعني أنها كانت 

تتصاعد.
وتُظهر أحدث أرقام اســتثمارات الأجانب في أدوات الدَين المحلية تراجع وتيرة استثمارات 

الأجانب الشهرية بشكل قوي منذ نوفمبر.

مصنع جديد للإسمنت في مصر 
بلغت تكاليفه 1.1 مليار دولار 

■  بني سويف - رويترز: قال مسؤولون أمس الأول ان مصر ستبدأ في غضون أيام تشغيل 
مصنع جديد للإسمنت بلغت تكلفته 1.1 مليار دولار في مدينة بني سويف، وهو ما يضيف إلى 

إمدادات وفيرة في البلاد.
ويتضمن المصنع ســتة خطوط إنتاج ســينتج كل منها ســتة آلاف طن من الإسمنت يوميا، 

بإجمالي 13 مليون طن سنويا. وكان تشييد المصنع قد بدأ قبل 18 شهرا.
ويبدأ المصنع التشغيل بينما لدى مصر بالفعل طاقة انتاجية فائضة في صناعة الإسمنت. 

وقال مسؤول في شركة منافسة، طالبا عدم الكشف عن هويته، ان البلاد كان لديها في 2017 
طاقة إنتاجية قدرها 79 مليون طن سنويا، بينما بلغ الاستهلاك 53 مليون طن فقط.

وأضاف أن ثلاث شركات للإسمنت على الأقل سجلت خسائر في الربع الثالث من 2017، وأن 
مصر لديها الآن مخزون قدره خمسة ملايين طن.

والمصنع الجديد، الــذي يبعد 120 كيلومتــرا جنوبي القاهرة، مملوك لـ«شــركة العريش 
للإسمنت« وهي بدورها مملوكة للقوات المسلحة المصرية.

وقال وو يونج نائب الرئيس للإدارة الهندســية في »شركة سينوما« الصينية المسؤولة عن 
الأعمال الميكانيكية، ان المصنع تكلف 900 مليــون يورو )1.12 مليار دولار(. وأضاف »إنه أكبر 

مصنع يتم بناؤه دفعة واحدة... لم نشهد شيئا كهذا في الصين«.
وقــال إن هناك مصانع أخرى في العالم تنتج كميات أكبــر، لكنها بُنيت جميعها على مراحل 

منفصلة.
وقال مســؤول آخر يعمل في مصنع بني ســويف ان المصنع بدأ في ديســمبر/كانون الأول 
بانتاج الكلنكر، وهي المادة التي تستخدم في صناعة الإسمنت، وإن إنتاج الإسمنت سيبدأ في 

حوالي عشرة أيام. 

الاقتصاد الروسي سجل نموا
في 2017 بعد ركود استمر عامين

■  موســكو - أ ف ب: أظهرت احصاءات رسمية نشــرت أمس الخميس أن روسيا 
شــهدت نموا اقتصاديا من جديد عام 2017 بعد ســنتين من الركود، إلا أن هذه الأرقام 
الصادرة قبل أقل من شــهرين من الانتخابات الرئاســية لا تزال أدنى مما ســعت اليه 

الحكومة.
ونما إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5 في المئة العام الماضي، بعدما تقلص بنسبة 
2.8 فــي المئــة عــام 2015 و0.2 في المئة فــي 2016، وفقا لمــا أفادت وكالة »روســتات« 

الرسمية للاحصاءات.
وعلى مدى العام الماضي، أعرب وزير الاقتصاد الروســي مكســيم أوريشكين مرارا 
عــن أمله بأن تبلغ نســبة النمو في إجمالي الناتج الداخلي 2 فــي المئة. لكن نهاية العام 

2017 شهدت تباطؤا اقتصاديا خصوصا في قطاع الانتاج الصناعي.
وفي العامين 2015 و2016، عاشــت روســيا أطول حالة ركــود منذ وصول الرئيس 
فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 1999. وأدت الأزمة إلى هبوط سريع في أجور الروس 
نتيجة انخفاض أســعار النفط عام 2014 والعقوبات الدولية التي فرضت على موسكو 

على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم.
ولم تبدأ روســيا بالتعافي من الركود حتى أواخر العام 2016، حين شهدت تحسنا 

طفيفا في الربع الأخير من العام بلغت نسبته 0.3 في المئة.
وتبدو نســب النمو باهتة للغاية إذا قورنت بنســب النمو التي تجاوزت ســبعة في 

المئة بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال أول ولايتين لبوتين من العام 2000 حتى 2008.
ولن تكون نســبة النمو المســجلة أخيرا كافية لرفع الأجور الحقيقية التي انخفضت 

لأربعة أعوام على التوالي.
ووضــع بوتين هدفا يتمثل بتجــاوز معدل النمو العالمي، الذي قــدره صندوق النقد 
الدولــي بـــ3.9 في المئــة هذا العام، محــذرا من ركــود ينتج من عدم إجــراء إصلاحات 

اقتصادية.
وقبل الانتخابات المقبلة في آذار/مارس، دعا الرئيس عددا من خبراء الاقتصاد إلى 
اقتراح إجــراءات لإنعاش وتنويع الاقتصاد. لكن مع خروج البلاد من حالة الركود، لم 

يعد القيام بذلك من الأولويات الأكثر إلحاحا.

دراسة تتوقع تلاشي البنوك
 في ألمانيا خلال 10 إلى 15 عاما

■  برلين - د ب أ: توقعت دراسة ألمانية تلاشي البنوك في ألمانيا خلال 10 أعوام إلى 
15 عاما. وتنبأ خبراء شركة »وليفر وايمان« للخدمات الاستشارية، في دراستهم التي 
نشــرت صحيفة )فرانكفورتر ألغماينة( اقتباسات منها أمس الخميس، بتراجع أعداد 
هــذه البنــوك لتصبح ما بين 150 بنكا و300 بنك بحلول عــام 2030، مقارنة بنحو 1900 

بنك تمتلك قرابة 36 ألف فرع في الوقت الحالي.
وقال توماس شــنار، الخبير الاستشــاري في الشــركة »إذا اعتمدنا على الســرعة 
الحاليــة لتراجع أعــداد البنوك وتوقعنا تســارع وتيــرة عملية تلاشــي البنوك بعض 

الشيء فإن أعداد البنوك الألمانية سيكون بالقدر الذي وصفناه في الدراسة«.
وبرر شــنار هذا التراجع الهائل الذي تتوقعه دراســته بالتشرذم الذي يسود قطاع 
البنوك في ألمانيا، وقال »هناك في ألمانيا عدد كبير من البنوك الكبيرة والبنوك الأصغر 
حجما في مواجهة بعضها البعض في حين أن عددا أصغر من البنوك الكبيرة هو الذي 

يسيطر على السوق في الدول الصناعية الأخرى«.
لذلك فإن شركة »أوليفر وايمان« الاستشارية تتوقع أن تلعب بنوك أجنبية مستقبلا 
دورا أقــوى في قطاع البنوك الألماني حيث يمكن أن تســتحوذ هذه البنوك على البنوك 
الألمانيــة الأصغر حجما. من المعــروف منذ وقت طويل لدى الخبــراء المعنيين أن هناك 
بالفعــل تراجعا في أعداد أفرع البنوك في ألمانيا، حيث أصبحت البنوك والمؤسســات 
البنكية هناك تقلص أعداد فروعها في جميع أرجاء البلاد، حيث ألغت منذ أواخر القرن 

الماضي نحو عشرة آلاف و 200 فرع من إجمالي نحو 38 ألف فرع آنذاك.
وبذلك تخلت البنوك الألمانية عن نحو ربع فروعها.

وقال أصحاب الدراســة أنه إذا استمرت هذه الســرعة في التلاشي فإن البنوك في 
ألمانيا ستستغني بحلول عام 2030 عن نحو نصف فروعها التي كانت موجودة أواخر 

القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين.
وبــرر الخبــراء هــذا التراجع الملحــوظ بتزايــد الاعتماد علــى الرقمنــة )التعاملات 
الإلكترونية( في العمليات البنكية، وكذلك تزايد التقنيات الجديدة، وظهور منافســن 
جــدد، وتــــغير رغبــات عملاء البنــوك، مما دفعــــهم للجوء للعــروض البــــنكية على 

الإنترنت.

الشركات الألمانية لصناعة الحلويات تواجه تشبع السوق بإطلاق حملة إعلانات جبارة

■  كولونيــا -  د ب أ: صناعــة الحلويــات في 
ألمانيا لا تعيش أفضل أيامهــا حاليا، حيث وصلت 
ســوقها المحليــة إلــى درجــة التشــبع، في حين 
تراجعت صادراتها بنســبة بسيطة، بعد أن أصبح 
المســتهلكون أكثر اهتماما بالاعتبــارات الصحية 

والجودة عند شراء الحلويات وتناولها.
لهذا لا تبدو النظرة المستقبلية لصناعة الحلوى 
العالميــة جيدة، مع انطلاق أكبــر معرض لصناعة 
»آي. العالم  فــي  الخفيفة  والوجبــات  الحلويات 

إس.إم 2018« فــي مدينــة كولونيــا الألمانية يوم 
الأحد الماضي. 

اتحاد  مسؤولي  أحد  فاســن،  باستيان  ويقول 
صناعــة الحلــوى الألماني »بــي.دي.إس.آي« ان 
المنتجــن يعملون حاليــا في ظــل »عرض/طلب 
عملاق« حيث يحدد المستهلكون مذاقهم ورغباتهم. 
وأضــاف أن »المعــروض أصبح متنوعا وواســع 
النطاق بصورة متزايدة« وأصبح دور التســويق 

مهما.
لكن هذا الوضــع يثير القلق بــن خبراء قطاع 
الصحة. ففي ظل تنامي جهود تســويق المنتجات 
اصبــح الأطفال أكثــر عرضة »للإغــراءات« التي 

يقدمها المعلنون.
وحســب فرانــز رودلــوف إيش، مديــر مركز 
أبحاث العلامات التجارية والاتصال في كلية »إي.

بــي.إس« لإدارة الأعمال في ألمانيــا، فإن »صناعة 
الحلويات من بين أكبر 10 معلنين في ألمانيا حاليا«.

وبدون تطوير مذاقات جديدة وتقديم منتجات 
مبتكرة، لن تتمكن شــركات صناعــة الحلوى من 
البقاء في ظــل الظروف العصيبــة التي تواجهها 
هذه الصناعة. يقول إيش ان »معدل فشل المنتجات 

الجديــدة في القطاع الاســتهلاكي يزيد عن 70 في 
المئــة بعد عام من طــرح هذه المنتجــات الجديدة 

يختفي نصفها تقريبا من السوق«.
الأكاديمي  يــرى  الحلوى  لصناعة  وبالنســبة 
الألماني أن سلوكا »مزدوجا« لدى المستهلكين يحكم 
قرارهم بشأن استهلاك الحلوى، فمن ناحية أصبح 
المســتهلكون أكثر اهتماما بالاعتبــارات الصحية، 
ومن ناحية أخــرى فإنهم مازالــوا يحبون تناول 

الحلويات.
ويضيــف »لا شــك ان المســتهلكين يدركــون 
أن الحلويــات تحتــوي علــى ســكريات ودهون 
وألوان صناعية، لكن العاطفــة تتغلب على العقل 
أثناء التســوق في المتجر«، لذلك فالمســئولية عن 
اختيار نوعية التغذية تقــع في النهاية على عاتق 

المستهلكين أنفسهم«.
في الوقت نفســه فإن الكثير من المنتجين بدأوا 
يقدمــون منتجات تحتوي على كميات ســكر أقل، 
مــع الدفع في اتجاه أســاليب الزراعة المســتدامة 
لمســتلزمات الصناعة والتجارة العادلة، كما أنهم 
يركزون على تلبية احتياجــات الذين يعانون من 
الحساسية لبعض العناصر الغذائية أثناء تطوير 

منتجاتهم
وخلال فاعليات الدورة الحالية من معرض »آي.

خالية  شيكولاتة  الحلويات  شركات  تقدم  إس.إم« 
من ســكر اللاكتوز، وحلوى مصنوعة من الفاكهة 
فقط، ومقرمشــات الأناناس، والــكاري منخفضة 
الدهــون، واللوز المحمص الخالي من الســكر. كما 
تعرض الشــركات العلكة )اللبــان( المصنوعة من 
الفواكه والخالية من الجيلاتين، مع تقليل نســبة 
الملح في المنتجات بهدف جذب المســتهلكين سواء 

الصغار أو الكبار.
ويرى إيش أن الكثير من المنتجين يركزون على 
الأطفال باعتبارهم شريحة مستهدفة مهمة، وهو ما 

لا يمثل مفاجئة للمتعاملين في سوق الحلويات.
ويقــول أن الأطفــال يمكنهم شــراء الحلويات 
بنفسهم ومن مصروفهم الشخصي، كما أن تأثيرهم 
رئيسي على قرار شــراء الآباء لمثل هذه المنتجات، 

وأخيرا لأنهم سيكونون عملاء الغد المباشرين.
لكــن توبيــاس إيفرتس، الأســتاذ فــي معهد 
القانون والاقتصاد فــي جامعة هامبورغ الألمانية، 
يحذر من المخاطر الصحية الناجمة عن اســتهداف 
الأطفال بإعلانات الحلويات، مشيرا إلى أن الكثير 
جدا من الحلويات تتجــه إلى الأطفال »وإعلاناتها 

تخاطب بشكل أساسي الأطفال«.
تشــهدها  التي  الجديدة  المنتجــات  بــن  ومن 
الــدورة الحالية لمعــرض »آي.إس.إم« الســماح 
للأطفال بتشــكيل الدببة الخاصة بهم باستخدام 
منتجات صمغيــة ومصاصات تســتخدم لطباعة 
الوشــم، مع لبان دراكــولا، وهي كلهــا منتجات 

تستهدف الأطفال.
وينتقــد إيفرتس، الذي أجرى دراســة لصالح 
شــركة »أيه.أو.كيــه« للتأمــن الصحــي العام، 
اســتهداف الأطفال بصــورة متكــررة وقوية من 
جانــب المعلنين عبر الإنترنت ووســائل التواصل 

الاجتماعي بصورة متزايدة.
ويضيف »على صفحة أحد المنتجات على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي تظهر شــخصية كرتونية 
تتحــدث إلى الأطفال مباشــرة. وكل شــيء على 
الصفحــة زاهي اللون مع موســيقى، مع ســحب 
للفــوز بجوائز. ويمكــن أن توجد علــى الصفحة 

شــخصية كوميدية تلتهم قطعة من الشــيكولاتة 
ثم تلمــع عيونها بعــد ذلك وتتحول الشــخصية 
إلى ســوبرمان«. وعندما يضغــط الطفل على رمز 
الإعجــاب على الصفحة يتم إرســال الصفحة إلى 

أصدقائه الآخرين لتزداد أرباح الشركات.
من ناحيته يشــدد فاســن علــى أن المنتجات 
الحالية إلى جانب المنتجات الجديدة تستهدف كل 

العملاء وليس صغار السن فقط.
وتشــير الإحصائيات إلى أن الصغــار والكبار 
يحبــون الحلويــات ويقبلــون عليها. وحســب 
تقديرات اتحــاد صناعة الحلويــات الألماني »بي.

دي.إس.آي« فــإن معــدل اســتهلاك الحلويــات 
والوجبات الخفيفــة والمثلجات فــي ألمانيا وصل 
خلال العام الماضي إلــى 31 كيلوغراما لكل مواطن 
ســنويا، وهو ما يعادل حوالــي 5% من إجمالي 
اســتهلاك الأغذية في ألمانيا، والذي وصل إلى 670 

كيلوغراما سنويا لكل فرد.
ويقــول فاســن ان أغلــب شــركات صناعــة 
الحلويات تلتزم بشــكل طوعي بعدم بث إعلانات 
تستهدف الأطفال الأقل من 12 عاما، ولكن إيفرتس 
ينفي هذا الطرح، ويقول ان الشــركات تســتخدم 
د  كل الأدوات الإعلانية، وأن الهدف الأساســي لُموَرِّ
الأغذية غير الصحية هو تحقيق أكبر قدر ممكن من 

الإيرادات.
وبرأيــه فإن الأطفــال يحتلون حيزا رئيســيا 
من اهتمام هذه الشــركات،من  دون أن يعني ذلك 
حرص الشــركات على تقييم كل شــيء بالصورة 
المناسبة. ويضيف »من الأفضل أن تتجه الإعلانات 
إلى الآبــاء، ويجب حظر حملات التســويق التي 

تستهدف الأطفال مباشرة«.

زوار في معرض »آي.إس.إم 2018« للحلويات في مدينة كولونيا الالمانية 
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كونتي: تشلسي ربما يغيب عن دوري الأبطال!

مانشستر سيتي يعزز صدارته... وتوتنهام يهزم يونايتد... وتشلسي يسقط على ارضه 
■ لندن - د ب أ: تقدم مانشستر سيتي 
خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري 
الانكليــزي، بعد فــوزه الســهل 3/صفر 
على ضيفه ويســت بروميتش ألبيون في 
للمسابقة.  والعشــرين  الخامسة  المرحلة 
وأســفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز 
بورنموث على مضيفه تشلســي 3/صفر، 
وتوتنهام على ضيفه مانشســتر يونايتد 
2/صفر، وإيفرتون على ضيفه ليستر 1/2، 
بينما تعادل ســتوك مع ضيفــه واتفورد 
ســلبا، ونيوكاســل مــع ضيفــه بيرنلي 
1/1، وســاوثهامبتون مع ضيفه برايتون 
بالنتيجة ذاتها. وارتفع رصيد مانشســتر 
ســيتي إلــى 68 نقطة، معــززا موقعه في 
صــدارة البطولة، في حــن تجمد رصيد 
ويســت بروميتش عنــد 20 نقطة، ليظل 

قابعا في مؤخرة الترتيب.
لسيتي  التسجيل  فيرناندينيو  وافتتح 
في الدقيقة 19، قبــل أن يضيف البلجيكي 
كيفن دي بروين والأرجنتيني ســيرخيو 
في  والثالث  الثانــي  الهدفــن  أجويــرو 
الدقيقتين 68 و89 .وأوقف توتنهام سلسلة 
يونايتد،  مانشســتر  ضيفــه  انتصارات 
التــي اســتمرت فــي مبارياتــه الثلاث 

الأخيــرة، عقب فوزه عليــه 2/صفر على 
رصيد  وارتفع  العريــق.  )ويمبلي(  ملعب 
الانتصارات  نغمة  استعاد  الذي  توتنهام، 
التي غابــت عنه فــي المرحلــة الماضية، 
إلى 48 نقطــة في المركز الخامــس، بينما 
الذي  تجمد رصيد مانشســتر يونايتــد، 
تلقى خســارته الرابعة فــي البطولة هذا 
الموســم، عند 53 نقطة فــي المركز الثاني. 
إيركســن  كريســتيان  الدنماركي  وأحرز 
هدفا مبكرا لتوتنهام بعــد مرور 11 ثانية 
فقط، ليســجل أســرع هدف في المسابقة 
هذا الموســم، وثاني أسرع هدف في تاريخ 
البطولة. وجاء الهدف الثاني عبر النيران 
الصديقة، عقب تســجيل فيل جونز مدافع 
يونايتد هدفــا بالخطأ في مرمى فريقه في 
الدقيقــة 28 .ومن جانبه تلقى تشلســي 
أكبر هزيمــة له في البطولة هذا الموســم، 
عقب خســارته المدوية صفر/3 أمام ضيفه 
)حامل  تشلسي  رصيد  وتجمد  بورنموث. 
الذي تكبد خســارته الخامســة  اللقب(، 
فــي البطولة هــذا الموســم والثالثة على 
ملعبــه )ســتامفورد بريــدج(، عنــد 50 
نقطــة في المركــز الرابع، في حــن ارتفع 
رصيــد بورنموث إلى 28 نقطــة في المركز 

العاشر. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل 
الفريقين عن  الســلبي، بعدما عجز لاعبو 
هز الشــباك. في الشــوط الثاني، افتتح 
كالوم ويلســون التسجيل لبورنموث في 
جونيور  زميلاه  تكفــل  بينما   ،51 الدقيقة 
بتســجيل  آكي  وناثــان  ستانيســاس 
الهدفين الثاني والثالــث في الدقيقتين 64 
و67 .وحقق إيفرتــون انتصاره الأول في 
البطولة بعد غياب دام شهر ونصف الشهر 
تقريبا، إثر تغلبه 1/2 على ضيفه ليســتر. 
وارتفــع رصيــد إيفرتون إلــى 31 نقطة 
في المركز التاســع، في حــن تجمد رصيد 
الثامن.  المركــز  ليســتر عند 34 نقطة في 
ويدين إيفرتون بالفضــل في تحقيق هذا 
المنتقل  ثيو والكوت،  الجديد  لنجمه  الفوز 
حديثا إلى صفوفــه خلال فترة الانتقالات 
أرســنال، بعدما أحرز  الشتوية قادما من 
هدفي الفريق في الدقيقتين 25 و39، بينما 
ســجل جيمي فاردي هدف ليستر الوحيد 
في الدقيقة 71 من ركلة جزاء. ويرجع آخر 
فوز لإيفرتون في المســابقة إلى 18 كانون 
الأول/ديســمبر الماضي، عندما تغلب 1/3 
على ضيفه سوانســي في المرحلة الثامنة 

عشرة للبطولة.

جونز مدافع يونايتد يتحسر على الهدف الخطأ الذي سجله في مرماه

■ لندن - رويترز: لــم يتحدث انطونيو 
كونتي مدرب تشلســي حامل لقــب الدوري 
الانكليزي عــن أي أعذار بعــد هزيمة فريقه 
وهي  المتواضع  بورنموث  أمام  3-صفر  المذلة 
نتيجة تركت الفريق يواجه خطر الغياب عن 

دروي أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وهذه هي الهزيمة الأولى في تسع مباريات 
في الدوري لحامل اللقب وتراجع تشيلســي 
على أثرهــا إلى المركز الرابــع متأخرا بفارق 

الأهداف عن ليفربول. ويتقدم الفريق اللندني 
بنقطتين عــن جــاره توتنهام الــذي يحتل 
المركز الخامس وخــارج المربع الذهبي المؤهل 
للبطولة القارية الأولى للأندية. وقال كونتي: 
"لا بــد لنا أن نشــعر بالقلــق. وعلينا القتال 
من أجل إنهاء الموســم في أحد المراكز المؤهلة 
لــدوري الأبطال. علينا الإقــرار بأنها هزيمة 
سيئة وإدراك أننا بحاجة للقتال هذا الموسم. 
لو لم يفهم أي شخص هذا الأمر فهذا يعني أنه 

لا يفهم كرة القدم. كرة القدم ليســت سهلة". 
وتابع: "لو أردت فقط أن تحلم فيمكنني القول 
إننا يمكن أن نقاتل للفوز باللقب هذا الموسم. 
لكن المهم أن ننظر إلى واقع الأمر والإقرار بأنه 
لو نجحنا في التأهل لدوري الأبطال فسيكون 
هذا نجاحا كبيرا". ورغم نجاح تشلســي في 
الفرنســي اوليفييــه جيرو في  المهاجم  ضم 
نهاية الانتقالات الشــتوية لكن وسائل إعلام 
أشــارت إلى وجود خلاف بين كونتي وإدارة 

النادي حــول تدعيم تشــكيلة الفريق. وقال 
المــدرب الايطالي: "المنافس اســتحق الفوز. 
حاولنا فعل أي شيء لكن الأمور كانت صعبة 
للغاية لنا حتى في الشوط الأول عندما كانت 
النتيجة التعادل بدون أهداف. عانينا كثيرا". 
وأضاف: ")عانينا( لعدة أسباب لكن الحديث 
عن الأعذار ليس مهما لأن المنافس اســتحق 
الفوز ونحن بحاجة للعمل مرة أخرى وتقديم 

أفضل ما لدينا".

■ لنــدن - د ب أ: ســطر الدنماركي كريســتيان إيركســن، لاعب 
توتنهام، اسمه بحروف من ذهب في بطولة الدوري الانكليزي الممتاز، 
بعدما أحرز ثاني أسرع هدف في تاريخ المسابقة وأسرع هدف في الموسم 
الحالي للبطولة. وافتتح إيركســن التســجيل للفريق اللندني، خلال 

لقائه مع ضيفه مانشســتر يونايتد في المرحلة الخامســة والعشرين 
للبطولة، بعد مرور 11 ثانية فقط من عمر المباراة. وتأخر هدف إيركسن 
بفرق ثانيتين فقط عن أســرع هدف في تاريــخ البطولة العريقة، الذي 

أحرزه ليدلي كينغ لاعب توتنهام في مرمى برادفورد.

وستهام يوقف مدير التعاقدات 
بسبب تصريحاته ضد اللاعبين الأفارقة

■ ميلانو - رويترز: تعادل ميلان ولاتسيو بدون أهداف 
في ذهاب قبل نهائي كأس ايطاليا باستاد سان سيرو رغم أن 

الفريق الزائر أتيحت له الفرص الأخطر.
ومددت النتيجة مســيرة ميلان الخاليــة من الهزائم إلى 
ســت مباريات بجميع المسابقات مع اســتمراره في التطور 
تحت قيادة المدرب جينارو غاتوســو. وســنحت لتشــيرو 
إيموبيلي مهاجم لاتســيو أول فرصة عندما هرب من رقيبه 
قبل أن يطلق تسديدة بقدمه اليسرى حادت قليلا عن المرمى. 
كمــا أتيحت لإيموبيلــي، العائد من الإصابــة، أخطر فرصة 
لصالح لاتســيو بعد مرور حوالي ســاعة من اللعب عندما 
قابل تمريرة جوردان لوكاكو العرضية بضربة رأس تصدى 
لها بشــكل رائع الحارس جيانلويجــي دوناروما. لكن رغم 
كل الضغط الذي شكله لاتسيو، أتيحت لميلانو أخطر فرصة 
في المباراة عندما ســدد هاكان شالهان أوغلو فوق العارضة 
والمرمى مفتوح أمامه عقب ســقوط الكــرة في طريقه بعدما 
أبعد الحارس توماس ستراكوشــا ضربة رأس من توماس 
كوترونــي. وتقام مباراة الإيــاب في روما فــي 28 فبراير/

شباط.

كأس ايطاليا

تعادل ميلان ولاتسيو 
في ذهاب قبل النهائي 

■ لندن - د ب أ: أوقف وستهام الإنكليزي توني هنري 
مدير التعاقــدات، بعد أن نقلت صحيفــة بريطانية، في 

تقرير لها، تصريحات له يهين خلالها اللاعبين الأفارقة.
وفي بيان، وافق وســتهام علــى أن الادعاءات كانت 
جدية وذكــر النادي ان هنــري تم إيقافــه لحين إجراء 
تحقيق كامل وشــامل. وذكر البيان: "إن عائلة وستهام 
عائلة شاملة حيث يشعر الجميع بالترحيب بغض النظر 

عن الجنس أو الســن أو القدرة أو الســالة أو الدين أو 
الميول الجنسية". وقال هنري لصحيفة "دايلي ميل": "إن 
هذا ليس شيئا عنصريا على الإطلاق. إنه فقط في بعض 
الأحيان يمكن أن يكون لهم موقف ســيء. لقد عانينا من 
مشــاكل مع ديافرا ساخو. وجدنا أن في حال استبعادهم 
مــن قائمة الفريق يســببون حالة صخب.هــذا ليس له 

علاقة مطلقا بالعرق الأفريقي".

الدوري الانكليزي 

كأس الرابطة الفرنسية

موناكو يعبر مونبيلييه 
ويواجه سان جيرمان في النهائي 
■ باريس - د ب أ: صعد موناكو إلى نهائي كأس الرابطة 
الفرنســية، عقب فوزه الثمين 2/صفر على ضيفه مونبيلييه 

في الدور قبل النهائي للمسابقة.
تقمص النجم الكولومبي رادميل فالكاو دور البطولة في 
المبــاراة، بعدما أحرز هدفي موناكو فــي الدقيقتين 16 و29 . 
وضرب موناكو بذلك موعدا في المبــاراة النهائية مع غريمه 
باريس ســان جيرمان، الذي تغلب 2/3 على مضيفه رين في 

مباراة الدور قبل النهائي الأخرى الثلاثاء.

كأس هولندا

فينورد يهزم آيندهوفن 
ويتأهل لنصف النهائي 

■ امســتردام - الأناضول: تأهل فينورد، لنصف نهائي 
كأس هولنــدا بعدما تغلب على منافســه آيندهوفن بهدفين 

دون رد، ضمن مباريات ربع النهائي للبطولة.
أحرز الهدفين، الســويدي سام لارســون وتوني ترينداد 
دي فيلهينــا فــي الدقيقتــن 3 و35 مــن زمن المبــاراة. بهذه 
النتيجــة، لحق فينــورد بالثنائــي تفينتي وآلكمــار بنصف 
النهائــي. وتختتــم مباريــات ربــع النهائــي، بلقــاء فيليم 2 
تيلبــورغ مــع رودا كيركراده. ويحمــل لقــب البطولة فريق 
فيتيســه، فيما يعتبر أياكس أمســتردام أكثر الفرق تتويجًا 

باللقب بإجمالي 18 لقبا.

كأس اسبانيا

خطأ ريكو يمنح ليغانيس 
التعادل مع أشبيلية 

■ مدريــد - رويتــرز: ارتكــب ســيرجيو ريكــو حــارس 
اشبيلية خطأ ليمنح ليغانيس صاحب الأرض التعادل 1-1 

في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس اسبانيا.
وســيطر اشــبيلية علــى المباراة واســتحق التقــدم بعد 
20 دقيقــة عبــر لويــس مورييــل لكــن فــي بداية الشــوط 
الثاني فشــل ريكو في إبعاد كرة تحــت العارضة ليضعها 
ديميتريــوس ســيوفاس داخــل المرمــى. وبعــد صناعــة 
التاريخ بتحقيق فوزه الأول خــارج أرضه على ريال مدريد 
فــي دور الثمانية كان هذا هو الظهــور الأول في الدور قبل 
النهائي فــي الكأس لليغانيس الذي صعد لدوري الأضواء 
للمــرة الأولى في الموســم الماضــي. لكنها كانــت مواجهة 
صعبة أمام اشــبيلية الــذي يلعب للمرة 12 فــي الدور قبل 
النهائــي لبطولات الكؤوس على مدار 12 موســما الماضية. 
وبدا أن افتقــار ليغانيس للخبرة في هذه المواقف ســيؤثر 
عليــه حيث هــدد الفريق الزائــر مرماه وتصــدى الحارس 
نيريو تشــامبين للعديد من الفرص قبــل أن يفتتح مورييل 
التســجيل. وبعد إدراك ليغانيس التعادل ضغط اشبيلية، 
الذي أخرج اتلتيكو مدريد في دور الثمانية، بحثا عن الفوز 
لكن صاحب الأرض حافظ على شــباكه ليســعد جماهيره 
التي مــأت المدرجات. ويلعب برشــلونة حامل اللقب ضد 
ضيفه بلنسية في ذهاب الدور قبل النهائي أيضا ويسعى 
فريق المدرب مارســيلينو للثأر من هزيمته 8-1 في مجموع 
مباراتي الذهاب والإياب للدور ذاته أمام الفريق الكتالوني 

في 2016.

الدوري البرتغالي

سبورتينغ يهزم 
غيماريش ويرتقي 

الى القمة 
■ لشبونة - الأناضول: تغلب سبورتينغ 
لشبونة، على ضيفه فيتوريا غيماريش بهدف 
دون رد، في ختام مباريات الجولة العشــرين 

للدوري البرتغالي.
وارتقى ســبورتينغ لشــبونة لقمة جدول 
الترتيــب مســتغلا ســقوط بورتــو في فخ 
التعادل. وأحرز هدف اللقاء الوحيد الفرنسي 
جيرمــي ماثيــو فــي الدقيقــة 84. وارتقــى 
سبورتينغ لشــبونة للمركز الأول والصدارة 
برصيــد 50 نقطة بفــارق نقطــة واحدة عن 
بورتو، فيما تجمد رصيــد فيتوريا غيماريش 
عند 26 نقطة في المركز التاســع. ويحمل لقب 
النسخة الأخيرة من الدوري البرتغالي بنفيكا 
وهو أكثر الفرق فــوزا بالبطولة بإجمالي 33 

لقبا.

■ ســان سيباستيان )إســبانيا( - د ب أ: 
أنهى ريال سوســيداد الإسباني بنجاح صفقة 
ضم المدافع المكســيكي هيكتور مورينو بعد أن 
توصــل لاتفاق في هذا الصدد مــع ناديه روما 

الإيطالي.
وجاء انضمام مورينو لريال سوسيداد بعد 
يوم واحد فقط من رحيل لاعبه انيغو مارتينيز 
الذي دفع قيمة الشــرط الجزائــي المدرج في 
تعاقده مع النادي ليتسنى له الانتقال لأتلتيك 
بيلباو. وســابق النادي الإسباني الزمن يوم 
أمس من أجــل تســجيل لاعبيه الجــدد قبل 

غلق باب الانتقالات الشــتوية أبوابه وحصل 
على خدمات مورينو حتــى العام 2021. وقال 
سوســيداد في بيان: "ريال سوسيداد وروما 
توصلا لاتفاق من أجل انتقال اللاعب هيكتور 
مورينو مقابل ســتة ملايين يــورو، وتوصل 
الريال بــدوره إلى اتفاق مع اللاعب ليبقى بين 
صفوفه حتى 30 يونيــو 2021". ومن المقرر أن 
يصل مورينو إلى مدينة ســان سيباســتيان 
الإســبانية، مقر نادي ريال سوسيداد، اليوم 
الخميس ليتم تقديمه لوسائل الإعلام بقميص 
فريقــه الجديد. ونشــأ مورينــو بين صفوف 

فرق الناشــئين بنادي بوماس المكسيكي، وبدأ 
مشــواره مع الفريق الأول في 2006 عندما كان 
يبلغ من العمر 19 عاما فقط. وبعد موسم واحد 
مع الفريق الأول لبومــاس، انتقل مورينو إلى 
إيه زد الكمار الهولندي ليقدم هناك مســتوى 
فني رائــع طوال ثلاثة مواســم ونصف. وفي 
العام 2011 اســتهل اللاعب المكسيكي مشواره 
فــي الــدوري الإســباني بين صفــوف نادي 
إسبانيول قبل أن يعود مرة أخرى إلى هولندا 
فــي 2015 ولكن هذه المــرة من بوابــة نادي 
ايندهوفن وذلك قبل أن يوقع لروما في الموسم 

الماضي. وخاض مورينو طوال مســيرته 359 
مباراة وسجل 28 هدفا، كما لعب 89 مباراة مع 
المنتخب المكســيكي الذي يحمل شارة قيادته 
وتوج بلقب بطولة العالم للمنتخبات تحت 17 
عاما. وأضاف ريال سوسيداد في بيانه: "الآن 
جاء إلى الريــال من أجل أن يقدم اســهاماته 
القيمة سواء في الدوري الإسباني أو الدوري 
الأوروبــي". وبانضمام مورينو يســعى ريال 
التي خلفها  إلى تضميد جراحــه  سوســيداد 
رحيــل مارتينز إلى غريمــه التاريخي أتلتيك 

بيلباو. 

■ لندن - د ب أ: أنفقــت الأندية الإنكليزية 
المنافســة بالــدوري الممتــاز 430 مليون جنيه 
إسترليني على الصفقات الجديدة التي أبرمتها 
خلال فترة الانتقالات الشــتوية، والتي أغلقت 
مساء الأربعاء، مســجلة رقما قياسيا يقرب من 

ضعفي الرقم القياسي السابق في 2011.
كما أنفقت الأندية العشرون في اليوم الأخير 

من الانتقالات 150 مليون جنيه استرليني، وفقا 
لمجموعة "ديلويــت" الإنكليزية، حيث بلغ حجم 
الإنفــاق في موســم 2017 / 2018 إلى 1.9 مليار 
جنيه إسترليني، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي 
المسجل في الموسم الماضي وهو 1.4 مليار. وجاء 
معظم الانفاق من قبل ما يســمى بالأندية الستة 
الكبرى، مانشستر ســيتي ومانشستر يونايتد 

في  وتوتنهام،  وليفربول  وأرســنال  وتشلسي 
حين بلغ إجمالــي الإنفاق الصافــي 90 مليون 
جنيه إسترليني. وكانت اعلى صفقة فردية هي 
التي أبرمها ليفربول من أجل التعاقد مع المدافع 
فيرجيل فان ديــك، من ســاوثهامبتون، حيث 
تكلفت 75 مليون جنيه استرليني، ليصبح أغلى 

مدافع في العالم.

الأندية الإنكليزية تنفق 430 مليون جنيه إسترليني على لاعبين جدد

بويل مدرب ليستر كان على استعداد لتقبل رحيل محرز
■ لندن - رويترز: قال كلود بويل مدرب ليستر الانكليزي إنه كان "على 
اســتعداد" لتقبل رحيل رياض محرز إلى غريمه المحلي مانشســتر سيتي 

لكنهما فشلا في التوصل لاتفاق في اليوم الأخير للانتقالات الشتوية.
وأشارت صحيفة "ليستر ميركوري" إلى أن ليستر رفض عرضا أخيرا 
من ســيتي بقيمة 65 مليون جنيه اســترليني )92 مليون دولار( إضافة 
للاعب لم يتم الكشــف عن اســمه من أجل ضم محرز وهــي صفقة كانت 
ستصبح قياســية لنادي مانشستر. وقالت وســائل إعلام بريطانية إن 
ليســتر طلب الحصول على 95 مليون جنيه استرليني لكن سيتي لم يكن 
مســتعدا لدفع هذا المبلغ. وكان محرز يأمل فــي الانتقال إلى فريق المدرب 
بيب جوارديولا وأشارت وســائل إعلام بريطانية إلى أنه رحل وهو في 
حالة حزن بعد فشــل الصفقة. وقال بويل إنه يأمل في أن يستعيد اللاعب 
الجزائــري البالغ عمره 26 عاما مكانه في التشــكيلة بهدوء. وقدم محرز 
طلبــا بالرحيل وغاب عن تدريب ولم يكن في التشــكيلة التي خســرت 
2-1 أمام ايفرتــون. وأضاف بويل: "كنت على اســتعداد لتقبل الوضع. 
رحل أم لا هذه صفقة بين الناديين". وتابع المدرب الفرنســي: "الوضع كان 
صعبا. )اســتمراره( هو أمر جيد للفريق. اتمنى أن يعود بابتسامة وأراه 
في التدريــب". ورفض بيب غوارديولا الحديث عــن الأمر. وقال: "محرز 
لاعب في ليستر. لا أتحدث كثيرا عن الأمر. الانتقالات الشتوية انتهت لذا 
فالمجموعة التي لدي هي من ستلعب حتى نهاية الموسم". وهذه ثاني مرة 
يواجه فيها محرز خيبة أمل في اليوم الأخير للانتقالات. ففي أغســطس/

آب ذكرت تقارير أنه كان موجودا في مطار استعدادا للسفر إلى اوروبا إذا 
طلب أي ناد التعاقد معه.

توتنهام يتعاقد مع البرازيلي لوكاس مورا

■ لنــدن - رويترز: تعاقد كريســتال 
بــالاس الانكليزي مع المهاجم الكســندر 
ســورلوت لاعــب ميتيالانــد الدنماركي 
أعوام  أربعــة  لمــدة  وارتبط معــه بعقد 
ونصف العام في آخر أيام فترة الانتقالات 
الشــتوية لتشــتد المنافســة مع مهاجم 

الفريق البلجيكي كريستيان بنتيكي.
 15 ســورلوت  الدنماركــي  وأحــرز 
هدفا فــي 26 مبــاراة هذا الموســم بينما 
أحرز بنتيكي هدفين فقــط حتى الآن من 

بينهما هدف الســبق في التعادل 1-1 مع 
وستهام الثلاثاء الماضي. وقال سورلوت: 
"كريســتال بالاس فريق كبيــر وجيد له 
طموحات ويهتم بلاعبيه جيدا. أنا سعيد 
. اللعــب في الــدوري الانكليزي  للغاية 
الممتاز هو حلم تحقق بالنسبة لي. حلمت 
بذلــك منــذ أن كان عمري ســتة أعوام". 
القميص  عاما(   22( سورلوت  وسيرتدي 
رقم تســعة مع بالاس الذي سيستضيف 

نيوكاسل في الدوري الأحد المقبل.

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن توتنهــام 
الانكليزي، تعاقده مع البرازيلي لوكاس 
جيرمان  ســان  باريــس  جنــاح  مورا 

الفرنسي.
بلغت مدة التعاقد مع مورا )25 عاما( 
خمســة أعــوام ونصف العــام، بعدما 
بانتقاله  يقضي  لاتفاق  الناديان  توصل 
لصفــوف الفريــق اللندنــي مقابل 25 

مليون جنيه اســترليني. أحرز مورا 46 
هدفا خــال 229 مباراة لعبه مع باريس 
في  لصفوفه  انتقل  الذي  جيرمان،  سان 
قادما   ،2013 عــام  الثاني/يناير  كانون 
من ساو باولو البرازيلي. يذكر أن مورا 
خــاض أكثر مــن 30 مبــاراة دولية مع 
منتخــب البرازيل، الذي توج معه بلقب 

كأس القارات عام 2013.

كريستال بالاس يتعاقد 
مع المهاجم الدنماركي سورلوت

الدنماركي إيركسن يدخل تاريخ البريميرليغ

راموس )27( مدافع لاتسيو يحاول تخليص الكرة من كالينيتش مهاجم ميلان

الانتقالات الشتوية

ريال سوسيداد 
الإسباني يضم 

المكسيكي مورينو

محرز يشعر بالخيبة لعدم سماح ليستر له بالرحيل
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19 Sports رياضــة

نيمار أكثر تعاسة 
في الدوري الفرنسي 

بسبب التدخلات العنيفة!
■ مدريــد - د ب أ: كشــفت صحيفة »ماركا« 
الإســبانية أن البرازيلــي نيمــار، نجم باريس 
سان جيرمان، يعاني من التدخلات العنيفة في 
الدوري الفرنسي بشكل أكبر مما كان عليه الأمر 
في الدوري الإســباني عندما كان مع برشلونة. 
وأوضحــت أن هــذا الأمر هــو أحد الأســباب 
التــي دفعــت اللاعــب البرازيلي للنــدم على 
انتقالــه للعاصمة الفرنســية. وتصدق الأرقام 
السنوات  فخلال  نيمار،  يدعيه  ما  والإحصاءات 
الأربــع التــي قضاها فــي الدوري الإســباني 
احتســب للنجم البرازيلي ما متوسطه 3.4 خطأ 
في كل جولة بالمســابقة. لكن مع ســان جيرمان 
خلال 16 مباراة في الدوري زادت هذه الأخطاء 
بشكل يســترعي الانتباه لتصل إلى ما متوسطه 
خمسة أخطاء في الجولة الواحدة. ويحتل نيمار 
المركز الثاني في قائمة لاعبي الدوري الفرنســي 
من حيث عدد الأخطاء المحتســبة لصالحه )81 
خطأ( بعــد المتصدر نبيل فقيــر، نجم ليون )84 
خطأ(. ويعــد نيمار أكثر لاعبي ســان جيرمان 
المنافسة  الفرق  تعرضا للتدخلات الخشــنة من 
لإيقــاف خطورتــه، فهــو يتفوق علــى زميليه 
الفرنسي كليان مبابي )22 خطأ( والأوروغواني 

ايدنسون كافاني )14 خطأ(.

بلاتر يفكر في إجراء 
قانوني ضد الفيفا

■ لندن - رويترز: قال جوزف بلاتر الرئيس 
الســابق للاتحاد الدولي لكرة القــدم )الفيفا( 
والموقــوف حاليا، إنه يفكر فــي اللجوء لإجراء 
قانونــي ضد الفيفــا لرد اعتبــاره. وفي خضم 
أكبر فضيحة فســاد تعصف بالفيفــا في 2015 
عوقب بلاتــر الذي ظل رئيســا للفيفا طوال 17 
عاما بالإيقاف ستة أعوام بسبب مخالفة لوائح 
القيم. وقال بلاتر )81 عاما( إنه يبحث حاليا مع 
محاميه إمكانية اللجــوء إلى القضاء. وأضاف: 
»هدفي هــو النظر في قرار لجنــة القيم التابعة 
للفيفا فــي ظل المعلومــات وأيضــا الأدلة التي 

تلقيتها في ما يتصل بإيقافي في الوقت نفسه«.

فرونتسيك مدربا 
لكايزرسلاوترن الألماني

■ برلين - د ب أ: أعلن كايزرسلاوترن، المنافس 
بالدرجة الثانية الألمانية، تولي مايكل فرونتســيك 
تدريــب الفريق خلفــا لجيف ستراســير الذي لن 
يكون قادرا على العمل مــع الفريق المهدد بالهبوط 
للدرجــة الثالثــة بعــد أزمته الصحيــة الأخيرة. 
ونقل ستراسير للمستشــفى بعدما شعر بالغثيان 
والدوار خلال فتــرة الراحة بين شــوطي المباراة 
ألغيت  التي جمعــت فريقه بدارمشــتاد، والتــي 
الثاني/يناير الماضي. وتم  بعدها، يوم 24 كانــون 
تشــخيص حالته بانــه يعاني مــن اضطراب في 
ضربات القلب له علاقة بالإنفلونزا، وأمره الأطباء 
بالراحة لأربعة إلى ســتة أســابيع. وستكون أول 
مباراة لفرونتسيك )53 عاما(، والذي درب هانوفر 
مؤخــرا، مــع كايزرســاوترن الأحد المقبــل أمام 

آينتراخت براونشفيغ.

تاجنانت الجزائري يتعاقد
 مع المدرب التونسي الدو

■ الجزائــر - د ب أ: عــن دفــاع تاجنانــت 
جديدا  مدربا  الدو،  حمادي  التونســي  الجزائري، 
أقيل الســبت  خلفا للمحلي عمــر بلعطوي، الذي 
الماضي، بعد خســارة الفريق أمــام مضيفه اتحاد 
الجزائر صفر/3، ضمــن المرحلة الـ18 من الدوري. 
ووقع الدو، الذي أقيل مــن تدريب اتحاد الحراش 
الأحــد الماضي، على خلفية خســارته أمام مضيفه 
أولمبي المدية 3/2، في الجولــة ذاتها، عقدا يمتد 18 
شهرا. ويستهدف الدو، قيادة تاجنانت، إلى البقاء 
بدوري الأضــواء، والذهاب بعيدا في الكأس، رغم 
أن الفريــق يحل ضيفا على اتحــاد البليدة متذيل 
الدوري غدا الســبت، في دور الســتة عشر. يشار 
إلى أن الدو، المــدرب الخامس لدفاع تاجنانت، منذ 
الصيف  الحالي،  للموســم  الاعداد  مرحلة  انطلاق 

الماضي.

البرتغالي بارني مدربا 
للإسماعيلي المصري

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلن الإســماعيلي 
المصري، التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو بارني 
خلفا لأبو طالب العيســوي. ووفقــا لموقع النادي: 
»استقر الإسماعيلي برئاســة إبراهيم عثمان على 
تعيين البرتغالى بيدرو بارني مدربا للإسماعيلي«. 
وكان العيســوي اســتقال قبــل مبــاراة الجولة 
الأخيرة، وأســندت المهمة مؤقتــا لنجم الدراويش 
الســابق محمد محسن أبو جريشــة. وعمل بارني 
)51 عاما(، مدربا للعديد من الفرق البرتغالية مثل 
عمل  كما  وبوافيستا،  ماديرا  وناسيونال  أكاديميكا 
مســاعدا للمدرب البرتغالي مانويل جوزيه مدرب 

الأهلي الشهير.

اسراب الجراد تهدد بإفساد 
عرس كأس العالم في روسيا

■ موســكو - د ب أ: حذرت الحكومة الروسية 
من احتمال انتشــار اســراب الجــراد خلال كأس 
العالــم الصيف المقبــل. وقال بيتر تشــيكماريف، 
مدير قســم حمايــة الزراعات الروســية: »العالم 
أجمع سيحضر إلى هنا وملاعب كرة القدم خضراء 
والجــراد يعشــق العشــب الأخضــر«. وأضاف: 
»روسيا تعلمت كيفية مكافحة الحشرات، ولكن هذا 
العام قد تتفجر فضيحة«، مشــيرا إلى أن هذا الأمر 
قد يتســبب في إحراج دولته. وتنتشر الحشرات 
بشــكل كبير في مدينة فولغوغــراد، إحدى مقرات 
اســتضافة مباريات المونديال، وفــي أماكن أخرى 
أيضا بجنوب روســيا. وتســتضيف روسيا للمرة 
القدم  منافســات المونديال، الحدث الأكبر في كرة 
على مســتوى العالم. وتقام البطولة، التي يشارك 
فيها 32 منتخبا، بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/

يوليو المقبلين في 11 مدينة روسية.

رادار الملاعب

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: ألغــت محكمة التحكيم 
الرياضيــة العقوبة بحــق 28 رياضيا مــن 43 أوقفوا مدى 
الحياة علــى خلفية اتهامهم بالتنشــط فــي دورة الألعاب 
الأولمبية 2014 في سوتشي الروسية، ما قد يتيح لعدد منهم 

المشاركة في أولمبياد 2018 هذا الشهر.
واعتبرت المحكمة ان الأدلة على إفادة الرياضيين المعنيين 
من نظام تنشــط ممنهج برعاية الدولة الروســية »لم تكن 
كافيــة«. وأضافت: »في 28 حالة، تبــن ان الأدلة المقدمة لم 
تكن كافية لاثبات وجود خرق لقواعد مكافحة المنشطات، من 
الرياضيين المعنيين«. وكان 42 من الرياضيين الـ43، تقدموا 
بطلبات اســتئناف الى المحكمة. وفي قرارها، رفعت المحكمة 
بشكل جزئي العقوبة بحق 11 من الرياضيين الـ43، متحدثة 
عن وجود »أدلة« على تنشــطهم. وخفضت المحكمة العقوبة 
من الايقاف مــدى الحياة، الى المنع من المشــاركة في دورة 
الألعاب الأولمبية الشــتوية المقبلــة، أي أولمبياد 2018 المقرر 
في بيونغتشــانغ الكورية الجنوبية بين التاسع من شباط/

فبراير الحالي و25 منه. وســتنظر المحكمــة لاحقا بطلبات 
اســتئناف الرياضيين الثلاثة المتبقين. وقال متحدث باسم 
المحكمة: »نظريا، يمكــن لعدد من الرياضيــن الـ28 الذين 
ألغيت عقوبتهم المشــاركة في ألعاب بيونغتشــانغ. مسألة 
مشــاركتهم يجب ان تطرح على لجنة تابعة للجنة الأولمبية 
الدولية«. وفي تعليــق أولي على القرار، أعرب الكرملين عن 
»سعادته«. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري 
بيسكوف: »نحن سعداء جدا لرياضيينا«، مؤكدا ان موسكو 
ســتواصل »دعمهم« أمــام القضاء. وكانت لجنــة تأديبية 
تابعــة للأولمبية الدولية، فرضت العقوبــة على الرياضيين 
الـــ43 على خلفية تقرير المحقق الكندي ريتشــارد مكلارين 
الصادر في العام 2016، والذي كشــف وجود تنشط ممنهج 
في روســيا برعاية أجهزة الدولة بين العامين 2011 و2015، 
ولاسيما خلال أولمبياد سوتشــي. وأدت العقوبة الى إلغاء 
نتائج الرياضيين الروس في الأولمبياد الشــتوي الذي أقيم 
على أرضهم، وتاليــا حرمان بلادهم من 13 ميدالية من أصل 
33 حصلت عليها. وبموجب قرار المحكمة، ستعاد الميداليات 
للرياضيــن. واســتمعت محكمة التحكيم خلال الأســبوع 
الماضــي في جنيــف، الى العديــد من الرياضيــن المعنيين 
بالقضية. كما أدلى المدير الســابق لمختبر موسكو غريغوري 
رودتشنكوف بشــهادته، من دون الحضور شخصيا، علما 

محكمة التحكيم تلغي عقوبة الايقاف مدى الحياة بحق 28 روسياً

وزير الرياضة الروسي كولوبكوف يرحب بقرار محكمة التحكيم الرياضية 

■ الريــاض - د ب أ: فــي قضيــة غريبــة 
تشــهدها الســعودية للمرة الأولى، وقع ناديا 
النصر والشــباب مع المدرب نفســه في الوقت 

ذاته .
وأعلنــت إدارة الشــباب عــن توقيعها مع 
المــدرب الكرواتي كرونســاف يورشــيتش، 

للإشراف على الفريق الأولمبي والفئات السنية، 
ليعلن بعدها بثلاث ســاعات النصــر التوقيع 
مع المدرب نفســه لتولي تدريب الفريق الأول. 
يذكر أن المدرب الكرواتي كرونوسلاف وفريقه 
المساعد تولى مهمة تدريب منتخب المواهب من 

مواليد المملكة والذي يضم 31 لاعباً.

الكرة السعودية

النصر والشباب يوقعان 
■ الدوحة - د ب أ: أكد حميد الشيباني أمين مع مدرب واحد في الوقت ذاته!

عــام الاتحاد اليمني لكرة القــدم أن قرار الاتحاد 
القطري بالســماح بتســجيل لاعبي المنتخب في 
صفــوف الأنديــة القطريــة ومعاملتهــم كلاعب 
مقيم، سيســاعد في رفع المستوى الفني للاعبين 
للمبــاراة  ويعدهــم  إيجابيــة  صــورة  ويعكــس 
الأخيرة فــي التصفيــات الآســيوية المؤهلة إلى 

كأس آسيا .
ويواجــه اليمن نظيــره النيبالي فــي 27 آذار/
مارس المقبل في مباراة يحســم الفــوز بها تأهل 
الفريق لأول مرة فــي تاريخه إلى نهائيات كأس 
آسيا 2019 بالإمارات .وأشــار الشيباني إلى أن 
المبادرة ليســت غريبة عن »الاشــقاء في الاتحاد 
القطري الذيــن يقفون دائما مــع الاتحاد اليمني 

فــي اعــداد المنتخبــات«، مقدمــا شــكره لرئيس 
الاتحــاد القطــري الشــيخ حمــد بــن خليفــة بن 
أحمــد آل ثاني على هذا القرار والذي سيســاعد 
علــى تطويــر اللاعــب اليمنــي، متمنيا مــن بقية 
الاتحادات الشــقيقة التعاون أيضــا مع الاتحاد 
اليمنــي والســماح للاعبين اليمنيــن باللعب في 

دورياتها كلاعب مقيم .

الدوري القطري 

الشيباني: معاملة اللاعب اليمني كمقيم سيرفع مستوى المنتخب

دمشق ـ »القدس العربي« 

من كامل صقر: 
قال الاتحاد السوري لكرة القدم أنه أنهى مفاوضاته 
مــع المدرب الألماني بيرند ســتينغ باتفــاق مبدئي على 
أن يقوم ســتينغ بتدريب منتخب سوريا لمدة عام كامل 
قابلة للتجديد، لكن لم يوقع الاتفاق بشكل رسمي، على 
أن يتقاضى المدرب 420 ألف دولار ســنوياً، أي 35 ألف 

دولار شــهرياً.  ووفق معلومات »القــدس العربي« فإن 
ستينغ كان يفكر بالإقامة داخل لبنان وليس في سورية 
أمنية، لكنه  خلال تدريبه للمنتخب السوري لأســباب 
عاد واقتنع بالإقامة داخل دمشــق بعدما بقي فيها عدة 
أيــام ولم يجد ما يُقلقــه للعيش في ســورية، وأن هذا 
القــرار اتخذه بعد زيــارة أحياء دمشــق القديمة رغم 
قربها من خطوط النار في حي جوبر شــرقي العاصمة. 
وأقام ســتينغ خلال وجوده في دمشق في منطقة الفلل 
في الصبورة بريف دمشــق غرباً على طريق دمشــق ـ 

بيروت. وتعوّل دمشــق على المدرب الالماني في تحقيق 
إنجاز رياضي، ويتطلع الاتحاد الســوري لقطف كأس 
آســيا العام المقبل. المدرب ســتينغ أحضر معه مساعداً 
ألمانيــاً متخصص في انتقاء اللاعبين وســبر مهاراتهم، 
وسيتقاضى راتباً شهرياً ستة آلاف دولار. وغادر ستينغ 
دمشق إلى بيروت ومنها إلى فرانكفورت الألمانية، حيث 
ســيمضي بضعة أيام هناك وسينتظر اتصالًا يوم الأحد 
من الاتحاد الســوري قبل العودة مجدداً إلى ســورية 

لتوقيع العقد رسمياً.

بـ420 ألف دولار سنوياً 

الألماني »ستينغ« يدرب منتخب سوريا ويُقيم في دمشق
■ الربــاط - الأناضول: تأهل المنتخب المغربي، لنهائــي بطولة إفريقيا للمحليين 

المقامة على ملاعبه.
وتغلب منتخب المغرب على نظيره ليبيا 1/3، في مباراة نصف النهائي بعد اللجوء 
للشــوطين الإضافيين، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمبــاراة 1/1. وأحرز ثلاثية 
المغرب، أيوب الكعبي )هدفين( ووليد الكرتي من ركلة جزاء في الدقائق 73 و97 و118. 
فيما جاء هــدف ليبيا الوحيد عن طريق عبدالرحمن خليفة فــي الدقيقة 86. ويلتقي 
المنتخب المغربي نيجيريا في المباراة النهائية. وتعد هذه النسخة الخامسة للبطولة، 
ويحمل لقبها منتخب الكونغو الديمقراطية وهو أكثر المنتخبات تتويجا بهذا اللقب في 

مناسبتين عامي 2009 و2016.

كأس إفريقيا للمحليين

المغرب يهزم ليبيا ويتأهل الى النهائي 

■ هامبــورغ )ألمانيــا( - د ب أ: تجنــب الاتحاد 
الدولي للملاكمة شــبح الإفــاس، بعدما توصل إلى 
تســوية مالية، خــارج قاعة المحاكم، مــع مجموعة 
»بينكونز« الأذربيجانية، التي تعد أكبر الدائنين لها.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمــة مدينا للمجموعة 
الأذربيجانية بعشرة ملايين جنيه، غير أن المجموعة 
أبــدت ترحيبهــا للتوصل إلــى تســوية بعدما تم 
تعليق التايواني وو تشــينغ كو من رئاسة الاتحاد. 
وبموجب تلك التســوية، سيتم تحويل 80% من قيمة 
المبلغ، إلى صفقة رعاية، وســيتم دفع المبلغ المتبقي، 
الذي يبلــغ مليونــي دولار على أقســاط، بدءا من 
عام 2021. تم إعلان التوصل لهــذا الاتفاق في وقت 

متأخر من مســاء الأربعاء في بيان مشترك صدر عن 
الروســي غافور رحيموف، الرئيس المؤقت للاتحاد 
الدولــي للملاكمــة، والإيطالي فرانكو فالســينيلي 
نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد من جهة، ومجموعة 
بينكونز من الجهة الأخــرى. وحصل اتحاد الملاكمة 
على قروض من »بينكونز« للإنفاق على المســابقات 
الاحترافيــة وشــبه الاحترافيــة، قبــل أن توجــه 
المجموعــة اتهامات لــه العام الماضــي، بعدما عجز 
الاتحاد عن رد تلك القروض. وأشار البيان المشترك 
الى »إن التســوية التي وصل إليهــا الاتحاد الدولي 
للملاكمة ومجموعة بينكونز تمثل خطوة هامة نحو 
اســتعادة الثقة المالية والحوكمة السليمة للاتحاد، 

لأنه لو كان قــد ترك الأمر مفتوحا، لــكان من الممكن 
أن يواجــه الاتحاد خطر الإفــاس«. وأضاف: »تلك 
التسوية ستقلل بشــكل فعال، وستؤخر المدفوعات 
النقدية الإجمالية المطلوبة مــن الاتحاد حتى تتوفر 
الســيولة المالية اللازمة«. وكان وو تقدم باستقالته 
من رئاسة الاتحاد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بسوء الإدارة 
والقيادة الاســتبدادية، ليتم تعيــن رحيموف خلفا 
له بصورة مؤقتة الشــهر الماضي. يذكــر أن اللجنة 
الأولمبيــة الدولية منحت اتحاد الملاكمــة مهلة حتى 
الأربعاء المقبل، لوضــع الخطوط العريضة لخططها 

المالية وتحسين هياكل الحوكمة.

الاتحاد الدولي للملاكمة يتجنب خطر الإفلاس!

■ دبي )الإمارات( - د ب أ: تنهي ماريا شارابوفا 
فترة غيابها عن المشــاركة في بطولــة دبي للتنس 
والتي اســتمرت 12 عامــا، بعدما وافقــت اللاعبة 
الروسية على المشاركة في البطولة التي تقام في 19 

الجاري عقب تلقيها دعوة »وايلد كارد«.
وسيرحب المسؤولون بالبطولة بعودة الوصيفة 
السابقة، التي خســرت نهائي 2006 أمام جوستين 
هينــن، عندما تخوض منافســات بطولة دبي بعد 

أسبوع من خوضها بطولة قطر. وتغلبت شارابوفا، 
الفائــزة خمس مــرات ببطولات الجائــزة الكبرى 
)غراند ســام(، علــى مارتينا هينغز وليندســي 
ديفنبورت في آخــر ظهور لها بالبطولــة قبل أكثر 
من عشرة أعوام. وعقب عودتها من عقوبة الإيقاف 
15 شــهرا بسبب المنشــطات، واصلت شــارابوفا 
)30 عامــا( إلــى الــدور الثالث ببطولة أســتراليا 
أنجيليك  مــن  خســرت  حيث  الأخيرة،  المفتوحــة 

كيربر. وســتتنافس شــارابوفا في هــذه البطولة 
مع غاربين موغوروزا الفائــزة ببطولة ويمبلدون، 
على  الأولى  وكارولينا بليســكوفا المصنفة  وكيربر 
العالم ســابقا. كما تشــارك في البطولة أيضا إلينا 
ســفيتولينا حاملة اللقب والفائزة ببطولة بريزبن 
هذا العام، وماديســون كيز وصيفــة بطولة أمريكا 
المفتوحة العام الماضي، وأفضل لاعبة في أســتراليا 

أشلي بارتي.

شارابوفا تعود الى بطولة دبي بعد غياب 12 عاماً!

فضائح المنشطات 

بأنه كان خلــف »تســريب« المعلومات الأوليــة التي أدت 
الى كشــف فضيحة التنشــط. وتواجه الرياضة الروسية 
منذ نحو عامــن فضيحة تنشــط كبرى أدت الــى حرمان 
رياضييها من المشــاركة في منافســات دولية، أبرزها دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفيــة 2016 في مدينة ريو دي جانيرو 

البرازيلية. كما منعت الأولمبية الدولية مشــاركة الرياضيين 
الــروس فــي أولمبيــاد 2018 الشــتوي في بيونغتشــانغ 
باســتثناء 169 رياضيــا ثبتت »نظافتهم« من المنشــطات، 
على ان يشــاركوا تحت رايــة محايدة في الــدورة. وكان 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى الأربعاء الرياضيين 

الـ169، وطلب من رياضيي بلاده »الســماح« بســبب فشل 
مســؤوليهم في حمايتهم من تبعات فضيحة المنشطات. كما 
أوعز الى حكومته بتنظيم بطولــة بديلة تزامنا مع أولمبياد 
بيونغتشــانغ، تخصــص للرياضيــن الذيــن حرموا من 

المشاركة.

نجم كافاليرز جيمس يهم بالتسجيل في سلة ميامي هيت

■ واشــنطن - د ب أ: تقــدم أعضاء مجلس 
باســتقالتهم  للجمباز  الأمريكي  الاتحــاد  إدارة 
من منصبهم نــزولا على طلب اللجنــة الأولمبية 

الأمريكية في هذا الشأن.
وكانــت اللجنــة الأولمبية الأمريكيــة طالبت 
مجلس إدارة الاتحــاد الأمريكي للجمباز بتقديم 
التي  استقالته على خلفية الاعتداءات الجنسية 

الأمريكي،  للمنتخــب  الســابق  الطبيب  بها  قام 
لاري نصار، ضد بعض اللاعبات. وأعلن الاتحاد 
الأمريكي للجمباز أنه تلقى اســتقالات القيادات 

العليا له وتقدم لهم بالشكر على خدماتهم.
وقال الاتحاد: »بدأنا إجراءات تكوين مجلس 
إدارة مؤقت خلال شــهر فبرايــر وفقا لمتطلبات 
اللجنة الأولمبيــة الأمريكية، الاتحــاد الأمريكي 

للجمبــاز سيكشــف عــن معلومات حــول هذا 
الإجراء خلال الأيام المقبلــة«. وفي ختام البيان 
تعهــد الاتحاد الأمريكي للجمبــاز، الذي تعرض 
مســتقبل رياضته لتهديدات خطيرة على خلفية 
الاتهامات التي وجهت لنصــار، بالالتزام بأعلى 
معاييــر توفيــر الحمايــة والأمــان لرياضييه 

وأعضائه.

دوري السلة الأمريكي 

جيمس يقود كافاليرز 
الى الفوز على ميامي هيت 

■ واشنطن - د ب أ: سجل ليبرون جيمس 
24 نقطــة ليقود كليفلاند كافاليــرز للفوز على 
ميامي هيت 89/91 ضمن دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وعــاد كافاليــرز لطريق الانتصــارات بعد 
خســارة مفاجئة في ديترويت. وسجل غوران 
دراغيتش 18 نقطة وجوش ريتشاردســون 15 
لفريق ميامي هيت. وفي مباراة آخرى، ســجل 
بينســير دينويدي 27 نقطة، وأضاف دانجيلو 
روســيل 22 نقطة، مقدما أفضــل عرض له منذ 
بروكلين  ليقــودا  الركبة،  فــي  جراحة  اجرائه 
نتس للفوز على فيلادلفيا ســفنتي سيكســرز 

108/116. وسجل غاريث ألين، الذي خاض أول 
مبارياته مع الفريق علــى أرضه، 16 نقطة و12 
متابعــة لفريق نيتس. وكان أكثر لاعب ســجل 
نقاطا لســفنتي سيكســرز جويل إمبييد الذي 
سجل 29 نقطة و14 متابعة. وفاز إنديانا بيسرز 
وأورلاندو   ،101/105 غريزليــز  ممفيــس  على 
ماجيك علــى لوس انجليس ليكــرز 105/127، 
وشــارلوت هورنيتــس علــى أتالانتا هوكس 
نيويورك  على  سيلتيكس  وبوسطن   ،110/123
نيكس 73/103، وبورتلانــد تريل بليزيرز على 
شــيكاغو بولز 108/124، وفينيكس صنز على 

دالاس مافريكس 88/102.

فضيحة الجمباز

قيادات الاتحاد الأمريكي يستقيلون على خلفية أحداث نصار

الكســندر  رحب  رويترز:   - موســكو   ■
غوكــوف رئيس اللجنة الأولمبية الروســية 
بالقــرارات التي اتخذتها محكمــة التحكيم 
بالإيقاف  عوقبوا  روسيا   39 بحق  الرياضية 
أولمبيــا مدى الحياة بدعــوى مخالفة لوائح 
المنشــطات خلال أولمبياد سوتشي الشتوي 

في 2014.
وقال غوكــوف إنه ســعيد بحكم محكمة 
الرياضيين  »ســمعة  أنقــذ  الــذي  التحكيم 

الروس وأعاد إليهم أيضا الجوائز والألقاب« 
التي فــازوا بهــا. ونقلــت وكالــة الإعلام 
الروســية عــن بافيــل كولوبكــوف وزير 
الرياضة الروســي قوله إن روســيا تنتظر 
محكمة  قرارات  على  الأولمبية  اللجنة  موافقة 
للرياضيين  يتســنى  حتى  الأخيرة  التحكيم 
الروس المنافســة في أولمبياد بيونغتشــانغ 
الذي ينطلق يوم الخميــس المقبل في كوريا 

الجنوبية.

موسكو ترحب بقرارات محكمة التحكيم
■ برلــن - د ب أ: أكــدت اللجنــة الأولمبيــة 
الدولية أن الرياضيين الــروس الـ28 الذين رفعت 
عنهم عقوبات الإيقاف عن المشــاركة الأولمبية مدى 
الحياة، بقرار من محكمة التحكيم الرياضي الدولية 
)كاس(، لن يشــاركوا فــي دورة الألعاب الأولمبية 
)بيونغتشانغ  الجنوبية  كوريا  في  المقبلة  الشتوية 
2018(، مشيرة إلى أن قرارات »كاس« قد يكون لها 

تأثير خطير على مكافحة المنشطات.
وأوضحــت اللجنــة أن تأييــد الإيقاف بســبب 

المنشطات بحق 11 رياضيا »يثبت مجددا، بوضوح، 
وجود تلاعب منهجي« للتســتر على حالات تعاطي 
منشــطات على هامــش أولمبيــاد سوتشــي 2014 
الشــتوي، وأبدت اللجنة أســفها لعدم قيام المحكمة 
بالأخذ بالحقائق المثبتة نفســها، في قراراتها بشأن 
الرياضيين الـ28 الآخرين. وأضافت اللجنة الأولمبية 
الدولية: »ربما يكون لذلك تأثير خطير على مستقبل 
مكافحــة المنشــطات. وبالتالــي، ســنقوم بتحليل 
القــرارات بحرص شــديد ثم نبدأ بحــث الخطوات 

التاليــة، بينهــا التقدم باســتئناف لــدى المحكمة 
أن  على  اللجنة  وأكــدت  السويســرية.«  الفيدرالية 
الذين رفعت عقوبــات إيقافهم،  الـــ28،  الرياضيين 
لن يشــاركوا في بيونغتشانغ 2018، في ظل الإيقاف 
وضرورة  الروســية  الأولمبية  اللجنة  على  المفروض 
حصول أي رياضي روســي على دعــوة من اللجنة 
الدولية قبل المشــاركة كرياضي مستقل في الدورة. 
وأوضحت اللجنة »عدم الخضــوع للعقوبة لا يعني 

التمتع تلقائيا بامتياز تلقي الدعوة.«

... واللجنة الأولمبية الدولية تأسف! 

عالم التنس
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ المظاهرات الصاخبــة التي جرت مؤخرا في عدد من 
المدن التونسية أثارت للحظة ذكرى مشاهد كانون الثاني 
2011 عندما صعد الرئيــس زين العابدين بن علي وأبناء 
عائلته على متن الطائرة وهربوا من غضب الجماهير. كان 
ذلك هو النجــاح الأول للربيع العربــي الذي أعدى مصر 
وليبيا واليمن والبحرين وســورية. ابن علي يعيش منذ 
ذلك الوقــت في فيلا فاخرة في الســعودية، حيث يهدده 
حكم بالسجن لـ 35 سنة وغرامة تبلغ 50 مليون دولار إذا 

عاد إلى وطنه.
المتظاهرون في الموجــة الأولى لم يعــودوا يطالبون 
بإســقاط الحكومة، التي أقيمت بعــد مفاوضات مضنية. 
صحيح أن الإعلانات والشــعارات تطالب مثلما كان الأمر 
في حينه بـ »الحرية، العمل وكرامــة وطنية«، لكن محل 
شعار »الشعب يريد إســقاط النظام« حل شعار »الشعب 
يريد إسقاط الميزانية«. الميزانية التي تمت المصادقة عليها 
في هذه الســنة تضر بجيوب الطبقة الفقيرة والمتوسطة، 
فهي تشــمل رفع الضرائب وعــاوة 1 من مئة إلى ضريبة 
القيمة المضافة ورفع أســعار الوقود والمنتجات الأساسية 
والكماليات والكحول واستيراد السيارات  ـ  وفي المقابل 
هي لا تقدم الكثير لمصلحة التطوير وخفض نسبة البطالة.

تونس بحاجة إلى إصلاح اقتصادي حســب شــروط 
القرض الذي يبلغ 2.8 مليار دولار والذي حصلت عليه من 
ولي، وهي تضطــر إلى تقليص نفقاتها  صندوق النقد الدُّ
بصورة دراماتيكية. التقليصات تشــمل تجميد إشــغال 
وظائف حكومية جديدة، قانون يشــجع على الاستثمار، 
تقليص البيروقراطية الثقيلة وتطهير الفســاد المنتشــر. 
ولكن الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد تواجه 
ليس فقط الرقابة المشددة لصندوق النقد، بل أيضا أعداءً 
سياســيين منهم نقابة العمال القوية وأحزاب المعارضة، 

التي تضع العقبات أمام كل اقتراح جديد للإصلاح.
الحكومة التونســية مستقرة نســبيًا، والأهم من ذلك 
أنها المنتوج الديمقراطي الوحيــد لثورات الربيع العربي 
فــي كل الدول العربية. لقد انتخبــت من خلال انتخابات 
حــرة، الرئيس نجح فــي إقامة تحالف متعــدد الأحزاب 
وحتى تحييــد بصورة كبيرة الحــزب الديني »النهضة« 
القريب أيديولوجيًا من الإخوان المســلمين. في الأقل في 
البداية ظهر أنه تســتطيع أيضا مواجهة »استقرار الدولة 
بعد ســنوات الثورة الأولى. ولكن العمليات القوية التي 
بدأت فــي عام 2015 بدأت، أضرت بشــكل مباشــر بفرع 
الســياحة المهم وتسببت بضرر اقتصادي كبير حيث تجد 
الحكومة صعوبة في التعافي منه. في عام 2015 انخفض 
عدد السياح بـ 90 من مئة ودخل السياحة تقلصت بنسبة 
مشــابهة. في الســنة الأخيــرة حدث تحســن في حجم 
الســياحة لكن الدخل منخفض بأكثر مــن 35 من مئة عن 

التي كانت للدولة قبل الثورة.
هذه الســنة قــررت شــركات الطيــران البريطانية 

اســتئناف رحلاتها بصورة محدودة إلى تونس، سياح 
من روسيا »اكتشفوا« الشواطئ الجميلة في الدولة ورزم 
الســياحة الرخيصة نســبيا من ألمانيا وفرنسا تمكن من 
الاستجمام لمدة أســبوع بمبلغ نحو 450 دولارا للشخص 
بما فــي ذلك تكاليف الســفر. أماكن الاســتجمام محمية 
بصورة غير مســبوقة والدولة تدفع لشــركات الطيران 
مقابل الســياح الذيــن تنقلهم، على أمل أنــه مع حملات 
الدعاية سيتحول صيف 2018 إلى صيف مربح ويثمر في 

الأساس أماكن عمل للشباب العاطلين من العمل.
هؤلاء الشــباب أبناء 15  ـ  20 ســنة هم مركز مشكلة 
البطالة التــي تقدر بـ 15 مــن مئة من إجمالي الســكان 
وأكثر مــن 34 من مئــة في أوســاط الشــباب. معظمهم 
خريجــي جامعات اضطــروا إلى الانتظار أشــهرًا طوال 
وحتى سنوات، من أجل إيجاد مكان عمل مناسب. النظام 
يعرف جيدا أن من أشــعل ثورة الربيع العربي كان محمد 
بوعزيزي وهو خريج جامعي أحرق نفســه بعد أن صادر 
رجال الشــرطة بســطة الُخضَر والفواكــه الخاصة منه 

وسلبوا مصدر رزقه البسيط.
لا يوجد لهؤلاء الشــباب أيضًا حل لســكن في متناول 
اليد، حيث أن أســعار الســكن بعيدة عن قدرة العائلات 
الشــابة على الوصــول إليهــا، حتى لــو كان الزوجان 
يعملان. حســب مواقع الوســاطة فقد بــدأ هناك تحرك 
واضح في شــراء الشــقق في الدولة ولكن ســعر معظم 
الشــقق في الأحياء الجيدة في العاصمة مثل حي سيدي 
بوسعيد قرب الشاطئ يبدأ من مبلغ 150 ألف دولار ويصل 
إلى نصف مليون دولار لفيلّا مع بركة. وحسب الأسعار في 
أوروبا فإن هذه الأسعار بسيطة، وهذه الشقق مخصصة 

للاســتثمار، لكن العائلات التونســية لا يمكنها حتى أن 
تحلم بها. الميزانية الجديدة بمبلغ 14.5 مليار دولار يتوقع 
أن تقلــص أكثر القوة الشــرائية للمواطنــن وتبقي في 
أيديهم كمية أقل من المال للتوفيــر من أجل أهداف بعيدة 

المدى مثل شراء شقة.
في المقابــل، الحكومة تحاول الإثبات أن نســبة الفقر 
في تونس غير مرتفعة. رئيس المكتب الوطني للإحصاء، 
هادي عبيدي، قال إن »من يســتطيع إنفاق 40 دولارا في 
الشــهر لا يعتبر فقيرا«، حيث أنه يبتعد عن الخط الأدنى 
لدولار في اليوم الــذي يعتبر فقرا مدقعًا. ولكن حســب 
ولي فإن احتساب الفقر المدقع يتم حسب  تعريف البنك الدُّ
الدخل لا الإنفاق، دخل أقل من 1.9 دولار يوميًا يعتبر فقرًا 
مدقعًا. متوسط الإنفاق الســنوي للفرد في تونس يصل 
إلى 1600 دولار مقابل أقل بقليل من 1000 دولار في 2010، 
ولكن أيضًا حســب هذا الاحتســاب المرن فإن الثورة في 
تونس ما زالت بعيدة عن تحقيــق وعودها للجمهور من 

الناحية الاقتصادية.
بالنســبة لآلاف المتظاهرين الذين طالبــوا بـ »العمل 
والكرامــة الوطنية«، فــإن هذه التعريفات ليســت ذات 
صلة، فكل واحد منهــم يعرف جيدًا في أي أزمة اقتصادية 
ولي للفقر.  هو غــارق، حتى من دون جــداول البنــك الدُّ
الســؤال المطروح هو إذا كان هذا الغضب المتراكم يتوقع 
أن يهز الدولة سياســيًا أو أنه ســيتوقف في هذه المرحلة 
التي واضح فيها للجميع أن أية حكومة بديلة لن تستطيع 
إحــداث معجزة، وأن كل انقلاب سياســي ســيبعد فقط 

السياح والمستثمرين.
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المتظاهرون يريدون إسقاط الميزانية الجديدة لا الحكومة

الربيع العربي الثاني في تونس
نوعا لنداو

■ وزيــر الخارجية الألمانــي، زيغمار 
غبرئيــل هاجم في يــوم الأربعاء الماضي 
سياسة حكومة نتنياهو بعد بضع ساعات 
من لقاء مصالحة بينهما بعد عشرة أشهر 
من القطيعة. في خطــاب ألقاه في مؤتمر 
لمعهد بحــوث الأمن القومي فــي تل أبيب 
عبر غبرئيل عن القلق من ابتعاد إسرائيل 
عن حل الدولتين، وقال: إن »الرسائل التي 
تنقل في أحسن الحالات، لا تغيب عن نظر 
أوروبــا، حيث يزداد هنــاك الإحباط من 

نشاطات إسرائيل«.
»عدد من أعضاء الحكومة في إسرائيل 
يعارضون بصورة صريحة حل الدولتين. 
ولكن هــذا الحــل كان دائما هو أســاس 
تدخلنا في العملية الســلمية بين إسرائيل 
والفلســطينيين ودعمنــا الاقتصادي في 
ألمانيــا وأوروبا علــى الأرض«، قال وزير 
الخارجيــة الألمانــي، »والأصعب من ذلك 
لأشــخاص مثلي هو تفسير لِمَ نقوم بدعم 

إسرائيل«.
»بصفتنا أصدقــاء وحلفاء يجب علينا 
أن نعرف هل إســرائيل لــم تعد تؤيد حل 
أنتم  هل  المفاوضــات؟«،  خلال  من  النزاع 
على اســتعداد لدفع ثمن احتــال ونزاع 
أبدي؟ سأل غبرئيل وأضاف »الآن الأنباء 
تســتطيع  يوم  إلى  تتطلع  ألمانيا  الجيدة: 
فيه نقل سفارتها إلى القدس، لكن اسمحوا 
لي أن أضيف: في حل الدولتين مع القدس 
عاصمــة لهمــا لا يوجــد هنــا اختصار 

للطريق«.
نتنياهــو وغبرئيــل التقيــا في وقت 
سابق اليوم، في إشارة إلى انتهاء الأزمة 
بينهما قبل نحو عشرة أشهر، على خلفية 
لقــاء غبرئيــل ممثلي »نحطــم الصمت« 
و»بتسيلم«. بعد لقائهما أمس قال غبرئيل 
لنتنياهــو »ألمانيا تؤيد بشــكل كبير حل 
الدولتين، وقد كنا مســرورين من ســماع 
أن إســرائيل أيضا تؤيد ذلك، مع الحفاظ 
على أمن حدودها«. ورد نتنياهو عليه بأن 
»شرطنا الأول هو السيطرة على الحدود، 
ســواء تم تعريف تلك كدولــة أو لا... أنا 

أفضل عدم مناقشة التعريفات«.
في تصريحات في وســائل الإعلام قال 
نتنياهو لغبرئيل »أهلا وسهلا، دائما هناك 

فرصة جيدة للتحدث مع مندوبي الحكومة 
الألمانيــة، لقد كنت في دافــوس وكان لي 
لقاء ممتــاز مع ميركل. أنــا احترم التزام 

ألمانيا أمن إسرائيل«.
 وأضاف رئيــس الحكومة بأنه تحدث 
مــع المستشــارة الألمانية حول اســتقرار 
المنطقــة، »الــذي أصبح أصعب بســبب 
العدوانية الإيرانية في ســورية ولبنان، 
وبالطبع حول اســتئناف عملية ســلمية 
ما مع الفلســطينيين. أريد أن أشكرك على 

التزامكم أمن إسرائيل«.
»أنا اشكرك على الدعوة«، رد غبرئيل، 
»إســرائيل دائمــا يمكنها الاعتمــاد على 

ألمانيا كشــريكة معقولة للحفاظ على أمن 
إســرائيل«. وأشــار الوزير إلى أن بلاده 
تريد الإبقاء على الاتفاق النووي، »ولكنها 
تعــرف أن هنــاك الكثير مــن التطورات 
مــن جانب إيــران، التي يجــب صدها«. 
وتطرق غبرئيــل ايضا إلى الحرب الأهلية 
فــي ســورية وتهديــد داعــش والنزاع 
إن بلاده  الفلســطيني. وقال  الإسرائيلي 
ســتبحث هذا الأمــر مع محمــود عباس 
وستحاول »العودة إلى طاولة المفاوضات 
مع الولايات المتحدة، وسنرى كيف يمكننا 

الإسهام«.
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إحباط أوروبا من سياسة حكومة نتنياهو يزداد وحذرها من الثمن الذي ستدفعه

وزير خارجية ألمانيا: هل إسرائيل
 مستعدة لضريبة احتلال أبدي؟

جانب من المظاهرات التي خرجت في تونس 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير خارجية ألمانيا زيغمار غبرئيل

 ايال زيسر

■ لمن لا يزال يحتاج إلى برهان بأنهم 
في البيت الأبيض غيــروا القرص، جاء 
الإعــان الأمريكي عن إدراج إســماعيل 
لنشــطاء  الســوداء  القائمة  فــي  هنية 
الإرهاب، وأفاد بأنه في واشــنطن يوجد 
رب بيت جديد، يقصــد بجدية ما يقول، 
غير مســتعد لأن يعرقله أحد او يتصرف 
معه بغير احتــرام، رب بيت يطلق النار 

أولا وبعد ذلك يتحدث.
إن الخطوة الأمريكيــة ضد هنية هي 
إذ ينبغي  خطة رمزيــة فــي أساســها، 
الافتراض أن ليــس لزعيم حماس أملاكًا 
فــي الولايات المتحدة يمكــن للإدارة أن 
تضع يدها عليها. كما يمكن السؤال كيف 
يمكن لشخص مثل هنية ألا يكون قد ضم 

حتى الآن إلى القائمة السوداء.
ولكن بعــد كل هذا فإن الرســالة من 
واشــنطن واضحة: هنيــة وحماس هما 
جزء من المشــكلة وليس جزءا من الحل. 
وليــس لإدارة ترامب أية نيــة »لعناق« 
حماس والدخول معها في حوار على أمل 
عابث أنه مع مرور الســنين فإن المنظمة 

ستلين وستعتدل.
حماس  فــي  وإدارته  ترامــب  يــرى 

بالضبط ما هي عليه: منظمة تشارك في 
هجمات إرهاب ضــد المدنيين، بمن فيهم 
أيضا مدنيون أمريكيون، وتعمل من أجل 
التخريب على المحاولة الأمريكية تحقيق 
الســام في المنطقة. يخيل أن هناك صلة 
الأمريكية  المساعدة  تقليص  بين  مباشرة 
مشــكلة  تخليــد  »وكالــة  للأونــروا، 

ـ   النزاع الإســرائيلي   اللاجئين وتخليد 
فرضت  التي  والعقوبات  الفلســطيني«، 
علــى هنيــة. فالولايات المتحــدة تطلق 
الإشــارة إلى ان من اعتــاد على أن يرى 
فيها آلة سحب المال، يتعين عليه من الآن 
مواقفها  بالحســبان  يأخذ  أن  فصاعــدا 
وكذا في أنــه لا توجد فــي المواجهة مع 

الإرهاب ألوان وسطى لأنصاف إرهابيين 
سياســية  ذراع  ذات  إرهــاب  منظمة  أو 

شرعية.
كما أن هذه رســالة لأبي مازن، الذي 
يؤمن بأن بوســعه أن يلعــب مع إدارة 
البيت  فــي  بأســافه  فعل  مثلما  ترامب 
الأبيض، ويسعى إلى معالجة حماس من 
خلال مسيرة مصالحة فلسطينية داخلية 

بدلا من مكافحتها.
ينبغــي الافتــراض أنــه مثلمــا في 
أعقاب إعــان ترامب عن القدس عاصمة 
إســرائيل، سيســارعون في أوروبا إلى 
الأمريكية.  للإدارة  الانتقاد  وإلى  الجدب 
هــذا لا ينبغي أن يقلق ترامــب أكثر مما 
ينبغــي، كــون الأمريكيين هــم اللاعب 
الوحيد في المدينــة، وأمر لن يتحرك في 
المنطقة من دونهــم. إن تحدي ترامب هو 
التصريحات  من  سلسلة  ترجمة  بالتالي 
والخطــوات، الرمزية في أساســها، في 
مسألة النزاع الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني، 
وبالمناسبة أيضا في مســألة إيران، إلى 
سياســة عامة وإلى خطوات عملية على 
الأرض. هذا ســيكون اختبــار الرئيس 
الأمريكي في ســنته الثانيــة في البيت 

الأبيض.
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 ليس لإدارة ترامب أي نية »لعناق« حماس والدخول معها في حوار لأنها لن تَلين

هنية على بؤرة الاستهداف الإسرائيلية
ليلاخ سيغان

■ عفوا، ولكن نفد الصبر حقًا من شدة تشويش العقل عن 
الفتاة الفلسطينية ذات الشعر الأجعد.كم سطحية وشعارات 
فارغة يمكــن للمرء أن يحتمل؟ فالعواصــف الإعلامية عندنا 
كفت عــن أن تكون ذات صلــة إذ أنها مشــادات مليئة بالدم، 

العرق والدموع، ولكن على شيء ما لم يحصل حقا.
حتى لو كنتم مع الكفاح الفلســطيني من أجل الدولة، الذي 
هو أكثر من شــرعي، رجاء انزلوا من اللونــه بارك للألاعيب 
وتفضلــوا بطيبتكم لتــروا الصورة. فالمقايســة بين التميمي 
وآنا فرانك لأنهما الاثنتــان عانتا معاناة ما على خلفية عرقية  
ـ  هي كالمقايسة بين مريض الســرطان ومن يعاني من هذيان 
أقراص التسطيل والصراخ: انظروا، هما الأمر ذاته بالضبط. 
لا، هما ليس كذلك. لا يوجــد أي ذكاء في أحداث الدراما أو في 
المقايسات المدحوضة. فالذكاء موجود في رؤية الأطياف التي 
تسمح في تعريف المشكلة بشكل دقيق، إذ في كل طريقة أخرى 
يمكن الحصول علــى اهتمام إعلامي، ولكــن لا يمكن حقا حل 

المشكلة بذلك.
الشــعب الفلســطيني هو ضحية، ولكنه ليس فقط ضحية 
إســرائيل، وعليه فلا يهم كم نســير بعيدا فــي المبالغات عن 

النازية، فهذا لن يجلب الحل.
منذ 50 سنة تحفظ فيه مسكنة الفلسطينيين بالقوة:

1. أنســال اللاجئين الذين وصلوا في حينه إلى شر حظهم 
إلى لبنان أو إلى ســورية يمكنهم فقــط أن يحلموا بحياة مثل 
حياة الفلســطينيين في يهودا والسامرة وغزة، ولكن أحدا لا 

يراها.

2. يربونهــم على أن كل إســرائيل تعود لهــم، وفي وقت 
من الأوقات ســيحصلون عليها، الأمر الــذي لن يحصل أبدا، 
وبالتالي لا يهم مــا يعرضوه عليهم، فهم ســيرفضونه مثلما 

رفضوا حتى الآن كل عرض.
3. قيادتهــم متعفنــة، خائنة، اســتغلالية عنيفة. لا توجد 
حرية تعبير، لا توجد انتخابات، الشعب فقير والزعماء ملوك، 
ولا توجد قدرة على إيجاد بديل )او في واقع الأمر توجد قدرة، 
باســتثناء أن من يســتخدمها  ـ  يلقى به إلى السجن، يعذب 

وبعدها يعدم(.
4. بعد 25 ســنة وتبرعات بعشــرات المليارات، كل ما نجح 
الفلســطينيون في انتاجه هــو الكراهية لإســرائيل. جميل 
جدا، ولكن ماذا عن تطويــر الاقتصاد، الصناعة؟ مع مثل هذه 
القيادة، حتى لو كنا كلنا نخلي المكان ونبقي لهم كل إســرائيل 
كدولة، لما كان لديهم أي فكرة ماذا سيفعلون بها بحق الجحيم.

جميل أن يكون مديــر الثانوية التل أبيبيــة يعلم تلاميذه 
درســا غريب الأطوار عن »الاســتخدام الذكي للوسائط« عن 
فتيات فلســطينيات في الألفية الثالثــة، ولكن ما الذي علمهم 
إيــاه حقا؟ لا يوجد أي شــيء متطــور في دعايــة القصص 
الخيالية، حتــى لو كان هذا على الموضة جــدا، إذ في النهاية 

هذه لا تؤدي إلى أي شيء.
إن التطــور والــذكاء موجود فــي القدرة علــى فهم عقدة 
الأحابيل وفرمها بشكل من الأشــكال. أما انعدام النقد الجدي 
على القيادة الفلسطينية المتعفنة التي لم تبِن شيئًا  ـ  فانه هو 
ما يعرقل تقدمهم كشعب. وهذا يتضمن ايضا التميمي، عهد أو 

حنه، أو آنا، أو أي اسم أطلقتموه عليها.
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  الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية إسرائيل ولا يهم كم الأساطير عن النازية 

 عهد التميمي وآنا فرانك... قصص خيالية

إسماعيل هنية

عاموس جلبوع

■ بدأ هذا الأســبوع عصــر جديد في 
مواجهة إســرائيل للترســخ الإيراني في 
ســورية، وبعد جديد ادخل إلى الخطوط 
الحمر التي وضعتها إسرائيل لإيران حتى 
الآن. كان هذا فــي أعقاب لقاء نتنياهو مع 
بوتين، حين أعلن رئيس وزراء إســرائيل 
مصانع  »توجــد  وواضــح:  حاد  بشــكل 
صواريخ في لبنان في مراحل التأســيس، 
تهديــد الســاح الدقيق من لبنــان على 
إســرائيل هــو تهديد خطير لــن تقبل به 
إســرائيل. وهنا أيضا  ـ  إذا اضطررنا إلى 

العمل، فسنعمل«.
 شــدد نتنياهــو على انــه أوضح هذا 
لبوتين. فــي المرة الأولى التــي تهدد فيها 
إســرائيل بالهجوم على مصانع صواريخ 
دقيقــة توجد قيد الإنشــاء علــى أراضي 
لبنان. حتى الآن، حســب تقارير أجنبية، 
هاجمــت إســرائيل فــي ســورية قوافل 
ومخازن لصواريخ دقيقة كانت في طريقها 
من إيران إلى حزب اللــه في لبنان. وثمة 
بعــد جديد آخر في التهديــد الحالي: فهو 
يشرح بشكل واضح للروس الواعين جيدا 
لآثار التهديــد الإســرائيلي، الذي يخلق 
وضعا متفجرا في الساحة الشمالية حيال 

حزب الله.
بضع كلمــات خلفية: نحــن نقف أمام 

ثلاثة مســتويات من التهديــد من جانب 
الشــامل  الدمار  إيران. الأول هو ســاح 
القــادر علــى تهديــد وجودنا. فــي هذه 
المرحلــة هــذا التهديد غيــر ذي صلة. مع 
ذلك، هو ســيكون كذلك في غضون بضع 
ســنوات. المســتوى الثاني هو ما يسمى 
»الإيرانيــون علــى الجدار«. هــذا تهديد 
المعادية،  التخريبية  العمليــات  من  منوع 
تطلقها  الجــولان  هضبة  من  والصواريخ 

مليشيات شيعية مختلفة.
 هــذا تهديــد مقلق، ولكنه مــن ناحية 
عســكرية تهديد يمكن احتمالــه، ويمكن 
لإسرائيل بســهولة نســبية أن تواجهه. 
اما المســتوى الثالث فهو السلاح الذي من 
شأنه أن يشــوش بشــكل خطير حياتنا 
اليومية ويلحق أضــرارا خطيرة. ويدور 
الحديــث عــن صواريــخ دقيقــة بعيدة 
من   الأضعاف  بعشرات  أخطر  وهي  المدى. 
على  »الإيرانيون  تسمى  التي  التخويفات 
الجدار« أو من قاعدة إيرانية لبضعة مبان 

قرب دمشق.
 الإيرانيــون وحــزب اللــه على وعي 
جيد بالأهميــة الكبرى للصواريخ الدقيقة 

كسلاح ردع وهجوم ضد إسرائيل.
فــي 3 كانــون الثانــي 2018 أعطــى 
نصرالله مقابلة صحافية شــاملة في هذا 
الموضوع. برزت ثلاث نقــاط في حديثه: 
الأولى، في الحرب المقبلة ستكون محطات 
مشــروعات  الموانئ،  المطارات،  الكهرباء، 

مســتهدفة.  والبتروكيميائيات  النــووي 
ثانيــا، إســرائيل تقــول إن لحــزب الله 
بضعة عشــرات الصواريخ الدقيقة. بهذه 
الصواريــخ يمكننــا أن نختــار الأهداف 
بشــكل دقيقة كي نوقع بإسرائيل مصيبة 
كبيــرة. ثالثــا، ما يقــرر هو ليــس كمية 

الصواريخ بل دقتها.
الاســتنتاج الناشــيء عن هذه الأمور 

هو التالــي: ليس لدينا بعد مــا يكفي من 
الدقيقة كي نغطي كل الأهداف  الصواريخ 
فــي إســرائيل، وعليه فمــن الطبيعي أن 
ننشئ مصانع في لبنان كي يكون لدينا ما 

يكفي من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى.
المقطع الأهــم في  إلــى  وهنــا نصــل 
تصريحات نصرالله. فقد ســئل لِمَ لم يرد 
حزب الله على الهجمات الإســرائيلية في 

سورية. فأجاب على النحو التالي: »الحذر 
من التدهور هو تكتيك يخدم الاستعدادات 
حزب  يبدي  لــن  ولكن  الكبــرى،  للحرب 
اللــه دوما طــول نَفَس، ولا ســيما إذا ما 

ضغطوه«.
وها هي إســرائيل »تضعط« على حزب 
الله وإيــران وتهدد بالهجــوم في لبنان 
مصنع  لإقامة  الاســتعدادات  استمرت  إذا 

الصواريــخ الدقيقــة. معقــول أن يكون 
نتنياهــو طلب مــن بوتــن الضغط على 
إيران، ولكن مــن الصعب أن نعرف ما هو 
مدى تأثيــره على إيران في هذا الموضوع. 
وإســرائيل  الإيرانيون،  يرتــدع  لــم  إذا 
هاجمــت )ليس فقط للمصنــع بل وأيضا 
للصواريــخ الدقيقــة التــي لــدى حزب 
الله(، مــن الصعب أن نفتــرض أن حزب 

الله لن يــرد. ومعنى الأمر هــو التدهور 
الواسع. والأسئلة المطروحة: هل سنهاجم 
وهل  بالتصعيــد؟  الوعــي  مــن  انطلاقا 
الإيرانيون، في ضوء الوضع الســائد في 
سورية، ســيكونون مستعدين للمخاطرة 

بالتصعيد.
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عدم حسم المواجهة مع حزب الله سيمنحه فرصة الاستعداد للحرب وستدفع إسرائيل ثمنًا دمويًا أكبر 

سياسة إيران في لبنان... اللعب بالنار

الحرب الحتمية لهزيمة حزب الله
اسرائيل هرئيل

■ المســؤولون عــن فشــل حرب لبنــان الثانيــة ومعهم معظــم المحللين الآن 
لنتائجهــا، يدعون ادعاءً ثابتًا كما يبدو: الانتصار فــي الحرب كان جزئيا، لكن 
كما أثبت الزمن، إســرائيل حققت جوهر هدف الحرب: الهدوء لســنوات كثيرة 
فــي الحدود الشــمالية. ولكن من لا يرِد الكذب على نفســه يعــرف أن هذا وهم، 
حيــث أن هذا الهــدوء هو هــدوء النعامــة، الــذي تم تحقيقه بثمــن باهظ جدا: 
إســرائيل مكنت حزب الله من تهريب اكثر من 150 ألف صاروخ إلى لبنان، منها 
آلاف الصواريــخ الدقيقة التي يمكنها الإصابة عندما تريد إيران، مئات الأهداف 
الاستراتيجية في إســرائيل والتسبب بآلاف القتلى والجرحى وتدمير منشآت 
مدينية وعســكرية والتســبب بالضــرر للاقتصاد والمعنويــات للمواطنين، هذه 

قائمة جزئية. 
معظــم الصواريــخ تم تهريبها في عهــد الليكود، أي حكم بنيامــن نتنياهو. 
وحول هــدوء كهذا كتب في حينه زئيف جابوتنســكي )معلمي وســيدي، كما 

يسميه نتنياهو(: »الهدوء هو وحل« و»قم بالتضحية بدمك وروحك«.

الهــدوء الوهمي مــن جانب حزب الله لا ينبع فقط من ردع إســرائيل، بل هو 
يهدف إلى تمكينه من اســتكمال جوهر مهمته من دون تشــويش: تثبيت سلاح 
استراتيجي في لبنان ضد السكان في إسرائيل، والانتظار حتى إصدار الأوامر. 
حــزب الله يفرض وبحق أنه خلافا له فإن إســرائيل لــن تضرب من دون تمييز 
الســكان المدنيــن، بالتأكيــد ليس في لبنان، أيضــا لن تعيد لبنــان إلى »العصر 
الحجــري«. إلى جانب ردع إســرائيل الطبيعي لأعمال كهذه يوجد للبنان ســور 
دفاعــي دُولي يفصل  ـ  فصل كاذب في الحقيقة  ـ  بــن الدولة اللبنانية البريئة 

كما يبدو من نيّات خبيثة وحزب الله، التي هي ضعيفة القوة أمامه.
لقد تبيّن أن فرضية حزب الله صحيحة. فسياســة الاســتيعاب الإسرائيلية 
حولت مواطنيها إلــى رهائن لمنظمة إرهابية عنيفة ومنفلتة العقال وتشــغل من 
قبــل دولة عظمى تكره اليهود وتهدد بشــكل صريح ومــن دون خوف من ردود 

العالم، بالقضاء على الدولة اليهودية. 
عمليات القصف المتفرقة في ســورية للقوافل الإيرانية التي تنقل الصواريخ 
إلى لبنان ليســت أكثر من ألعاب نارية. يدمرون العشــرات في حين أن المئات أو 

الآلاف تستمر في الوصول إلى أيدي حزب الله.
الهدف الرئيس هو أن حزب الله يســتعد لليوم الذي سيتلقى فيه الأمر، لكنه 
يخشى من القول حتى بينه وبين نفسه ما هو معنى الاستيعاب. كلما تم تأجيل 

الحســم فإن الثمن يصبــح أكبر ومؤلًما أكثــر. وإذا منحنا للعــدو أيضا كالعادة 
حق »الضربة الاســتباقية« فإن الثمن سيكون أشــد على تحملنا. وماذا ستفيد 
الضربــة المضــادة؟ إن إســرائيل لم تتغلب حتــى الآن على الصدمة النفســانية 

القومية بسبب خسائر حرب يوم الغفران. 
حكومة إسرائيل، بتفضيل سياســة »اجلس ولا تعمل«، باستثناء لدغة هنا 
ولدغة هناك، لم تحقق الســام، بل العكس، سياســة ضبط النفس مكنت إيران 

وحزب الله من الاستعداد للحرب.
هيئــة الأركان العامــة المعتدلــة والحــذرة والدفاعية - في الحــروب الثلاث 
الأخيرة في غزة لم تســع إلى الحســم - هي شــريكة في هذا الفشــل التأريخي 
الاســتراتيجي. فقط مؤخرا وبتأخير حاسم، تظهر علامات على تغيير الاتجاه. 
يتبين لساســة وضباط جيش أن ثمنًــا »وتهدأ البلاد« من شــأنه أن يجبي ثمنا 
دمويــا، الشــعب لا يمكنه اســتيعابه. في هــذا الوضع فإن كل مــن يحاول منع 
اتخاذ خطوات حاسمة ومنع صدمة نفســانية قومية أخرى ويسمون خطوات 
كهــذه »حرب اختيارية«يخطئون خطأ كبيرا. إذا تم قبول اعتراضهم فإنهم ومن 

يتأثرون بهم سيتسببون ببكاء الشعب على مر الأجيال.

هآرتس 2018/2/1
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل سجلت سوتشي أولى انتكاسات حملة بوتين الرئاسية؟

عفرين... مدينةٌ لا بواكيَ لها
آلان حسن ٭

بَعَدَ ســبعِ ســنواتٍ مِن حربٍ أخرجتْ أسوأ ما 
لدى الجميع، يترقّبُ الســوريّونَ نهاية مأســاتهم 
التي لَــمْ يَعْهــدوا لها مثيــاً، بَــلْ كان بلدهم على 
المجــاورة  البلــدانِ  حــروبِ  مــن  مــاذاً  الــدوام 

كفلسطين، والعراق، ولبنان.
ويبدو أنَّ ولادة ســوريا الجديدة تمرُّ بمخاضٍ 
عســير، ولا أحَــدَ يســتطيع التنبؤَ بما ســيأتي به 
الطَلِق، ســوريا متجدّدة باتفــاق الجميع، لكن لّمّا 

تتّضِح معالمها بَعَد.
خريطــة التحالفــات تبدّلت غيرَ مــرّة، ومناطق 
الســيطرة تتأرجح كأنّها لعبة كراسٍ موســيقيّة، 
الثابــت فيها أنّ تنظيم »الدولة الإســاميّة« زائل، 
والمتحوّل هو وَرَثَةُ تَرِكَتِهِ من الجغرافية الشاسعة 

التي كان يحكمها.
الاتحــاد  حــزب  نجــم  جعــل  الأخيــر  الفــرز 
فَمِــنْ تحالــفٍ مــع  الديمقراطــيّ يســطع بقــوة، 
الحكومة الســوريّة مَكّنــهُ مــن إدارة المناطق ذات 
الغالبيّة الكُرديّة، وتشكيل قوةٍ عسكريّة )وحدات 
حماية الشعب( وأمنيّة )الأسايش(، إلى الانتقال 
لمرحلةٍ أكثرَ تنظيماً، وهي تشــكيل الإدارة الذاتية 
الديمقراطية مطلع العــام 2014، أتْبَعَــهُ بفيدراليّة 
شــمال ســوريا أوائل العــام المنصــرم، والمكوّنة 
من ثلاثــة أقاليم )الجزيرة، والفــرات، وعفرين(، 
وتخلّــل ذلك تقــاربٌ، ثــمّ تحالــفٌ مــع الولايات 
المتحــدة الأمريكيّة، وذلك خلال معارك اســتعادة 

السيطرة على مدينة كوباني/عين العرب.
وأنهى معاركه مع التحالف الدوليّ بالســيطرة 
علــى كامل جغرافية شــرق نهــر الفــرات، بمظلّة 

أمريكيّة، ومدينة عفرين، برعاية روسية.
وهو مــا اعتبرته تركيا تهديــداً لأمْنِها القوميّ، 
ف »الاتحاد الديمقراطي« فرعاً سورياً  حيث تصنِّ
لحزب العمال الكُردستانيّ، الذي يخوض صراعاً 
مسلحاً مع الحكومة التركيّة منذ ثمانينيات القرن 
الماضــي، خلّــف مئات القتلــى من الطرفــن، كما 
حكمــت على زعيمــه عبد اللــه أوجلان بالســجن 

المؤبد في جزيرة إيمرالي التركية.
تَضَعُ تركيا هدفاُ اســتراتيجياً لها في سوريا، 
الاتحــاد  حــزب  مشــروع  علــى  القضــاء  وهــو 
الديمقراطي، فشــكّلت بداية العــام الماضي غرفة 
عمليــات »درع الفرات« الذي ســيطر على مدينتي 
الباب وجرابلس، وذلك في مسعىً لفصل إقليميّ 
عفرين والفرات، وأتّمهــا بعملية »غصن الزيتون« 
للســيطرة على مدينتي عفريــن، ومنبج الواقعتين 
تحت ســيطرة قوّات ســوريا الديمقراطيّة )الذراع 

العسكريّة لفيدراليّة شمال سوريا(.
دعمت دمشــقُ حزبَ الاتحــاد الديمقراطيّ إلى 
أنْ أعلــن نيّتــه إقامة نظــامٍ فيدراليّ، مطلــبٌ أثار 
مخاوف الحكومة الســوريّة من مخططٍ تقسيميّ، 
خصوصــاً أنّــه تزامــن وتحالفهم العســكريّ مع 
الولايــات المتحــدة الأمريكيّة، وتعــززت المخاوف 
باشتباكاتٍ غير مسبوقة بين الطرفين في مدينتي 
لســيطرةٍ  الخاضعتــن  والحســكة  القامشــلي 

مشــتركة بين الجيش الســوريّ ووحدات حماية 
الشعب.

التخوّف الرسميّ الســوريّ كان سبباً لتقارب 
الضــرورة مع تركيــا »العدالــة والتنميــة« والتي 
تشــارك دمشــق الهواجس نفســها، إلا أنّ هجوم 
أنقــرة الأخيــر علــى عفرين رافقــه إدانة ســورية 
شــديدة اللهجة مقابــل، مطالبات كُرديــة بتدخّل 
الجيش الســوريّ لمنع ســقوط المدينــة في قبضة 

الجيش التركيّ وفصائل المعارضة السوريّة.
وترافقــت تلــك التطــورات مــع إعادة انتشــار 
القــوات الروســيّة العاملــة فــي عفريــن، والتــي 
تعنــي قبــولًا ضمنيــاً بالهجــوم، مقابل شــكوك 
ترقــى لمرحلة اليقين باتفاق موســكو وأنقرة على 
مقايضــة عفريــن ومنبــج، بإدلــب التي تســيطر 
عليهــا فصائل ســورية معارضة، حيــث ترافقت 
عملية »غصن الزيتون« مع تقدّمٍ مضطرد للجيش 

السوريّ وحلفائه في ريف المدينة.
كما تأمل روسيا أنْ تضغط أنقرة على حلفائها 
من المعارضة السورية للابتعاد عن وضع شروط 
مســبقة، والانخراط في عملية سياســية تُفضي 
إلــى إنجــاز تســويةٍ سياســية مرضية لموســكو 

وحليفتها دمشق.
أمــا الولايات المتحدة الأمريكيّة فَنأت بنفســها 
عــن العملية التركيّة في عفريــن، بينما أعلنت أنّها 
ستحتفظ بوجودها العســكريّ في منبج، المدينة 
الثانية في بنك أهداف القيادة التركيّة، الأمر الذي 
صعدّ من لهجة مســؤولي البلدين تجاه بعضهما، 

حيــث طالب رئيــس الــوزراء التركيّ بانســحاب 
القوات الأمريكيّة منها، تمهيداً لاقتحامها.

طلب قوبل بالرفض من واشــنطن التي طالبت 
أنقــرة بعــدم التصعيــد، والتركيــز علــى قتــال 
تنظيم »الدولة الإســاميّة«، وكذلــك زيارات قادة 
عســكريين أمريكيين لمناطق سيطرة قوات سوريا 
الديمقراطيّــة لتطمينهــم بعــدم تخلــي واشــنطن 
عنهــم، ما يعنــي اســتمرار الخلاف بــن البلدين 

الأطلسيين.
معركــة عفرين قد تكــون آخر فصــول الحرب 
الســوريّة الممتــدة منــذ ســبع ســنوات، فجميــع 

الأطراف قد هدّها الإعياء من هول ما عانوه.
التنظيمات المتطرفة التي تناســلت في ســوريا 
كانت كافية لزعزعة أمــن كل دول الجوار، وأزمة 
اللاجئين السوريين باتت أكبر من أنْ يستوعبوها.
أمّا الفيصل في الانتهاء من حالة الاســتعصاء 
فهو اتفاق القوتــن العظميين، الولايــات المتحدة 
الأمريكيّة، والاتحاد الروسيّ، على تقاسم النفوذ 
الدوليّ، ومنها الحالة الســوريّة، وستُعطى أدوارٌ 
ملائمــة للقــوى الإقليميّــة، كُلٌّ بَحَسَــبِ نفوذ في 

الداخل السوريّ، وقدرته على إدارة مصلحتهما.
أما أطراف الصراع المحليون، فســيكون عليهم 
واجب لملمة شتات ما عانوه خلال أعوام الحرب، 
وإعــادة بنــاء ســوريتهم الجديــدة، على أســس 

مغايرة لما كانت عليه، وبرعايةٍ وإشرافٍ دوليَين.

* كاتب سوريّ

خداع الذات
روســيا بوتين تخدع نفســها إن ظنت أنها أنجزت مهمة تثبيت نظام 
الأسد الطائفي الدموي الوحشــي في سوريا بعد أن حمته من السقوط 
قبل أكثر من ســنتين بدمويتها الجوية المتوحشــة ضد الثوار والمدنيين 
العزل، أطفالا ونســاء وشــيوخا. وما كان لأمريكا أن تترك حبل روسيا 
على غاربها في ســوريا لولا النفوذ الصهيوني الــذي يعض على نظام 

الأسد بالنواجذ حماية لوجود إسرائيل.
فمؤتمر سوتشــي الذي روجت له روســيا ورعته فشــاً ذريعا في 
مهمتــه، التي كان ظاهرها قولبة ســوريا جديدة تحت نظام الأســد او 
آخر مستنســخ عنه ؛ ولكن باطنها هو بداية حملــة بوتين للانتخابات 

الرئاسية المقبلة في روسيا.
بهذا فإن فشــل سوتشي يسجل أولى انتكاســات الحملة الانتخابية 
للرئيــس الروســي فلاديمير بوتين، الــذي تفاخر بأنــه »أنجز المهمة« 
العسكرية في ســوريا، وخال أن إنجاز المهمة السياسية مجرد تحصيل 
حاصل. لكن الطائرات الحربية الروســية التي قصفت ســراقب عشية 
المؤتمر بعثت رســالة مختلفة، هــي الوحيدة الصادقة التي اســتلمها 

المواطن السوري.

ع.خ.ا.حسن
 

طبيعة التسوية
معظم ما يصفــه المقال بعيــوب المؤتمر تمثل الحقائــق على الأرض 

والعوامل التي ستحدد طبيعة التسوية للصراع في سوريا.
لا يمكن تســوية نزاع عالمي مثل النزاع في ســوريا عبر مؤتمر واحد، 
والمؤتمر بالنهاية هو منصة للأطراف المنتصرة في الحرب لإعلان رؤيتها 
وشروطها للتســوية في ســوريا. طبعا بإمكان الأطراف المنهزمة وهي 

أمريكا أساســا المشاكســة وعدم الاعتراف بالهزيمة، ولكن على الأرجح 
لن يغير ذلــك من الوقائع علــى الأرض اذا أخذنا بالاعتبــار أن امريكا 
اســتنزفت كل أوراقها في هذا الصراع، وخصومها لم ينتظروا اعترافها 
بذلك وتم فعلا نقل المواجهة مع أمريكا إلى افغانســتان وكوريا الشمالية 

حيث التهديد للمصالح الحيوية لأمريكا أكثر جدية. 
بالنســبة للعيب الثاني والثالث والرابع، الصراع في ســوريا صار 
يتجاوز الســوريين نظاما ومعارضة، والحل ســتحدده موازين القوى 
بين الأطراف الدولية المشاركة في الصراع، والسوريون لا يملكون سوى 

قبول الأمر الواقع، ولو إلى حين. 
بالنســبة للعيب الخامس، ليس مهما أن تكون لغة البيان خشبية أو 

حديدية، المهم أن تعكس سياسيا النتيجة العسكرية للصراع. 

محمد ادريس 

داء الأسدية
بوتين أصيب بداء »الأسدية« حيث استسلم لصاحبه وأملى شروطه 
على المؤتمر. يعني بشار غرر ببوتين وخسرت روسيا سياسيا وإلا لعُقد 

مؤتمر سوتشي في دمشق بما أنه استثنى المعارضة السورية.

دينارز

انتكاسة للنظامين
لقد فشــل صاحب الوجــه الرخامي بوتــن بالكذب على الشــعب 
الروسي، وأخفق الثعلب لافروف في تدجين المعارضة السورية وجرها 
إلى مؤتمر »العراضة« الروســية، وهذه ليست انتكاسة لبوتين فحسب 

بل ضربة ايضا للمجرم ابن المجرم بشــار الذي كان يعول على ســيده 
وحاميه لتلميعه وتعويمه.

 هذا المجرم جلب الاستعمار إلى سوريا لحمايته ولكن هيهات أن يفلت 
من قبضة الشعب السوري العظيم فالدماء السورية لن تتحول ماء.

أحمد - سوريا 

تكرار السيناريو
قبل 14 قرناً هــددت امبراطوريات الفرس والروم قلب العالم العربي 
بجزيــرة العرب والهــال الخصيب ومصر واســتغرق عرب أســلموا 
وتوحــدوا حينه 10 أعوام لطردهم. واســتكمل ذلك أتــراك عثمانيون 
أســلموا حديثاً حينه فشتتوا بقايا روم بيزنطة شمالًا لأراضي ما يعرف 
حالياً باتحاد روسي، وأبقتهم باكستان كذلك بالقرن الماضي. والآن تكرر 
تهديد بقايا فرس متحكمين بشعوب إيران وبقايا روم بيزنطة متحكمين 
بشــعوب الاتحاد الروســي وهو ما اســتدعى تكاتف فضائيات العرب 
والمسلمين بدعم العالم الحر لتكرار الســيناريو ولن يستغرق ذلك أكثر 

من 10 أعوام.

تيسير خرما 

بلاد الشركس
سوتشــي أصلا هي محتلة من قبل الروس المجرمين، فهي بلاد تعود 
إلى الشركس المســلمين الذين قاوموا جحافل الجيوش الروسية لأكثر 
من خمسة قرون وســقطت في المعركة الأخيرة والتي استمرت لمدة 100 

عام بلا انقطاع.

بوتــن قالها لن نعيد سوتشــي لأهلها الحقيقيين لكونها سويســرا 
روسيا وهي منتجع خلاب وجميل جدا.

ترقد تحت تراب سوتشــي الآلاف من المســلمين الشــركس السكان 
الأصليين لسوتشي وما حولها.

بلال 

مصائب العرب
كل التعليقات تنتقد روســيا بشدة وتناسى هؤلاء أن سوريا ما كانت 
لتعيش هده الفوضى الشديدة التي يؤدي ثمنها السوريين لولا الدوائر 
الصهيوامريكيــة والغربيــة وتمويل مــن خزائن النفــط المنهوب وفي 
مقدمتهم الخزينة الســعودية التي فتحت لتدمير الأوطان العربية وقتل 

شعوبها.
 أنا هنا لا أنزه روسيا من الأخطاء ولكن النسبة الأكبر في هذه الجريمة 
الكاملة الأوصاف التي يعاني من تبعاتها السوريون هم الأنظمة العربية 
وما زال اليمن العربي المســلم الذي تدكه طائرات ما يســمى بالتحالف 

بقيادة النظام السعودي ؟ فمن أين جاءت مصائب العرب؟ 

بلحرمة محمد 

دولة بوليسية
بوتين لا يحتاج لسوتشــي…فتلابيب الدولة الروسية مقبوضة من 
قبل رجاله في جهاز المخابرات ؛ قبضة ســتالين…والفوز بالرئاســة له 

مضمون.

الدكتور جمال البدري 

مقال إيفا كولوريوتي:
تبدل الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط

ارتباط الدولار بالذهب
أنا اختلف مع الكاتبة اليونانية في اســتنتاجاتها، على أي أســس 
يمكــن أن تتغير اســتراتيجية أمريكا، التذكرة بقــول لبيل كلينتون، 
إنّه الاقتصاد يــا غبي، لأنّه بهذه العبارة أجاب جورج بوش الأب عند 
استفساره عن ســبب فوزه عليه في الانتخابات الأمريكية عام 1991، 
فالبدايــة من العملة والبنك المركزي مُصدرهــا في أي دولة، لذلك أظن 
أهمية الدول النفطيــة لأمريكا اقتصاديا، ارتفعــت على أيام الرئيس 
نيكســون عندما ألغى ارتباط الدولار بمنتج الذهب، وربطه بمنتجات 
الطاقة، وظهر مصطلــح البترودولار في حينها، بعد اســتخدام دول 
النفــط منتجات الطاقــة، في الحــرب الاقتصادية مع دولــة الكيان 

الصهيوني عام 1973.
ولذلك أنا أظن مشــكلة قطر مع دول الحصــار اقتصادية بالدرجة 
الأولى، كون قطر اعتمدت في سياســتها لغة الاقتصاد أولا، بينما دول 
الحصار اعتمدت مبدأ دولة الحداثــة والتقنية أولا، ومن هذه الزاوية 
أفهــم إعلان دولة الإمارات وزارة الســعادة في نفــس توقيت إعلان 
تعيين أول رجل أمن آلة )روبــوت(، وتعيين أول طبيب آلة )روبوت(، 
بل وصلت في السعودية إلى حتى تجنيس أول آلة )روبوت( كمواطن، 

فكيف سيكون حال بقية الوظائف في الحكومة الإليكترونية إذن؟! 
في التطبيق العملي لما يطالب به البنك الدولي من شروط أربعة:

1-الشــفافية 2-المصداقية 3-المهنيــة،4- اللامركزية )الحكومة 
الإلكترونيــة( والحاضنــة )للموظف الُمبــادر( للوصــول للحوكمة 
الرشيدة )تحويل كل وزارة/محافظة من عالة إلى رافد لميزانية الدولة، 
لتحقيقها قبــل أن يوافق على أي قرض تطلبه أي دولة عضو في نظام 
الأمم المتحــدة، فبعد انهيار الاتحاد الســوفييتي عام 1991 رغم كل ما 
كانت تملكه من قوة، ليست هناك أي دولة أخرى غير معرضة للإفلاس 
والانهيار بعد عام 2008 وانهيار حتى نظام القروض الربوي والتأمين 
عليه، وأظن اليونان مهد فلســفة دولة الحداثــة خير مثال عملي على 
ذلك، رغم أن النظام الربوي والتأمــن عليه من المفروض تم تصميمه 

ليكون غير قابل للإفلاس.
 ولكن الظاهر شــدة الفساد أفلســه، ومن هذه الزاوية نفهم أهمية 
تدوين لغة الحذاء )حــذاء منتظر الزيدي على ممثلي فســاد النظام 
جورج بوش ونوري المالكي( وفي بث حي مباشــر على أحدث تقنيات 
أدوات العولمة، من بغداد مهد تدوين الحضارة الإنســانية، كونها مهد 
تدوين أول لغة )اللغة المســمارية(، وتدويــن أول قانون كلغة دولة 
)مســلّة حمورابي(، وتدوين علم اللغة من خلال لغة كما تُنطق تُكتب 

)لغة القرآن، فلا حل بدون تشخيص صحيح.

س س. عبدالله

مقال لينا أبو بكر:
»ذا فويس كيدز« يبيع المشتركين السوريين! 

مسؤولية الوالدين
تقريبا في كل برامج المســابقات على التلفزيونــات العربية هناك 
سياســة خفية من وراء الكواليس، ترفع من تشاء وتخبط للأرض من 

تشاء. ماذا عن الطفلتين المصريتين أشرقت أحمد وجنة الجندي؟ 
هاتان الطفلتان من أجود وأحســن الأصوات حســا وتمكنا وأداء. 
الطفلة أشرقت مثلا يكفي الدخول على اليوتيوب وكتابة اسمها ستجد 
العشــرات من الحفلات الغنائية الجميلة التي شاركت فيها مع أجواق 

مصرية وجمهور متذوق، لكنها أقصيت من طرف تامر حسني.
الموهبة الكبــرى التي كان الكثيــرون متيقنين تمامــا أنها الفائزة 
النهائية بدون أدنى شــك، الطفلة المصرية كذلــك جنة الجندي، هذه 
موهبة ليس لها نظير، يكفي فقط الإســتماع إليها في الأغنية الأخيرة 
التي أســقطها بها كاظم الساهر، أغنية »يا مسهرني« لأم كلثوم، رائعة 
كانــت بكل المقاييس، لكن كاظم وللأســف أســقطها لصالــح الطفلة 
الصغيرة ماريا قحطان، أصغر طفلة متســابقة 8 ســنوات، لكن فنيا 

للأسف لاتزال لم تصل.
الأمور عادية، ككل مرة هناك أشــياء تحدث لا يعلمها إلا من يهمهم 

الأمر.
مع كل هذه النواقص فهذه المسابقات لها فوائد أخرى على الأطفال 
في إبراز مواهبهم الفنية التي ربما لم يكونوا على علم كامل بوجودها، 
الأمر في النهاية يبقى عند مســؤولية الوالدين في التشجيع والمثابرة 
حين العودة لبيوتهم ولحياتهم العادية، ليس مستبعدا أن يظهر منهم 

فنانون جيدون مستقبلا.

عبد الكريم البيضاوي 

تعقيبات

14 عاما في السجن بتهمة التحقيق الصحافي

جيش الميانمارمراسلا وكالة »رويترز«

الروهينغا

صحافة
صحافة
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د. عبد الحميد صيام* 

جواد بولس*

 لطفي العبيدي*

عزلة مطلقة للولايات المتحدة وإسرائيل 
في الأمم المتحدة - فهل من يستثمر هذا الوضع؟

لا يُغرن أحد بهــذه البلطجة الأمريكية التــي يقودها رئيس 
الصدفــة ترامب، الذي يعمل لحســاب نتنياهو، بــل يحاول أن 
يتسابق هو ونائبه بنس على من هو أكثر ولاء للفكر الصهيوني 
المتطرف. فوراء هذه الجعجعة وسياســة اللامبالاة عزلة دولية 
تــكاد تكون شــاملة. وإن دولــة عظمى لا تجد مــا تؤثر به على 
الدول الأخرى إلا بالعربدة والتهديد بقطع المســاعدات، فلا خير 
يرجى منها، ولا نعتقد أنها ســتؤثر في أي دولة تحترم نفســها 
وبها قيادات منتخبة حقيقة لا تزويرا، تعبر عن مصالح شعوبها 

وكرامتهم وتمسكهم بالقانون الدولي. 
المشــكلة أن ترامب لا يقرأ، خاصة الكتــب، وهي صفة تجمعه 
مــع معظم، إن لم يكــن كل القيادات العربيــة الحالية. ولو كان 
لديه مستشار مؤتمن لنصحه بأن يقرأ كتاب جوزف ناي، أستاذ 
العلوم السياسية في جامعة هارفرد، عمّا أسماه »القوة الناعمة« 
في كتاب نشــره عــام 1990 بعــد تصدع الاتحاد الســوفييتي، 
بعنوان ما يمكن ترجمته »ملزمون بالقيادة - تغير طبيعة القوة 
الأمريكيــة« يقترح فيه علــى القيادات الأمريكيــة لفترة ما بعد 
الحرب الباردة، أن يقودوا العالم بالجاذبية والتأثير الإيجابي، 
والبحث والجامعات والتعاون وليس بالعربدة وقوة الســاح 

والتدخل. 

التصويت في مجلس الأمن والجمعية العامة 

ولا أفضل من مرآة الأمم المتحدة بجهازيها الرئيسيين، مجلس 
الأمن والجمعية العامة، لتعرف الدولة العظمى قبح وجهها عندما 
تنظــر إليه في تلك المــرآة. لقد توعدت ممثلــة النظام، الجاهلة 
بالقانون الدولي والدبلوماســية العريقة، أن تلبس كعبا عاليا، 
كما قالت، لا من أجل الموضة بل لركل من ينتقد إســرائيل. وهكذا 
تحولــت ممثلة الدولة الأعظــم في عهد ترامب من دبلوماســية 
بارعــة، كما هي العادة، إلى »شــرطي بكربــاج« يريد أن يؤدب 
هذه الدول التي تنتصر للقانــون الدولي، حتى لو كان ذلك على 
حساب سلة المساعدات. ورغم التهديد والوعيد إلا أن نيكي هيلي 
وجدت نفســها يوم 18 ديسمبر وحيدة، عندما رفعت يدها مقابل 
14 يدا، لتطيح بمشــروع قرار كان سيطيح بقرار ترامب، باعتبار 
القدس عاصمة لإسرائيل. وبعد ثلاثة أيام وارتفاع نبرة التهديد 
وقفت معزولــة وبطريقة مهينة مع ممثل إســرائيل في الجمعية 

العامة، إلا من ســبع دول صغيرة من بينهــا ناورو وبلاو وجزر 
مارشال وميكرونيسيا. وقد قامت هيلي بدعوة هذه الدول، وتلك 
التي امتنعت عن التصويت، وتلك التي تغيبت، إلى حفل عشــاء 
لتقول إنها ليســت وحدها بل معها 63 دولة في محاولة رخيصة 
لإعطاء الانطباع بأن الدول التي امتنعت والتي تغيبت إنما تقف 

مع الولايات المتحدة. 

جلسة المراجعة الشهرية حول فلسطين

أريد أن أنقل للقراء صورة أخرى عن مدى هذه العزلة الدولية 
التــي تمر بهــا الولايات المتحدة وإســرائيل فــي الأمم المتحدة 
في موضوع الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، مــن خلال نقل 
قبســات ولقطات من جلسة مجلس الأمن يوم الخميس الخامس 
والعشــرين من ينايــر، المخصصة للقضية الفلســطينية. وهي 
جلسة مفتوحة موسعة بطلب من رئاسة المجلس )كازاخستان( 
للتداول في القضية الفلسطينية، والاستماع إلى تقرير شامل من 
ممثل الأمين العام في فلسطين المحتلة، السيد نيكولاي ملادينوف، 
وكلمات الوفود الراغبة في الحديث. لم يكن متوقعا أن يصدرعن 
الجلسة المفتوحة الموســعة التي استغرقت ست ساعات ونصف 
الســاعة، قرار أو بيان رئاسي أو بيان صحافي. لذلك ألقيت فيها 
الكلمات بدون خــوف من عقاب أو تهديد بقطع المســاعدات، أو 
بوقف التعاون العســكري أو الاقتصادي. وأود في هذا المقال أن 
أنقل للقراء الكرام بعض الإقتباســات من الجلســة التي تحدث 
فيها 36 متحدثا، لإثبات أن العالم في واد والدولتين المارقتين في 
واد آخر، لأضع أمام المسؤولين والمعنيين بالأمر صورة عن تفكير 
المجتمع الدولي، بمدى العزلة المطبقة التي تعيشها الدولتان لعل 

أحدا يعرف كيف يستثمرها. 
أغرب ما في الجلســة كلمتا السفير الإســرائيلي داني دانون 
وتلميذته المطيعة الســفيرة الأمريكية نيكي هيلي. لقد تقاســما 
الأدوار تمامــا وعملا عكس ما عملاه بالضبط في الجلســة التي 
سبقتها. فقد اختار ممثل المستوطنين دانون أن يقصر حديثة على 
إيران فقط، ولم يتحدث ولو بكلمة واحدة عن فلســطين، وكأنها 
ليست على جدول الأعمال. وراح في كلمته يطرح أرقاما وجداول 
عن إيران، أطلق عليها معلومات ســرية ينشرها لأول مرة. فإذا 

كانت سرية لماذا ينشرها الآن؟

أما نيكــي هيلي فخصصــت كلمتها عن محمــود عباس فقط 
وخطابه الذي أهان فيــه الرئيس الأمريكي. فبــدل أن يفاوض 
يصعد، وبدل التمســك بأوســلو يريــد أن يلغيــه. هيلي تريد 
للفلســطينيين أن يرفعوا الراية البيضاء ويستســلموا، بعد أن 
أزاح رئيسها قضية القدس عن الطاولة، ويسعى لتدمير الأونروا 
وإعــادة تعريف مــن هو اللاجئ مــن أجل تدمير حــق العودة 
والاعتراف بالمســتوطنات كجزء من إســرائيل، ثم يأتي عباس 
ليفاوض. قالت: »أســأل هنا اليوم، أين الرئيس الفلســطيني؟ 
أين الملك حســن الفلسطيني؟ أين أنور الســادات الفلسطيني؟ 
إذا برهــن الرئيس عبــاس على أنه يمكن يكــون ذلك النوع من 
الزعماء، فسنرحب بذلك. إن أعماله الأخيرة تبرهن على العكس 
من ذلــك تماما. ولا تزال الولايات المتحــدة ملتزمة التزاما عميقا 
بمساعدة الإسرائيليين والفلســطينيين على التوصل إلى اتفاق 
ســام تاريخي، يحقق مســتقبلا أفضل لكلا الشعبين، تماما كما 
فعلنا بنجــاح مع المصريين والأردنيــن. ولكننا لن نركض وراء 
قيادة فلســطينية تفتقر إلى ما يلزم لتحقيق السلام. فللحصول 
على نتائج تاريخيــة، نحتاج إلى قادة شــجعان. ونضرع إلى 
الله أن يســخر لنا ذلك مرة أخرى، من أجل الشعبين الفلسطيني 

والإسرائيلي«.
لقد تعاقب على الحديــث أكثر من 30 دولة تكررت في كلماتهم 
موضوعــات ثلاثة: التمســك بحــل الدولتــن وبالتالي رفض 
الاســتيطان جملة وتفصيلا، ورفض اتخاذ قرار أحادي بشــأن 
القــدس، وضرورة دعم الأونروا للاســتمرار في تقديم خدماتها 
للاجئين الفلســطينيين. منــدوب هولندا القريبــة من الحكومة 
الإســرائيلية قال: »تعارض مملكــة هولندا بشــدة الإعلانات 
الإســرائيلية الأخيرة بشأن توسيع المستوطنات. فالمستوطنات 
غير قانونية في نظر القانون الدولي، وهي تشكل عقبة في طريق 
الســام. وعلاوة على ذلك، فإننا نشــعر بالقلــق، لأن التعديل 
الذي أجراه الكنيســت في »القانون الأساســي: القدس عاصمة 
إســرائيل«، في 2 يناير، ســيزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق 
بشــأن كون القدس عاصمة مشــتركة للدولتين. وأودّ أيضاً أن 
أشدد على أهمية العمل الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا(. 

وينبغي لنا عدم تسييس المعونة الإنسانية.
ومثال آخر مــن بوليفيا: »يرفــض وفد بلدي رفضــاً قاطعاً 

النية الســافرة لحكومة إسرائيل، الســلطة القائمة بالاحتلال، 
لبناء مســتوطنات في الأراضي الفلســطينية المحتلة. قبل أكثر 
من أســبوع مضى، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي للصحافة خطة 
بناء 1285 وحدة اســتيطان جديــدة في الضفــة الغربية. هذا 
الإعلان يعني انتهاكاً مباشــراً للقــرار 2334 )2016(، فضلًا عن 
العديــد من القرارات الأخرى التــي اتخذها كل من مجلس الأمن 
والجمعية العامة، التي تعيد التأكيد على أن إنشاء المستوطنات 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس 
الشــرقية، ليس له أي أساس قانوني، ويشــكل انتهاكاً صارخاً 
للقانون الدولي، ويمثّل عقبة رئيســية أمام تحقيق حل الدولتين 
والســام الشــامل والعادل والدائم«. وعن الأونروا قال: »نود 
أن نُعــرب عن قلقنا إزاء قرار حكومــة الولايات المتحدة بخفض 
التمويل المقدّم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشــرق الأدنى )الأونروا(. نحن نعتقد أن هذا 
القــرار يؤثر بدرجة كبيــرة على الدعم الإنســاني الذي توفره 
الوكالة إلى ما يقرب من 5 ملايين فلسطيني، من الرجال والنساء 

المسجلين حالياً لدى الأونروا«.
وهناك أسباب ثلاثة لهذه العزلة الحقيقية:

- الانتهاك الفاضح والعلني للقانون الدولي؛
- العليائية والرعونة والاستخفاف؛

- لعب دور الضحيــة فيما هو بيّن على الملأ بأن الذي يمارس 
القمــع والاحتــال والقتل والهــدم والتجريــف والاقتحامات 
والاعتقالات هو »إســرائيل«، وما كان لها أن تفلت من عقاب لولا 

الدعم الأمريكي اللامحدود. 
إن نحو 94%  من ســكان العالم يؤيدون الحق اللفلسطيني 
في قيام دولة فلسطينية مســتقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
وهذه نسبة ربما أعلى من مستوى تأييد العالم للحركة المناهضة 
للأبرتايد فــي جنوب أفريقيا. ومــا وجد هذا الزخــم في تأييد 
قضيــة ما إلا وانتصرت، إذا توفرت لديها قيادة للنضال على قدر 
من الوعي والمســوؤلية والحنكة والــودة والمثابرة والصمود- 
الشيء المؤسف أن كثيرا من هذه الصفات غير متوفر في قيادات 

الشعب الفلسطيني ولا الشعوب العربية.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

المجتمع المدني 
ورهانات المرحلة

 المدنيّة ترتكــز على جملة 
حقائق تكوّنت من المكتسبات 
البشــر  تعاقب  التي  العقلية 
وتنميتهــا  توفيرهــا  علــى 
وتوارثتهــا الأمم جيــا بعد 
جيل، وطوّرتها طبقا لدرجات 
العمران  وازدهــار  التمــدّن 
الاجتماع  وارتقاء  البشــري 

الإنساني. 
وضمن هذا الســياق مثّل المجتمــع المدني أحد 
أشــكال تنظيم المجتمعات، دفعــا باتّجاه التعاون 
بين أفراد المجتمــع الواحد في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة، بهــدف حماية حقوق 
ومصالــح مختلــف الفئــات، بحثا عــن درجات 
متقدّمة من المســاواة. ويبقى وجود مجتمع مدني 
فاعل ومســؤول أصــدق مقيــاس لحقيقة وجود 
ملامح الديمقراطيــة مــن عدمها، دفعــا بألف باء 
والشــعور  الاجتماعي  للتماســك  أداة  المواطنــة 
بالانتمــاء الحقيقــي والفاعل ضمن أطــر الدولة 

والمجتمع.
ويعتبر مفهــوم المجتمع المدنــي مفهوما دخيلا 
برز  الإســامي،  العربي  السياســي  الفضاء  على 
استعماله في الخطاب السياسي العربي في القرن 
الماضــي، أي منذ عقود قليلة، وقــد تباينت الآراء 
حولــه، وما هو محــلّ إجماع بين أغلــب المفكّرين 
علاقته بالدولة بين التقابل والتلازم، ودور الدولة 
في تقدّم المجتمــع المدني، أو تدهوره. فهل يُمكن أن 
يُمثّل المجتمع المدني حقّا ســاحا سياسيا في وجه 
وهو  الآنية؟  المعطيات  ضمن  الاستبدادية  السلطة 
الذي يُمثّــل الرأي العام غير الرســمي ومجموعة 
الأفراد  يؤسســها  التي  والمنظمــات  المؤسســات 
أو ينضمــون إليها بمحض إرادتهــم، وهل تتمتّع 
باستقلالية  ومنظّماته  المدني  المجتمع  مؤسســات 
حقيقية عن سلطة الدولة، سواء من الناحية المالية 
أو التنظيمية أو الإداريــة؟ وهل هي خارج الإطار 
التجاري والغايات الربحية؟ من المهمّ الوقوف عند 
هذه التساؤلات بغض النظر عن الجدل حول مدى 
صلاحية المجتمع المدني في العالم العربي، وطبيعة 
آلياته التي تتلاقــى عبرها عناصــر المجتمع بكل 
انتماءاتها. كما أنّه من المهمّ البحث عن الوســيلة 
الأنجع لتجاوز التعارض القائم ظاهريا بين حاجة 
المواطن العربي إلى الحريــة، وحاجته في الوقت 

نفسه إلى الأمن والنظام والسلم الأهلي. 
فالدولة تاريخيا تميل إلى ممارســة الاستبداد 
والقهر والظلم والتعدّي على حقوق الناس، بحجة 
حمايــة المجتمع مــن الفوضى وخطــر النزاعات. 
ومن الســهل جدا مقايضة الشــعب بــن حريته 
وأمنــه، خاصة مــع ازديــاد العنف المتــازم مع 
اليوم  العربية  والدولــة  الدولي.  الإرهاب  ظاهرة 
البيروقراطية  تُؤدّي دورها مــن خلال أجهزتهــا 
الُمعطّبة وهي علامة علــى انهيار الدولة والمجتمع، 
ففي غياب مؤسسات دســتورية ممثّلة تعمل على 
فرض القانون والعدالة، نتحدّث عن دولة شمولية 
اســتبدادية تتنكّر لقيم المجتمع المدني، وتحيد عن 
مسار دولة القانون والمؤسّسات، وهو ما يستدعي 
العنف لتكريس شــرعيّة موهومة تستخدم آليات 
القســر والإملاء والقوّة، لتركيــز ديمومة النظام 
على حساب إرادة المواطنين. وهو أحد أهمّ علامات 
ضعف الدولة وتراجعها وبداية نخرها من الدّاخل.

يمثّــل المجتمع المدنــي أحد الركائز الأساســية 
والجوهريــة في بنــاء الدولة المدنيــة الحديثة، 
تتشــكّل فعالياتــه مــن خــال مجمــوع إرادات 
الأفراد وســعيهم لتحقيــق طموحاتهم ومطالبهم 
التنمويــة، ضمن مســار مــن الإبــداع والابتكار 
والضغــط النضالــي، الذي يمنع احتــكار الدولة 
أمام  ة  المهمّات الأساســيّ لإدارة المجتمع. وبالتالي 
الاتّحــادات اليوم تكمن في طــرح القضايا العامّة 
للمجتمع، وليس الجزئية، وهي أساســا القضايا 
المتعلّقة بالحريــة والعدالة الاجتماعية والمواطنة، 
وحرية المرأة وحرية الإعــام والصّحافة، وأيضا 
تحت  قمعيّة  لســلطات  الأمــن  أجهزة  بممارســة 
تبريرات مختلفة، لعلّ أبرزهــا حماية المجتمع من 
خطــر الإرهاب والتطرّف، ما من شــأنه أن يفضي 
إلــى تغــوّل المؤسّســة الأمنية وعودة الفاشــية 
والديكتاتوريّة بجميع أشكالها. وهو ما يهدّد المهمّة 
الرئيسة للقوى المدنية التقدّمية والتحديثيّة، وهي 
بنــاء الهويّة الوطنية الجامعة التــي تقي الوقوع 
في فخّ الانقســام القبلي، أو الإثني أو الطّائفي أو 
المذهبي، وبمعنى أدقّ سيطرة العلاقات التعاقديّة 
بين الأفــراد وتفوّقها علــى العلاقــات الطبيعيّة 
المتكامل،  الكلّي  المجتمع  تُغيّب  الوشــائجيّة، التي 
وتُحوّله إلى جزئيّات متناحرة ومتنافســة في ما 
بينهــا، بما يفضي في المحصّلــة النهائيّة إلى دولة 
ضعيفة تنتج حــالات انفصاليّة، وليس مجتمعات 
مدنيّة متقدّمة تعمل علــى تطوير المجتمع ومراقبة 
النظام،  التي تميّز نفسها عن  الدولة،  مؤسّســات 
ولا تتماهى معه فتساهم في تغوّله. ويبقى تفاعل 
الفرد مع الدولة عبر ســيادة الأمــة من الرهانات 
الحقيقية، في دول اســتنفدت كل الأيديولوجيات 
الدينيــة والسياســية. والثورات قامــت لتجاوز 
الايديولوجيات  كل  اســتنزفت  استبدادية  سلطة 
التبريريــة الشــمولية، ومــن أجــل ديمقراطية 
مواطنية تهندس وعيــا بديلا وتبحث عن اصلاح 
حياة الإنسان العربي ماديا ومعنويا صونا لمعاني 

إنسانيته.

 *كاتب تونسي

من يوقف الاعتداءات على المدارس والمعلمين؟
 مــع بداية العــام الجديد اســتمرت 
اعتداءات بعض الطــاب والأهالي على 
طواقم التدريس، في كثير من مدارســنا 
العربية، فقد تم التهجم على أحد المعلمين في المدرسة »الثانوية 
للهندسة والعلوم أورط« في مدينة اللد، وتلاه بعد أسبوعين، 
بتاريخ 2018/1/24 ، محاولة اعتــداء على معلميْن في إحدى 

مدارس قرية وادي النعيم في النقب. 
على ما يبدو سوف نشهد في المســتقبل تصعيدًا في وتيرة 
انتشــار هذه الظاهرة المســتفزة في جميع قرانا ومدننا، كما 
يســتدل من ســجل الاعتداءات العديدة التــي وقعت خلال 
العامــن المنصرمين وقبلهما، في شــمال البــاد حتى أقصى 

الجنوب.
نشوء هذه الظاهرة في مواقعنا وتحولها، مع أصناف عنف 
أخرى، إلى وباء موجع يعكس عمق التغييرات الســلبية التي 
أصابت بنانا السياســية والاجتماعيــة، وضمور حزمة القيم 
الواقية، التي شــكلت خــال عقود طويلة، دفيئــات آمنة في 
أحضانها تبلورت هويتنا الوطنية الجمعية، وفي حماها ضمن 
الفرد ســامته ولم يجد العنف، بأشــكاله العصرية، حيزات 
تسعه، وفضاءات تستوعبه وتسمح له بالتمادي الَمرَضي كما 

يحصل في أيامنا هذه. 
مع هــذا تبقى هنالــك خصوصية واضحة فــي هذا العنف 
الموجه ضد طواقم التدريس، فشــخصية المعلم، في الشــرق 
عمومًا وفي مواقعنا تحديدًا، حظيــت بمكانة مميزة ورفيعة، 
ا« وأعمدة تشيّد عليها أصلح  جعلتا المعلمين طيلة قرون »رســلً
المباني وأمتنها، فلماذا نجح الانقلاب ضد هذه المفاهيم؟ وكيف 
تحولت حرمة المدرســة مشاعًا مستساغًا، والعاملون فيها إلى 
»ملطّات« يستسهل صفع سمعتهم وتســتباح كرامتهم بشكل 

عادي وطبيعي؟ 
يكتفي كثيرون بالحاق ظاهرة العنــف ضد المعلمين كجزء 
طبيعي من حالة العنف العام المتفشي في الدولة، وفي شوارع 
قرانــا ومدننا، لكنني أتحفظ على الاكتفاء بهذا  التشــخيص، 
لما يختزنــه التحول في علاقة المجتمع مــع المدارس من معاني 
خطيرة، فهذه الظاهرة غير مدفوعة بمحفزات مادية، مثل عنف 
الخاوات وتزاوج المصالح مع المواقع، وهي ليست سليلة تراث 
اجتماعي معطوب شرعن مثلًا، على مدى الدهور، دور الخناجر 
وهي تدق في خواصر الشــرف لتتخلص ممن احتســن، منذ 

ميلاد الرمل والشوارب، عورات ونوائب. 
انتشــار حالات الاعتداء على المدارس والمعلمات والمعلمين، 
يشكل برهانًا صارخًا ولافتًا على فشل شامل في عمل المفاعلات 

السياســية والمدنية والاجتماعيــة النيرة،  فــي حماية آخر 
أعمدة »الخيمــة«، وتدلل علــى خطورة وعمق التشــقق في 
مبنى الهوية الجمعية لمجتمعاتنــا المحلية، واندثار العديد من 
قسماتها التاريخية الحافظة، وهي في حالتنا حصانة المدارس 
وسكانها، واحترامها كمؤسســات وطنية تكمل وظيفة البيت 

والأهل، في بناء شخصية الانسان الفلسطيني الايجابية. 
فنحن وأجيــال عديــدة، قبلنــا وبعدنا، تربينــا في ظل 
معارك طاحنة، اســتهدفت مكانة المدرسة ومهامها الاجتماعية 
المباشرة، والسياسية غير المباشــرة، ففي حين حاول الحكام 
دومًــا اخضاعها لإرادة »الســلطان« وأهدافــه، تصدى لهم، 
بالمقابل، أصحاب الوعي الوطني السليم وحموها من السقوط، 
حتى بقيت حصونًا شــامخة بمناراتها وانتماء طواقمها الذين 
حرصوا، رغــم الملاحقات والمخاطر، على ضخ مشــاعر العزة 

والكرامة والسؤدد في عروق أبنائهم جيلًا وراء جيل.
تاريخ المدارس في فلســطين الكبرى حافل بالمآثر والمنطقة 
تشــهد على ذلك. وما جرى بين ظهراني المــدارس العربية في 
إســرائيل، التي صمدت مأساة النكبة، يشــكل فصلًا  ملحميًا 
في حياة الأقلية الفلسطينية، ويســتدعي التفكر بما آلت إليه 
أوضاع هذه المؤسسات في الســنوات الأخيرة. فكيف لم تقو 
النكبــة والحكم العســكري بعدها وتبعاتهما، على شــل دور 
العملية التدريسية والمعلمين في ترميم بقايا الضربة القاصمة 
والنهوض بمجتمعاتنا نحو النور والحرية، بينما تقوم اليوم 
وتنجح أياد من وســطنا بوظيفة الهدم هذه من غير وازع ولا 

روادع؟ 
قد يكون السؤال الأنسب في أيامنا هذه، ليس كيف، بل هل 
يمكن، في حالة الوهن الراهنة، وقف هذا الأذى وإنقاذ المدارس 
من تشــويه مكانتها، وتصغيــر قامات المعلمــن والمعلمات، 
وتهميشــهم اجتماعيًا كــي يبقى صوت العنــف أعلى وأدوم 

وأنجع؟
ســتبقى مؤسســات الدولــة ذات العلاقة هي المســؤولة 
الأولى عن الفشــل فــي مقاومة الظاهرة واتهامهــا بالتقصير 
عمدًا وعدم محاسبة المســؤولين والضالعين فيها، سيبقى ذلك 
اتهامًا صحيحًا، لكنه، في حالتنا، غير شــاف وغير كاف، فإلى 
جانب مسؤولية الدولة الرئيسية سنجد مسؤولية مؤسسات 
مجتمعنا القيادية القطريــة والمحلية، لأن حماية المدارس، في 
البداية وفــي النهاية، هي مصلحة الجماهيــر العربية العليا، 
والقــدرة على تأمين حمايتهــا متوفرة محليًا لــو أراد القادة 
المعنيون بيننا ذلك، ولو لم يدخلوا فــي مكوّنات التعاطي مع 
تفاصيــل الحوادث العينيــة، اعتبارات حزبيــة أو حركية أو 

عائلية أو تجارية، وحسابات  ضيقة لمفهوم الربح والخسارة، 
ولاســتقرار مكانة ونفوذ ذلك القائد أو الشــيخ أو الوجيه في 

تلك البلدة والموقع والحادث. 
تعليق المسؤولية على أبواب شرطة إسرائيل، التي تتقاعس 
ولا تلاحــق الجناة صحيح، لكنه لا يعكــس واقعنا المحلي كما 
نعيشه بتعقيداته وعلى حقيقته، ففي بعض حالات الاعتداء، 
لم يتم تقديم شــكوى للشــرطة لاعتبارات محليــة أو نتيجة 
لخوف المشــتكين من ســطوة الفاعلين؛ وفي حــوادث أخرى 
تقدمت المدرســة أو المعلم المعتدى عليه بشكوى، لكنها سجلت 
ضد مجهــول، رغم أن هوية المعتدين كانــت معروفة للجميع؛ 
بينما في مواقع أخرى ســمعنا عن تقديم شــكوى مع ذكر اسم 
المعتدي، الذي بادرت الشرطة لإحضاره، لكنها »اضطرت« بعد 
تدخل » أهل الخير« والجاهات والوسطاء للإفراج عنه، فباسم 
الوفاق تتم »ضبضبة« الملف، وتنخ المدرســة باســم الســلم 
الأهلي، وتحت وطأة رجاحة العقل يصمت المشــتكي وتمسح 
المهانة بذقنه، فيصير المعتدي »قدوة » لكيف تأخذ ذراع الباطل 
بعد تدخل الجاهات »حقها« من المعلــم المهزوم والمغلوب على 

أمره.
أما ذروة التواطؤ المجتمعي فســنجدها فــي تلك الحوادث 
التي »تجرأ« فيها المعلم أو المعلمــة، خاصة إذا كانوا من عائلة 
عادية وليســت كبيرة، على تقديم شــكوى في الشرطة  ضد 
المعتدي، لكنهم يضطرون لاحقًا، وغالبًا بســبب تهديد عائلة 
المعتدي التي تكون أحيانا مشــهورة بعربداتها أو مدعومة من 
أصحاب القدرة و«الواصلين«، أن يترجوا الشــرطة كي توافق 
على ســحب شــكواهم، أو تغيير تفاصيلها، لأنهم لم يجدوا، 
بعد تهديدهم، من يقف معهم في »شكواهم/ ورطتهم«. فجميع 
الكبار والوجهاء والمســؤولين في المؤسســات والناشطين في 
دوائــر أحزابهم وحركاتهــم، أو في داخل المجلــس البلدي أو 
المحلي، أو حتى المدرســة نفســها، نفضوا أيديهم من الحادث، 
الذي لم يعنهم في الأصل، حتى بقي المشــتكي/ة في »الجبهة« 
وحيدًا لا يســتطيع مواجهــة المعتدي وعائلتــه وأصدقائهم 
فيشــعر، على جلده، كيف صار معظم البشــر في بلده قطيعًا 
يعيشــون في هدي قاعدة التقية الكبــرى »ابعدها عن ظهري 

بسيطة«!
نظريًــا يجب ويمكن التصــدي لظاهرة الاعتــداءات على 
المدارس والمعلمين، ولكن من ســيقوم بذلك؟ فــاذا افترضنا، 
كما يفترض كثيرون، أن الدولة ليســت معنيــة أو غير قادرة 
علــى  محاربة هذه الظاهرة سنســأل اذن من ســيفعل؟ واذا 
أشــرنا إلى مؤسســاتنا القطريــة القيادية، لجنــة المتابعة 

العليا، اللجنة القطرية لرؤســاء المجالس، القائمة المشــتركة 
ومؤسســات المجتمع المدني على تنوعاتها، فلســوف يســأل 
الســائل وما منعها من العمل والحد من تفشــي هذه الظاهرة 

لغاية اليوم؟      
المنطق يحتم مســاءلة هذه المؤسسات في عدم نجاحها في 
التصدي للظاهرة، ولو بشكل نسبي ومجزوء. فنمو الظاهرة 
يشير إلى وجود أسباب بنيوية وذاتية وفئوية منعت وستمنع 
هذه المؤسســات من الوقوف بحزم ضد المعتدين ومن يدعمهم 

ومطالبة المجتمع أن يتخذ منهم موقفًا حازمًا بدون هوادة. 
فلجنة المتابعة العليــا قادرة على هذا الحمــل، ولكن عدم 
تفعيــل لجنة مكافحــة العنف التابعــة لها وســباتها الدائم 
العميق غيّب دور لجنة المتابعة بشــكل مطلق، وأبقاها بعيدة 
عن مجريات الأحداث وهواجــس الناس، علاوة على عراقيل 
مهمــة تعتري عمل لجانهــا الأخرى، لا ســيما لجنة الحريات 
التابعة لها، التي لا تســتطيع أن تتحرك بموضوعية وانصاف 
حقيقيين لاســباب قد نعالجهــا في مقالة مناســبة أخرى؛ أما 
لجنة الرؤســاء فغير قادرة على التصرف بمسؤولية مجردة، 
وبعكــس القوانــن الاجتماعيــة والانتخاببة التــي أفرزت 
معظم أعضائها من الرؤســاء، وبالتالي فهم يتحركون بحكم 
وتبعات تلك الوشائج والمصالح والروابط التي بنعمها حازوا  
مناصبهم؛ ويبقى نواب القائمة المشــتركة الذين يدفعون ثمن 
ضعف أحزابهــم وحركاتهم مــن ناحية، ومــن ناحية أخرى 
نجدهم منشغلين بشؤون السياسات العليا ومصالح الجماهير 
الكبيرة، حتى صار، عند بعضهم، الاعتداء على معلم أو معلمة 

مجرد خربشة عابرة في »يوميات نائب في الأرياف«. 
بخــاف جميعهم قد نجد أن »لجنة متابعــة قضايا التعليم 
العربي« هي العنوان الأنسب لتبني مسألة العنف في المدارس 
وضد المعلمين، ومــع أنها هي أيضًا، لم تنجــح، رغم ما قدمته 
في ســني عملها الطويلة بإيقاف هذا النزيف، نتمنى لرئيسها 
المنتخب حديثًا، د. شــرف حســان، النجاح، ونتوقع منه أن 
يبادر فورا إلــى وضع خطة حقيقية تســتهدف مواجهة الآفة 
الوجوديــة المتفاقمة، فحتى الآن، وهي فتــرة قصيرة، لم نقرأ 
فيما كتبه وأسمعه سوى عناوين عامة لن تكفي لتغيير الواقع 
مع قناعتنا، أنه مثلنا يؤمن بأن هــذا الوباء يجب أن يداوى، 
ويعرف مثلنــا أيضًا أن شــعبًا لا يحترم معلميــه ولا يصون 
مدارسه ســوف تتركه الحياة على هامش السيرة  مطويًا في 

غبار التاريخ.   

*كاتب فلسطيني

يبقى وجود 
مجتمع مدني فاعل 

ومسؤول أصدق 
مقياس لحقيقة وجود 
ملامح الديمقراطية 

من عدمها

غرفة إنعاش المشهد السياسي في الأردنسامح المحاريق*
حصلت على فرصــة واحدة للحديث 
مع الملك عبد الله الثانــي، بين مجموعة 
من الشــباب قبل سنوات عدة، وتحدثت 
وقتها عن الأحزاب، وعبّرت عــن الضيق بالأحزاب الصغيرة 
المشــتتة بوصفها عائقاً أساســياً أمام وجود أحزاب حقيقية 

وفاعلة، تستطيع أن تضطلع بإنتاج حكومات نيابية.
وقتهــا كان رد الملك يؤيد ما ذهبت إليــه، ولكنه تطرق إلى 
اســتغرابه أصلًا من تغيب البرامج عن الأحــزاب، وتكلم عن 
انطباعه الســلبي تجاه أدبيات أحد الأحزاب، الذي زعم دوراً 
كبيراً في وقتهــا، والفجوة بين عرض المشــكلات في أدبيات 
الحزب مرفقة بكثير من الإنشــاء، حول أحلامــه وتطلعاته، 
بدون أن يكون مرفقاً ذلك ببرامج يمكن على أساســها تحقيق 

هذه الأهداف. 
تذكرت اللقاء الذي جرى في أبريل 2011 بعد أسابيع قليلة 
من انطلاقة الربيع العربي، وأنا أشــاهد لقــاء الملك مع طلبة 
الجامعة الأردنية في عيد ميلاده الســادس والخمسين، لأقف 
عند حقيقة الســنوات التي أهدرها الأردن، بــدون أن يتقدم 
في ملف الإصلاح السياســي، مع أنه يمكن الدفع بالعديد من 
الأســباب التي أثرت على مســيرة الإصــاح وعطلته، إلا أن 
الوقت لا يخدم الأردن فــي النهاية، والتاريخ بمزاجه الصعب 
وذائقتــه الانتقائية لا يهتم بهذه النوعيــة من التفاصيل، ولا 
يتوقف إلا أمام النتائج النهائيــة التي يختصرها في محطات 

واضحة وصريحة.
يختلــف الأردن بصورة كبيــرة عن بقيــة الأنظمة الملكية 
في المنطقة العربية، فالأردنيون بشــكل عــام يمتلكون وعياً 
سياســياً متقدماً، منذ بــدأوا جزءاً أصيلًا من نضال ســوريا 
الكبرى، تجاه التحقق ومن تفاصيل سقوط ذلك المشروع، كما 
كان الأردن الدولة العربية الأولى التي تشهد في الخمسينيات 

من القرن الماضــي صعود حكومة منتخبــة ذات ميول قومية 
اشــتراكية صارخة، وتحــول الأردن في الســتينيات لأرض 
صراع سياســي تبشــيري بين الناصريين والبعثيين، قبل أن 
تصعد التنظيمات الفلســطينية وتتحول إلى بؤر اســتقطاب 
سياسي، تركت الســاحة بعدها للإخوان المســلمين ولفورة 
قومية أخرى مع صعود صدام حسين، وهذه التركيبة، بجانب 
الكثافة البيروقراطيــة للدولة الأردنية، تجعــل الأردن أمام 
تراث هائل، لا يمكــن مقارنته إلا بدول عربية قليلة أخرى مثل 

لبنان والسودان والمغرب.
ومن المستغرب مشــاهدة ملك الأردن وهو يواجه حالة من 
الجفاف السياســي كالتي يعيشــها الأردن اليوم، فهي ليست 
صحية على المــدى البعيد، وإن كانت أســهمت إلى حد ما في 
مناعــة الأردن من تفاعلات المنطقة الســاخنة في الســنوات 
الأخيــرة، ولكن هــذه الســلبية لا يمكن أن تصنــع حالة من 
التوازن بــن القوى الفاعلة في المجتمــع، وأقصى ما يمكن أن 
تصله هو حالة من الخمول تهــدد حيوية الأردن وقدرته على 

المناورة على المستوى الإقليمي والعالمي.
يطالب الملك بضغط من أســفل، يتكامل مــع الضغط الذي 
يمارسه من الأعلى، ويكشــف جانباً كبيراً من نواياه بصورة 
مباشرة، تتوجه لا لشكل تركيبة المؤسسات السياسية، ولكن 
تتعــرض إلى جوهر وجودها، في معادلــة أصبحت ضرورية 
في الأردن، وهــو أمام خيارات صعبة في المرحلة المقبلة، ليس 
الغرض منها هو الشأن السياســي الداخلي وحده، فالمواقف 
الأردنية التي أعلنت من الملك وتبنتها الدولة الأردنية، ترافقت 
مــع تشــجيع أو حتى  تحريض للشــارع الأردنــي، من أجل 
اســتعراض غضبه ورفضه لقرار الرئيس ترامب بنقل سفارة 
بــاده إلى القدس. أخطر مــا في اللقاء هو أمــور لم يتحدث 
بهــا الملك، وإن ظهرت فــي تعابير وجهه وزهده في الشــرح 

والاســتفاضة، عندما تحدث عن الضغــوط الاقتصادية التي 
مورست على الأردن نتيجة مواقفه السياسية، فالأردن اليوم 
يعيش أزمة وجودية عميقة تتطلب موقفاً متماسكاً ومتجانساً 
على جميع المســتويات، وربما يفسر ذلك، إلى حد بعيد، حالة 
الصبر غير الاعتيادية التي يعيشــها الأردنيون، في مواجهة 
قرارات حكومية تؤثر على ظروفهم المعيشــية، والتخوف هو 
ألا تدرك الحكومة حدود المناورة وأن تفشــل في قراءة المشهد 

السياسي الذي يعطيها هامشاً للتحرك الاقتصادي.
التجريف السياسي بعد هبة أبريل 1989 تواصل، والقوى 
الحزبية التي أنهت مرحلة العمل تحت الأرض في ذلك الوقت، 
لتخرج إلى شــروط جديدة في الممارسة السياسية، أصابتها 
صدمة الأضواء بفترة من الترنح، اســتغلته القوى التقليدية 
التي أحكمت ســيطرتها في ســنوات الثمانينيات لتؤســس 
لحياة سياســية بقيت تحــت وصاية أمنية مشــددة، نتيجة 
ظــروف حرب الخليــج وتوابعها، ومحاولة الهــروب للأمام 
التي مارســتها الدولة مع اتفاقية وادي عربة 1994 المرفوضة 
شــعبياً، وإن كانت تمثل مخرجاً متخيلًا أمام استغلاق الأفق 
الخليجــي أمام الأردنيــن، ولا مبالاة المصريين والســوريين 
الذين اســتفادوا من مواقفهم في الحرب بانتعاشة اقتصادية 
ملموسة، ولكن الشروط الموضوعية التي كانت تجعل الأردن 
يبحث عن ذلك الهدوء، من خلال التحييد للعمل السياســي، 
انقضت عملياً خلال الســنوات الأخيرة، وتبقى الأزمة قائمة 
نتيجة عدم قدرة القوى السياســية على إنتاج أجيال وسيطة 
وأخرى جديدة، ضمن ثقافة التجريف التي تأسست وتوسعت 
خلال العقدين الأخيرين، كما أن النخبة التي تشــكلت في تلك 
المرحلة وكان يمثلها )أهل الثقــة( دون )أهل الكفاءة( اتخذت 
مواقع دفاعية ضد أي تغيير في المعادلة القائمة، واســتطاعت 
أن تبدل ثيابها الجهوية والطبقية والعشــائرية مرات عديدة 

وكثيرة.
الأزمة الأخيــرة وحدت الأردنيين بصورة غير مســبوقة، 
وكشــفت عن تحولات جذرية في رؤيتهم للمشــهد العام في 
الإقليم، وعلى المستوى المحلي، وربما يتطلب ذلك استثماراً في 
اللحظة الراهنة، من خلال تثوير المشــهد بشخصيات جديدة 
مختلفة عما أنتجته المرحلة السابقة، ويبدو أن الإطار الزمني 
الذي تحدد لهذه المرحلة سيســتغرق ثلاث سنوات أو أقل من 
ذلك، ويشــكل ذلك تحدياً جديــداً للأردنيــن، الذين يترتب 
عليهــم الخروج من منطقة الراحة التي يشــغلونها، والتي ما 
عاد ممكناً تمويلها أو صيانتها في الفتــرة المقبلة، ولكن ذلك، 
سيضعهم أمام قوى كثيرة للشــد العكسي، في مقدمتها معظم 
أطياف التركيبة السياسية القائمة، التي ستراهن على خبرتها 
الطويلة مع المعارضة الأردنية الشــعاراتية، لتستدرجها إلى 
منطقتها المفضلة فــي الحديث عن اللاواقعية والمثالية، التي لا 
تتناســب مع أوضاع الأردن وإمكانياته، ولذلك، فالاصطفاف 
على أساس واســع بين اليمين المحبط واليســار المشتت، من 
شــأنه أن يحرج النخبــة القائمة التي يمثل معظم ســدنتها 
وقادتها أشــخاصاً تمكنوا من القفز ببراعة بين عربات اليمين 

واليسار، وفقاً لما تقتضيه مصالحهم.
ارتدادات الخطاب الملكي على النخبة السياســية، ستظهر 
خلال الأسابيع المقبلة، وربما يشهد الأردن تغييرات واسعة لم 
تحدث منذ عقد من الزمن على الأقل، كما أن تغيراً جذرياً يمكن 
أن يطرأ على رغبة الملك في تحقيق الاستقرار، في بيئة الإدارة 
العامة في الأردن تجاه اســتثمار اســتراتيجية الملك الحسين 
التقليدية، في توفير مرونة مستمرة وتنافسية مضمرة داخل 

النخبة لتفكيك تحالفاتها القائمة. 

*كاتب أردني
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هنيّة على قائمة الإرهاب: من التالي؟
■ أدرجت وزارتــا الخزانة والخارجية الأمريكيتان 
اســم إســماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة 
المقاومة الإســامية )حمــاس( على قائمــة »الإرهاب 
الأجنبــي«، وتم وضــع هنيّــة في تلــك القائمــة، وفي 
اليوم نفســه، مع ثلاث جماعات إسلامية، اثنتان منها 
تنشطان في مصر، هما »لواء الثورة«، وحركة سواعد 
مصــر )المعروفة أيضاً باســم »حســم«(، والثالثة هي 

»حركة الصابرين«، وتنشط في غزة.
وكان شــرح وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة ريكــس 
تيلرسون واضحاً حول ســبب إدراج هنية والحركات 
الثلاث تحــت هذا التوصيف المخيف »الإرهاب«، بقوله 
إن اثنتين من تلك المنظمات »ترعاهما إيران وتوجههما« 
وأن هؤلاء جميعا »يهددون استقرار الشرق الأوسط«، 
و»يقوضــون عملية الســام«، و»يهاجمــون حلفاءنا 

مصر وإسرائيل«.

تمتلــئ مجموعــة التوصيفــات هــذه بالتناقضات، 
والأكيــد أن الإدارة الأمريكية تفترض أنها بجمعها كل 
هــذه الاتهامات في ســلّة واحدة فإنهــا تجعلها قابلة 

للشرح وإخفاء التناقضات داخلها:
التناقض الأول، هو الجمع بين حركة شعبيّة كبيرة 
لا يمكن تجاوزها في حســابات الحرب والســام في 
فلسطين والعالم العربي، كـ»حماس«، وأخرى صغيرة 
وغيــر مؤثرة كـ»الصابرين«. أحد تناقضات هذا القرار 
أيضاً أنه يســتهدف زعيماً لإحدى الحركتين )لمعرفته 
طبعاً باســتحالة تجريم حركة »حمــاس« بأكملها عبر 
وصفها بالإرهاب(، فيما يســتهدف الحركات الأخرى 

بمجموعها.
التناقــض الثانــي، يتعلّق طبعاً باعتبــار هنيّة، وهو 
زعيم سياســي وليــس عســكريا، »تهديدا لاســتقرار 
الشــرق الأوســط«، وهذا الاتهام هو في الحقيقة نوع 

من »نكتة ســوداء«، حــن يصدر عن بلد تحتــلّ قوّاته 
أجــزاء كبيرة من بلديــن عربيين، وســاهمت تدخّلاته 
العســكرية والأمنيّة منــذ اجتياحه العــراق عام 2003 
فــي تدهور وتفــكّك النســيج السياســي والاجتماعي 
والاقتصادي لهذا »الشــرق الأوسط« بشــكل ربما لم 
يحصل منذ أيّام المغول والصليبيين، ولا ينافســه على 

هذه الصفة غير إسرائيل، حليفته الكبرى في المنطقة.
أما لتفكيــك زعم »تقويــض عمليّة الســام« فيكفي 
تيلرســون أن يحســب عدد أصوات الأمم التي صوّتت 
ضد قرار رئيسه دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة 
لإســرائيل، والإجمــاع الذي حصل فــي مجلس الأمن 
الدولي ضــد القرار نفســه، والتداعيــات الكبرى التي 

جرّها هذا القرار على عملية السلام المزعومة.
مصــر  الحليفتــن:  علــى  »الهجــوم  طبعــاً  يبقــى 
وإســرائيل«، وحتــى هــذا الأمــر ملــيء بالتناقــض، 

فالنظام المصــري، ورغم خوضه معركــة دمويّة هائلة 
ضد جماعة الإخوان المســلمين في بلاده، فإنه يحتفظ 
بعلاقــات جيــدة مع »حمــاس« )التي كانــت ولا تزال 
تعتبر الذراع الفلســطينية لحركة الإخوان المســلمين(، 
وبالتالــي فــإن مــزاد المشــاهرة بالإرهاب سيرســو، 
مــن بــن كل هــذه الأســباب الكاذبــة، على إســرائيل 
نفســها، وعلــى رؤيــة إدارة ترامب التــي تفترض أنها 
تخدم »السلام« و»اســتقرار الشرق الأوسط« بتركيع 

الفلسطينيين.
القــرار  علــى  ردّت  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
الأمريكــي الأخير لكن المطلوب عمليّــاً هو تحدّي القرار 
لأنه إشــارة موجّهة للجميع، ومسؤولية الرد عليه هي 
على عاتق كل الفلســطينيين وليــس »حماس« وحدها 
وإلا فإن المســألة لن تكون دحض القرار بل التســاؤل 

على من سيقع الاتهام الأمريكي تالياً.

مَنْ تعمد ابتذال الآخر في سوتشي: بوتين أم الأسد؟

شعار لسنا وحدنا...

■ قــد تتطلب الموضوعيــة التبصّر، قليــاً، قبل اتهام 
الاستخبارات الروســية بالغباء والحمق وسوء التقدير 
والتدبير؛ بافتراض أنها كانت شــريكاً في إقناع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين بجدوى عقد ما سُمّي بـ«مؤتمر 
الحوار الوطني« الســوري في منتجع سوتشــي، واتكاءً 
على مآلات الفشــل الكارثية التي أســفر عنهــا، في نهاية 
المطاف. للمرء هنا أن يسارع، مطمئناً، إلى استبعاد مقادير 
مماثلة مــن الحماقة يمكن أن ينســبها البعض إلى وزارة 
الخارجية، في شخص الوزير ســيرغي لافروف أو نائبه 
لســبب  بوغدانوف؛  ميخائيل  الضارب  الخارجية  وذراع 
جوهــري أوّل هــو أنّ إدارة بوتين، وبالنظر إلى تنشــئة 
الرئيس نفســه في جهاز الـKGB، وإلــى طبيعة النظام 
الذي يقوده منــذ 1999، تعتمد على جهاز الأمن أكثر بكثير 

من أيّ جهاز سياسي أو دبلوماسي مدني آخر.
فما الذي أطاش صواب ســيرغي ناريشــكين، رئيس 
أجهزة الاســتخبارات الروســية والمقرّب جداً من بوتين، 
حتى نصح رئيســه بعقد هذا المؤتمر، مــدركاً ـ كما يقول 
منطــق العقل والتعقل، بالطبــع ـ أن دعوة 1600 مندوب، 
إلى جلســة واحدة تدوم ســاعات قليلة؛ يمكن أن يؤول 
إلى أية نتيجة أخرى ســوى الفشــل الذريع، بعد المهزلة 
الفاضحة الســقيمة؟ وعلــى نطاق أعــرض، ينطلق من 
إنجــازات الكرملين ابتــداءً من العــام 2012، على صعيد 
السياســة الخارجية عموماً، والخيارات في سوريا بصفة 
خاصّة؛ أليس من الإنصاف التســليم بأنّ موسكو وجّهت 
»ضربات معلّــم« فائقة البراعة، والجســارة أيضاً )ليس 
أقلها إعادة إحياء نظام القطبين، والانتشــار العســكري 
خارج روســيا، وتجميل نظــام بوتين عــن طريق تنمية 
شــعبيته كقائد روسي قومي صاحب ســطوة كونية...(؛ 
بحيث يصعب أن تقترن بتلــك الضربات حماقةٌ موصوفة 

من الطراز الذي كشفت عنه وقائع سوتشي؟
وهكــذا، إذا جاز منح أجهزة بوتين فضيلة الشــك )في 
أنها، منطقياً هنــا أيضاً، أكثر ذكاء بالقياس إلى ســجلها 

وأفعالها طيلة سبع سنوات من مناصرة نظام بشار الأسد 
خلال الانتفاضــة(؛ فهل يجوز ترجيــح تأويل آخر، نابع 
من خلفيات أخرى، ومســببات مختلفة، سواء خطط لها 
الكرملين ذاته؛ أم تولاها شريك سوتشي الثاني، في أنقرة؛ 
أم قفز إليها النظام الســوري، بتسهيل من الشريك الثالث 
في طهران؟ في عبــارة أخرى، هل أُريد لمؤتمر سوتشــي 
أن يكون على هذه الشــاكلة، الهابطة الهزيلة، التي تعلن 
الفشــل مســبقاً؛ لأنّ هذا بالضبط، وليس أيّ مستوى من 
النجاح، هو المطلوب عن ســابق قصد وتصميم؟ وإذا صحّ 
ترجيح مثل هذا، فمَن الذي تعمّد ابتذال الآخر في المحصلة 
كما شــهدها العالم، والسوريون على نحو خاصّ: بوتين، 

أم الأسد؟
موســكو، بــادئ ذي بدء، تشــتغل اليوم علــى الملفّ 
الســوري من زاوية أنهــا أنجزت، أو توشــك على إتمام، 
الشطر العسكري من مشروعها في سوريا؛ والذي اختزله 
بوتين، خلال زيارته إلى قاعدة حميميم، في حكاية القضاء 
على »الإرهاب«، وكان يعني »داعش« أساساً، وإن اشتمل 
التلميح على سواها، و»جبهة النصرة« تحديداً. بذلك فإنّ 
الشطر التالي هو العملية السياسية، إذْ لن يستقرّ الوجود 
العســكري الروسي في ســوريا على نحو مرضٍ، يوازي 
الكثير من ذاك الرصيد العسكري والمالي والسياسي الذي 
اســتثمره الكرملين، إلا إذا توفر في البلد نظام مستقرّ في 
الحدود الدنيا. اســتطراداً، ولأنّ موسكو تعرف أنّ الأسد 
لم يعد رقماً وارداً يُحتســب في مســتقبل ســوريا، حتى 
إذا توجــب إعادة تأهيل بعض مفاصــل نظامه )الجيش، 
الأجهــزة الأمنية، شــرائح المــوالاة الاجتماعية المختلفة 
العابرة للطوائــف ولكن داخل الطائفة العلوية أيضاً...(؛ 
فإنّ الحاجة إلى استدراج المعارضة السورية إلى المعادلة 

السياسية أمر بات مطلوباً، بل لا غنى عنه أيضاً. 
من هنــا ولدت صيغة مؤتمــرات أســتانة، التي تُبقي 
موســكو في قلب اللعبة التفاوضيــة دون أن تجعل منها 
طرفاً راعياً أو محرّكاً أو ضامناً؛ وتُدخل المعارضة السورية 

ـ وهي هنا، المعارضة الخارجية حصرياً، أياً كانت هيئاتها 
ـ كندّ مقابل للنظام، بما يكســر عملياً ذلك »التحريم« الذي 
كان الأســد يفرضه على معارضين ليســوا بالنسبة إليه 
ســوى »إرهابيين«. على قدم المســاواة، وهــذا جزء بالغ 
البراعــة في الروليت الروســية، إذا جازت الاســتعارة؛ 
كانت جولات أستانة تفرغ جولات جنيف/ فيينا من معظم 
محتواها التطبيقي، ليــس لأنّ طاولات التفاوض تعددت 
وتبعثرت، فحســب؛ بل كذلك لأنّ المرجعيات ضاعت بين 
الأمم المتحــدة وقراراتهــا، وبــن ما يجــري تفريخه في 

أستانة من وثائق ومشاريع دساتير و... تنازلات!
أيضاً، في متابعة الروليت إياه، كان نجاح موسكو في 
استدراج المعارضة الســورية قد اقتضى، كذلك، استمالة 
حلفاء هذه الأخيرة، مّمن يتولون الجانب العسكري أوّلًا، 
قبل الجوانب الدبلوماســية أو المالية أو اللوجستية. ذلك 
دفع موسكو إلى عقد سلسلة تسويات مع حليف المعارضة 
الراهن الأبــرز، أنقــرة؛ وذلك بعد طــور عاصف تضمّن 
إســقاط الســاح الجوي التركي طائرة روسية، وفرض 
موســكو عقوبات اقتصادية على تركيا، وتوتراً لم يشهد 
له تاريخ العلاقات الثنائية مثيــاً. وفي رأس ذلك الجهد 
الروســي للانفتاح على أنقرة، توجّــب الإذعان لهاجس 
تركي قديم ومتأصل، هو مناهضة أيّ كيان مستقلّ أو شبه 
مســتقلّ يقيمه الكرد على الحدود السورية ـ التركية. ولم 
يجد الكرملين عناء في الاســتجابة، لأنّ موسكو لن تكون 
أوّل، ولا آخــر، قوّة كونية تغدر بالكــرد بعد تحالف؛ كما 
أنّ أيّ عمل عسكري تركي ضدّ الكرد في سوريا إنما يخدم 
المصالح الروســية، إذْ يدقّ إســفيناً في علاقات أنقرة مع 

واشنطن، راعية الكرد في سوريا.
ذلك، أيضــاً، كان يردّ بعــض الصاع إلــى التطورات 
الأخيــرة التي طــرأت على الموقــف الأمريكي مــن الملفّ 
الســوري، ســواء لجهة مســتويات الدعم التســليحي 
المتزايدة للقوى الكردية، أو المشــاركة العسكرية الميدانية 
الفعلية في توجيه »قوات ســوريا الديمقراطية« شــرق 

الفرات، وفي مواقع عديدة على 
امتداد منطقة الجزيرة؛ أو لجهة 
الحديث عن تشكيل قوّة كردية، 

برعاية أمريكيــة، قوامها 30 ألف جندي على طول الحدود 
الســورية ـ التركية. هذا التصعيد، إذْ يســتحق توصيفه 
هكذا، بدا في ناظر موســكو أشــبه بالجزء الثاني المتمم 
لنظرية الرئيس الأمريكي الســابق بــاراك أوباما، حول 
ترك الروس يغرقون في المســتنقع الروســي؛ أي الجزء 
الذي يعني اســتثمار التورّط الروسي على الأرض، دون 
الاضطرار إلى سداد رأسمال كبير، أو تكبد خسائر باهظة!  
وهكذا، فــي التأرجــح )الإيجابي، الماهــر والمرن كما 
يتوجب القول( بين مرجعيات حميميم وأستانة وجنيف، 
لعلّ الكرملين اختار أن يُظهر للعالم بأسره ثالثاً، وللجمهور 
الانتخابي الروســي ثانياً، ثمّ للســوريين أنفســهم أوّلًا؛ 
مقدار السخف الذي يمكن أن يتصف به أي »حوار وطني« 
ســوري ـ ســوري، يكون طرفه الأول »جمهور النظام«، 
القادم في رحلة ســياحية للغناء والرقص والتدافع على 
الطعــام؛ وطرفه الثاني »معارضة« بائســة تابعة، تنطق 
أنقرة باســمها في قاعة المؤتمر وهي نائمة على بلاط مطار 
سوتشي! وهذا قد يعني أنّ موســكو تعمدت تذكير الأسد 
بحقيقة سلطته »الشــعبية«، إذا توهّم انتصاراً ما، يسوّل 
له الخروج من النير الروســي وإفشــال مؤتمر سوتشي 
عن طريق ابتذاله؛ كما تعمدت تذكير المعارضة الســورية 
بأنّ غيابها عن سوتشــي ليس أشدّ هزالًا من حضورها في 
جنيف أو فيينا، فضلًا عن إمكانيــة اقتياد أفراد من أمثال 

أحمد طعمة يسهل أن تُلصق بهم صفة »المعارضة«!
ولعلّ خلاصة الرسالة الروسية تبدو هكذا، إذن: الملفّ 
بات في موسكو، ولها أن تخلط سوتشي بأستانة وجنيف 
وفيينا؛ إذْ أنّ ما اســتثمرته في ســوريا، قرابة 30 شــهراً 
بصفة خاصة، غير قابل للخسائر، ناهيك عن الأرباح غير 

المضاعفة!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ قبل ســنين عديدة، وحين كان الفلسطينيون يعانون 
من انعدام التضامن الكافي مع عذاباتهم وما لاقوه ويلاقونه 
من ظلم وعــدوان ولجوء، من جانــب الغالبية العظمى من 
دول العالم، التــي كانت ترى في »اليهــود« ضحية، وترى 
في العرب ســلبيين ورافضين لليد اليهودية/الاســرائيلية 
الممدودة للســام؛ ولم تكن هناك معرفة او عِلم لدى غالبية 
شــعوب العالــم بوجود الشــعب الفلســطيني ومعاناته، 
اطلق الشهيد الفلسطيني الشــاعر والمثقف وعضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كمال ناصر، شعاره 

الجميل الحزين: »يا وَحْدنا«.
كان ذلك قبل عقــود كثيرة: قبل حرب تشــرين الثاني/
فة والعظيمة، وقبل اقرار القمة العربية  اكتوبر 1973، المشــرِّ
بـ م.ت.ف. »ممثلا شــرعيا وحيدا للشــعب الفلسطيني«، 
وقبــل الصمــود الُأســطوري في بيــروت اثــر الإجتياح 
الاســرائيلي وحصار الجزء الغربي من العاصمة اللبنانية، 
الذي قدم للعالم صورة مشــرفة للثورة الفلسطينية، وقبل 
التي  الســلمية  المدنية  الشــعبية  الفلســطينية  الانتفاضة 
انطلقت في تشــرين الثاني/نوفمبــر 1987، وقبل اضطرار 
أمريكا و»حاملة طائراتها ومرتزقتها  ـ  اســرائيل« الاعتراف 
والتعامل مع منظمــة التحرير، وقبل توقيع رئيس الحكومة 
ــروا ايديهم وارجلهم«،  الاســرائيلية، صاحب شــعار »كسِّ
اسحق رابين، لرسالة الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، 

وبحقوقه السياسية، وبممثله الشرعي الوحيد: م.ت.ف..
قبل كل هذه الاحداث والتطورات الايجابية، وانعكاساتها 
والعربية  والاســرائيلية  الفلســطينية  الســاحات  علــى 
والعالمية، كان اعتماد الفلسطينيين شعار »يا وحدنا« مبررا 
ومفهوما ومفيدا ايضا، لانه شــكل عاملا ودافعا لشحذ همم 
الفلسطينيين وتركيزهم على مبدأ الاعتماد على الذات، دون 
الغاء اهمية البحث والعمل على جذب واكتســاب مناصرين 
وحلفاء. اما الآن فقد وصلنا، لحسن حظنا، إلى مرحلة يجدر 

بنا فيها رفع شعار »لسنا وحدنا«.
حقيقة اننا »لســنا وحدنا« يستشــعر بهــا ويتأكد منها 
كل مــن يتابع الصحافة والإعلام  الاســرائيلي. وكلما كانت 
المتابعة اكثر دقة وعمقا وشمولا، كان التأكد من هذه الحقيقة 

اكبر.
ليس دقيقا، وليس مفيدا ايضا، انكار قدرة اسرائيل على 
تحديد مصادر الاخطار الحقيقية التي تواجهها. واسرائيل، 
كما هي عليه هذه الايام، تحمل على ظهرها، بل وفي احشائها 
ايضا، اثقالا وامراضا تهدد مســتقبلها، وهي، ان لم تتخلص 
من تلك الاثقال والامراض، تحول الخطر على مستقبلها إلى 

خطر جدّيٍ على وجودها ذاته.
 يعــرف ذلك بدقة عقلاء في اســرائيل، وينشــرون ذلك 
في الاعلام ويركزون عليه في مراكز الابحاث والدراســات 
الاســرائيلية المتعددة. وتعرف وتعترف بذلك شــخصيات 
في مواقع اتخــاذ القرار في اســرائيل، ولكنهم لا يتقدمون 
في الاتجاه المطلــوب لتفادي الخطر المســتقبلي الاكيد، اما 
لضيق افقهم وجهلهم، او خشــية خسارة مواقعهم القيادية 
في واقع اسرائيلي حالي، محكوم بالأكثر يمينية وعنصرية 
في المجتمع الاســرائيلي، الذي يواصــل الانزلاق والتدهور 
منذ انتصارهم »السحري« في حرب حزيران/يونيو 1967، 
والذي ادخلهم في حالة نشوة وسُكر، تطورت لتصبح حالة 
من الهلوسة، تهوي بهم عميقا من درك سافل إلى درك اسفل، 

حتى اليوم.
 ويفضل حكام اســرائيل الحاليون، مثلهم مثل الغالبية 
العظمى من سابقيهم في تلك المواقع، ترك مهمة الرجوع إلى 
التعقّل، والاعتراف باســتحالة القدرة على ابتلاع الشــعب 
الفلسطيني وحقوقه الوطنية والسياسية المشروعة والمقرّة 

دوليا. 
لم تســتطع اســرائيل ابتــاع »لقمة« الضفــة الغربية 
)والقدس العربية منها( وقطاع غزة. ولم تستطع هضم لقمة 
الفلســطينيين في اسرائيل. ولم تســتطع تجاوز اللاجئين 
وحقوقهم. وكل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات 
نتيجة القرارات التي تتخذها الادارة الأمريكية اليمينية، لا 
تســهم في اضعاف ثقة الفلسطينيين بيوم مقبل يستعيدون 
فيه حقوقهم، بل بدل ذلك، وفي مقابله، تزداد عزلة اسرائيل 
وأمريكا معها. هكذا هو الحال في ما يخص انســحاب أمريكا 
)واسرائيل لاحقا( من عضوية اليونيسكو، وهكذا هو الحال 
بخصوص »اعتراف« أمريكا بالقدس )دون تحديد حدودها( 

عاصمــة لاســرائيل. وهكذا هــو الحال بالنســبة لموضوع 
تقليص المساهمة الأمريكية في موازنة الاونروا.

يمكن، في هذا الســياق، تســجيل ثلاثة من الامثلة، عن 
التطــورات الاخيرة على صعيــد المقاطعة التــي ترى فيها 
اســرائيل، وبحق، تهديدا لمصالحها ولمستقبلها ولوجودها، 

وتؤكد هذه القناعة:
ـ قدم عدد مــن اعضاء البرلمان الايرلنــدي يوم الثلاثاء 
الماضي للمناقشــة،)التي كان من المفترض ان تبدأ في اليوم 
لت إلــى موعد لاحق، بنــاء على طلب  التالــي، ولكنهــا أُجِّ
م ويعاقب كل  الحكومة الايرلندية(، مشــروع قانون يجــرِّ
من يرتبــط بعلاقة تجاريــة او اقتصادية مع اســرائيليين 
)وشركات ومصانع( في الضفة الغربية و»القدس الشرقية« 
وهضبة الجولان، ويمنع السياح الايرلنديين الذين يزورون 
مناطــق خارج حدود 1967، من شــراء بضائــع او خدمات 
)حجز في فنادق مثلا( من عناصر اســرائيلية. وكانت ردة 
الفعل الاســرائيلية الفورية طلب رئيس الحكومة، بنيامين 
نتنياهو، من وزارة خارجيته استدعاء السفيرة الايرلندية 
في تل ابيــب، ليبلغها بمعارضة حكومة اســرائيل القاطعة 
لهذا القانون، وصــرح بان »هدف القانــون هو دعم حركة 
المقاطعة )الـــ بــي دي إس( والحاق الضرر باســرائيل«. 
وفي هذه الاثناء، نشــرت جريدة »آيــرش تايمز« عريضة 
وقعها اســرائيليون يناشــدون اعضاء البرلمان الايرلندي 
التصويــت لصالح هذا القانون، وجــاء في نص العريضة: 
»نحن، مواطنون اســرائيليون قلقون، نناشد ايرلندا بدعم 
أي قانــون يفــرض التمييز بين اســرائيل ذاتهــا من جهة، 
والمستوطنات في المناطق المحتلة في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية. ان الاحتلال الاســرائيلي للمناطق خارج خطوط 
الـ67، مستمر منذ اكثر من خمسين سنة، ودون نهاية له في 
الافق، وهو ليس عادلا فقط، بــل هو يخالف قرارات عديدة 
للأمم المتحدة. اننا واثقون ان هــذا الاحتلال المتواصل غير 
والاســتراتيجية،  الاخلاقية  الناحية  من  للاســتمرار  قابل 
ويلحق الضرر بالسلام، ويشــكل خطرا على امن اسرائيل. 
كاشخاص يهمهم كثيرا مستقبل اسرائيل، وتواقون للسلام 

مع جيراننا، فاننا نناشدكم بدعم هذا القانون«.

الاســرائيليين  ان  ونذكــر   
جامعات  واساتذة  كتّاب  الموقعين 
كنيســت  واعضــاء  وســفراء 

سابقون وفنانون. 
ـ فــي البرلمان الدانماركــي صوتت غالبية كاســحة من 
الاعضاء )81 مع، مقابل 22 اعتراض(، الاسبوع الماضي، على 
قرار يشــدد على دعم الحكومة في اســتثناء المستوطنات/
المســتعمرات الاســرائيلية في الضفة الغربيــة و»القدس 
الشــرقية« وهضبة الجولان، من أي اتفاقيات مباشــرة او 
ثنائية او متعددة الاطراف مع اســرائيل. وبهذا القرار اكدت 
الدانمارك التزامهــا وتطبيقها لقرار مجلس الامن رقم 2334، 
كما ناشدت مجلس حقوق الانسان نشر القائمة التي اعدها 
والخاصة بالشــركات التي تعمل او تســاهم او تستثمر في 

المستوطنات/ المستعمرات الاسرائيلية.
ـ نشر مجلس حقوق الانســان التابع للأمم المتحدة يوم 
امس الاول، الاربعاء، تقريره الذي تضمن رصده وتسجيله 
المستوطنات/المســتعمرات  مــع  تتعامــل  شــركات  لـ206 
الاســرائيلية، منها 143 شــركة اســرائيلية، و22 شــركة 
أمريكية، واما الـ41 شــركة المتبقية فهي من دول اخرى. وتم 
تأجيل نشــر القائمة السوداء باســماء هذه الشركات إلى 
وقت لاحق، بســبب ضغوط أمريكية كبيرة، وتهديد صريح 

بانهاء عضويتها في المجلس.
هذه تطورات متتالية لم نكن نشــهد مثلهــا قبل عقد او 
عقدين. لكن هذا يســتدعي جهودا فلسطينية جدية لضمان 
تصعيد هذه الموجة الايجابية وتوسيعها واستمرارها، إلى 
ان تعطي ثمارها تحررا للفلســطينيين، ودحرا للاســتعمار 
والتمييــز والابرتهايد الاســرائيلي، على غــرار ما اثمر في 
جنوب افريقيا. وهنا تكون رأس الحربة اعادة تنشيط دور 
الفلسطينية  والجاليات  الفلســطينية  والسفارات  السفراء 
في دول الشــتات، مدعومة بجهد كل فلسطيني في موقعه، 
ودون ان يكون التركيز على أي جهد على حســاب أي عمل 

وطني آخر. 
 

 ٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

مجلس  رئيس  الشوباني  الحبيب  أكد   ■
درعة تافيلالت وهي جهة شاســعة وفقيرة 
الداخلية  وزارة  أن  المغــرب  شــرق  جنوب 
تدخلت مؤخرا في ميزانيــة الجهة وأن هذا 

يشكل »حالة شرود« لا قانونية. كما صرح الشوباني لجريدة المساء أن 
قرار الداخلية لا يتعلق بخطأ في التقدير بل هو »قرار ذو بعد سياسي«. 
وفعلا إذا رجعنا للقانون التنظيمي للجهات فإنه لا يعطي الحق لوزارة 
الداخلية في التدخل لتوجيه أو تغيير ميزانية الجهات. كل ما يمكن أن 
تفعله الداخلية هو عدم التأشير على هاته الأخيرة حتى يعاد التداول 

فيها من قبل المجلس.
ماذا حدث بالضبط إذن وما هو المغزى السياسي لقرار الداخلية؟ إن 
أجهزة وزارة الداخلية خرقت القانون بالتأشــير على الميزانية بعد أن 
حذفت الفقرة المتعلقة بمنحة قرر مجلس الجهة المعنية توفيرها للطلبة 
الجامعيين. يبدو أن المستهدف من قرار الداخلية هو الأغلبية السياسية 
لمجلــس الجهة والتي تنتمي للعدالة والتنمية، كما أن الشــوباني وهو 
قيادي بارز في الحزب الإسلامي يدافع عن أطروحة الاستقلالية التامة 
لهذا الأخير تجاه النظام رغم مشــاركته في الحكومة. والشــوباني له 
تاريخ طويل في الصراع مع الســلطة. فقد تعرض منذ بضع ســنوات، 
وكان آنذاك وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لحملة إعلامية 
تشــهيرية اســتمرت لشــهور وتتعلق بحياته الخاصة، مما اضطره 
لمغادرة الحكومة لينتخب بعد ذلك رئيســا لجهــة درعة تافيلالت التي 

ينحدر منها.
يبدو أن قرار الداخلية بحذف الإثني عشر مليونا من ميزانية الجهة، 
المخصصة لمســاعدة الطلبة المنتمين لأسر فقيرة على متابعة دراستهم، 
قرار يســتهدف ما يســميه أهل النظــام بشــعبوية البيجيدي. وهم 
يدخلون في ذلك كل المبادرات والسياســات التي قد تقوي الحزب على 
الصعيد الانتخابي والسياسي. ودليلنا في ذلك أن جهة طنجة كانت قد 
خصصت كذلك مساعدة للطلبة من عدة ملايين إلا أن الداخلية لم تحرك 
ساكنا. وإذ يظهر السبب يبطل العجب، فالجهة الأخيرة يترأسها حزب 

الأصالة والمعاصرة المقرب من القصر.
نفس الموقف نهجه النظام تجاه الدعم المالي المباشــر على المستوى 
الوطني للأســر المعــوزة والذي دافــع عنه في الانتخابــات الأخيرة 
والتــي قبلها، البيجيدي وجزء من اليســار. فبعــد أن اعترضت عليه 
لمدة طويلة الأحزاب المقربة مــن القصر ومنها التجمع الوطني للأحرار 
المشــارك في الحكومة، تم قبوله أخيرا وتحت الضغط الشــعبي ولكن 
تم وضع تدبيره بين أيدي الداخلية التي تســترجع شيئا فشيئا قوتها 
كأم للوزارات. هكذا كانت تســمى الداخلية على عهد الراحلين ادريس 

البصري والحسن الثاني.
نفس الشــيء حدث مع صندوق التنمية القرويــة فقد انتزع قانون 
المالية لسنة 2016 صلاحية الآمر بالصرف من بين يدي رئيس الحكومة 
ليقدمها هدية لعزيــز أخنوش وزير الفلاحة والصديق المقرب من الملك. 
لماذا 2016 ؟ لأن الانتخابات التشريعية كانت على الأبواب ولأن العدالة 
والتنميــة كان قد أحرز نجاحــا كبيرا في الانتخابات البلدية للســنة 
التــي قبلها. الغريب في الأمــر أن ميزانية الصنــدوق المعني تم الرفع 
منها بشــكل كبير لتصل إلى خمسة وخمســن مليار درهم أي ما ينيف 
على ســتة ملايين دولار. ميزانية بهذه الضخامــة كان لابد أن تصرف 
تحت مراقبة رئيس الحكومة ولكن احتجاجات بنكيران ذهبت ســدى 
واضطر فــي الأخير ليطأطئ الرأس أمام إلحــاح رجال لقصر. حاولت 
قيــادة البيجيدي الجديدة، معتقدة أن الميــاه مع القصر قد رجعت إلى 
مجاريها بعــد التخلص من بنكيــران، أقول حاولــت إرجاع صندوق 
التنمية القروية لرئاســة الحكومة وذلك بتوصية  تقدمت بها الأغلبية 
عبــر اللجنة البرلمانيــة لمراقبة الماليــة، إلا أن حزب أخنــوش المكون 
السياسي الثاني في الأغلبية الحاكمة تصدى للمبادرة متحالفا في هذا 

مع الأصالة والمعاصرة المعارض.
تقليم أظافر الحزب الإسلامي لا يتوقف عند القضايا المالية التي لها 
وقع على حياة أغلبية المواطنين. إنه يمتد إلى كل مناحي الحياة العامة 
ومنها الإعلام. فالمنتقدون للســلطة من بين قيادييه شبه ممنوعين من 
المــرور على قنوات الإعلام العمومي. ويمكن أن نذكر من بين هؤلاء عبد 
الإله بنكيران نفسه رغم شعبيته الكبيرة. كما أن سياسة المجافاة هذه لا 
تقتصر على أعضاء البيجيدي وحده بل تمس كل الشخصيات المستقلة 
التي عينــت في مناصب حساســة تحت ضغط الحــراك الديمقراطي 
لســنتي2011  ـ  2012. فالسيدة ســليمة بناني وهي شخصية مشهود 
لها بالكفاءة والاســتقلالية لن يجدد لها هذه السنة على رأس صندوق 
المقاصة الذي كانت في السابق تذهب أكثر أمواله لشركات المحروقات، 
وهاته الأخيرة تمثل أحد أقوى اللوبيات الاقتصادية المغربية المستفيدة 
من ريع الدولة. سليمة بناني عبرت عن استقلاليتها لما أكدت في تقرير 
للبرلمان أن صندوق المقاصة يؤدي مســتحقات مالية ضخمة للشركات 
البترولية والغازية دون أن تدلــي هذه بأية فواتير بل أن الصندوق لا 
يتوفر على الإمكانيات البشرية والقانونية للتحقق من كمية المحروقات 
التي تدعي الشــركات المعنية أنها تســتردها من الخــارج. كان تقرير 
السيدة بناني قد أثار في وقته موجة عارمة من الانتقادات التي وجهت 
لسياسة الريع والمحاباة وإهدار المال العام. في نفس الوقت كانت المرأة 
الشــجاعة قد وضعت - ربما دون دراية منها- مفتاح الصندوق تحت 

بساط الباب.

٭ كاتب من المغرب

النظام يتابع تقليم
 أظافر البيجيدي رغم إضعافه
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■ القاهــرة  ـ   د ب أ: بدأت البعثة الإيطالية لكلية 
بولــي تكنيــك في جامعــة تورينو أمــس الخميس، 
أعمال المســح الراداري على مقبــرة الملك توت عنخ 
أمون بمحافظة الأقصر ، والتي تجرى للمرة الثالثة 
للتأكــد من صحة الافتراضــات والآراء التي أثيرت 
في السنوات الســابقة بشأن وجود فجوات داخل 

المقبرة.
وقال الدكتــــور محمد اسماعــــيل المشرف على 
اللجــان الدائمة والبعثــات الأجنبية بــوزارة الاثار 
المصرية، في بيان صحافي أمس، إن أعمال المســح 
الــراداري هذه تأتي فــي إطار حــرص وزارة الآثار 

علــى المصداقيــة العلمية وتلبيــة لتوصيات المؤتمر 
العلمــي الــذي عقــــــد في 2016 بمقـــــر المتحــــف 
المصري الكبــير لمناقشــــة تلك الافتراضات، حيث 
كان المؤتمــر قــد أوصــى بضــرورة إجــراء مســح 
راداري ثالــث بعــد خــروج أعمال المســح الراداري 

الأول والثاني بنتائج مغايرة غير متطابقة.
وأضاف أن أعمال المسح ستستمر على مــــــدار 
أســـــبوع كامل ســـيتم بعــــدها دراسة وتحلــــيل 
مــا توصــل إليه فريـــــق العـــــمل مــن نتائج حتى 
تُعــــــلن بــن الأوســاط العلميــة والأثرية بشــكل 

مفصل.

وأكــد أن الأعمــال الجاريــة جاءت بعــد موافقة 
اللجنة الدائمة للآثار المصرية والحصول على كافة 
الموافقــات الأمنية اللازمة، مشــيرا الي أن الأجهزة 
الراداريــة المســتخدمة تعــد مــن أحــدث الأجهــزة 
المتعارف عليها في هذا المجال، كما أنها تعمل بشكل 
آمن لا يمثل اية خطورة على الآثار، مشــددا على أن 
الأعمال الجارية تقتصر على المسح الراداري فقط. 
وكانت جــــامعة العـــــلوم التطبيقـــية الإيطالــــية 
فــي توريــــــنو أعلنت الاربعــاء أنه من المقــــــرر أن 
يقــــوم علمــاء مــن الجامعــة بالتعاون مــع خبراء 
آخرين بقياسات رادارية في المقــــــبرة المكتشــــفة 

عام 1922 لتوت عنخ أمون )1330 قبل الميلاد(.
وتمنح هــذه القياســات معلومات حــول نظرية 
لعالــم المصريــات البريطاني نيكــولاس ريفز، التي 
تــوارت عن الأنظــار بعدما أثارت ضجــة كبيرة في 
بدايــة طرحهــا. وكان ريفــز أعلن للــرأي العام في 
2015 عــن نظريتــه التــي يذهــب فيهــا إلــى وجود 
حجرات أخرى في مقبرة توت عنخ أمون في وادي 

الملوك بمدينة الأقصر في صعيد مصر.
ويتكهن ريفز بوجود مقبرة الملكة نفرتيتي، التي 
لم تُكتشف حتى الآن، خلف الجدار الشمالي لمقبرة 

توت عنخ أمون. 

■ سرقســطة  ـ  رويترز: أعلــــــنت الشرطة الإســبانية أمس 
الخميــس )أول فبراير / شــباط( تفكيكها لشــبكة بغــاء في مدينة 
سرقسطة حيث جرى فك أسر 16 امرأة نيجيرية أجبرن على ممارسة 

الدعارة.
وقالت الشــرطة إن النســاء، وهن مــن مدينة بنــن في جنوب 

نيجيريا، تلقين وعودا بحياة أفضل في أوروبا.

وتعتقد الســلطات أنه بمجرد وصول النســاء إلى إسبانيا جرى 
إجبارهــن على ممارســة البغاء لدفــع تكلفة رحلتهن مــن بلدهن 

وتهديدهن بتسليط أعمال السحر عليهن.
وألقت الشرطة القبض على 11 شخصا في هذه العملية.

وقالت الشــرطة إن غالبية المعتقلين يعملون في إطار شبكة بغاء 
تنشط في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والدنمرك.

بعثة إيطالية تبدأ مسحا راداريا لكشف سر مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر

950 عامل منجم عالقون
 تحت الارض إثر عطل

كهربائي في جنوب افريقيا 
■ جوهانســبرغ  ـ  أ ف ب: أعلــن 
مسؤولون ان نحو 950 عامل منجم في 
جنــوب افريقيا عالقــون تحت الأرض 
أمس الخميس اثر عطل كهربائي لكنهم 

ليسوا في خطر داهم على ما يبدو.
وأكدت شركة سيبانيي  ـ  ستيلووتر 
للمناجــم ان عطلا كهربائــــــيا كبيرا 
المصاعــــــد  عمــل  وقف  في  تســبب 
وعدم تمكــن طواقم العـــــمل الليلية 
مــن الصعود الى الســطح فــي منجم 
بياتريكس للذهــب قرب مدينة ويلكوم 

بوسط البلاد.
وقال جيمــس ويلســتيد، المتحدث 
باسم الشــركة لمحطة »إي إن سي ايه« 
التلفزيونية »ارســلنا رجال الانقاذ الى 
الاشــخاص  جميع  وأحصوا  المنجــم، 
ويحاولون بالتأكيد اخراجهم في أسرع 

وقت ممكن«.
وكالة  مع  هاتفي  اتصال  في  وأضاف 
فرانــس بــرس »جميع العمــال بخير 
بالطعام  بتزويدهم  نقوم  يبدو.  ما  على 

والمياه«.
وقالت الشركة ان نحو 65 شخصا تم 
انقاذهم خلال النهار، وبحلول المســاء 
كان 950 لا يزالــون محاصريــن تحت 

الارض.
المهندســن  ان  ويلســتيد  وقــال 
يبذلون جهودا حثيثة لتشغيل مولدات 

الطوارئ وبالتالي تشغيل المصاعد.
وأضــاف »نعمل بشــكل حثيث على 

هذه المسألة حاليا«.

• الأميرة للا مريم، شقيقة العاهل المغربي، 
رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، شاركت 
أمــس الأول في المركــز الصحــي دار الولادة 
الزرقطونــي، في مراكش، فــي حفل »حصيلة 
30 ســنة مــن العمل في خدمة حــق الطفل في 
التلقيح«. حضر الحفــل وزير الصحة المغربي 

أناس الدكالي، وممثلة المنظمة العالمية للصحة، مريم بيكاديلي.

• مجلــس القضاء الأعلى في لبنان قرّر أمس الطلــب من النيابة العامة 
التمييزيــة تحريك دعوى قضائية ضد الإعلامي هشــام حداد إثر تعرضه 
يــوم الثلاثاء الماضي  في برنامج »لهون وبس« على شاشــة »أل بي ســي 

آي« لشخص النائب العام لدى محكمة التمييز.

ولــي للمؤتمرات، فــي مدينــة الصخيــرات احتضن حفل  • المركــز الدُّ
انطــاق برنامــج الجــولات المســرحية 2018 المخصصــة لفائــدة المغاربة 
المقيمين في الخارج، التي ستقدم نحو 180 عرضا مسرحيا تقدمها 36 فرقة 
ستجوب على مدار الســنة دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. شارك 
في الحفل العشــرات من الممثلين إضافة إلى وزير الاتصال محمد الأعرج، 

ووزير الوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر.

• الوزيــر الفلســطيني لشــؤون القــدس المحافــظ عدنان الحســيني 
اســتقبل صباح أمس الخميــــــس، فــي مقر المحافظة فــي ضاحية البريد، 
الســفير روي كارفاليو باســيرا ممثل الجمهورية البرتغالية الجديد لدى 

دولة فلسطين . 

د. ابتهال الخطيب

يشــير كتــاب نوبوأكي نوتوهــارا، الذي كان هــو فحوى مقال 
الأســبوع الماضي،  وهو بعنــوان العرب: وجهة نظــر يابانية، الى 
مشكلة غياب الديمقراطية وانتشار القمع في البلدان العربية الذي 
هــو »واقع لا يحتــاج الى برهان« )8( كما يقــول الكاتب. أهم مثال 
يذكره الكاتــب لغياب الديمقراطية وانتشــار القمع هو ظاهرة منع 
الكتــب والرقابة على المطبوعــات وعلى الصحافــة التي يتبين من 
كلمــات الكاتب رؤيته لها على أنها من أشــد مظاهــر القمع وغياب 

حرية الرأي والتعبير في العالم العربي. 
يرى الكاتب أنه بســبب  ترسّــخ »الداء العضــال« )9( الذي هو 
القمع في المجتمع العربي، فإن هذا المجتمع يعاني من غياب الفردية 
العربيــة.  يقول الكاتب: »هل هناك فرد مســتقل بفردية في العالم 
العربي؟ المجتمع العربي مشــغول بفكرة النمــط الواحد، على غرار 
الحاكم الواحد، والقيمة الواحدة والدين الواحد، وهكذا ... ولذلك 
يحاول الناس أن يوحدوا أشــكال ملابســهم وبيوتهــم وآراءهم.  
وتحــت هــذه الظــروف تــذوب اســتقلالية الفــرد، وخصوصيته 
واختلافــه عن الآخرين. أعنــي يغيب مفهوم المواطــن الفرد، لتحل 
مكانه فكرة الجماعة المتشــابهة المطيعة للنظام السائد« )9(. لربما 
أهم توجــه توحيدي عندنا هو توجه توحيــد الدين، حيث تتوارث 
الأجيال الدين ذاته بالقراءة عينها والتفســير والتفقه الدينيين من 
دون أدنــى رغبة في التفكيــر، دع عنك التغيير، ومــن يتجرأ فيقدم 
علــى النظر من زاوية مختلفة حتى ولــو كان ينظر من داخل الحيز 
الديني، فإنه ســرعان مــا يُحكم عليه بالمــروق ويناله مصير مرير، 
والأمثلــة على ذلك لا تعد ولا تحصى، أذكر منها دكتور نصر حامد 
أبــو زيد، الســيد القمني، محمد حســن فضل الله وحاليا إســام 

البحيري وغيرهم. 
يُذَكٍر هذا الإصرار على التشابه والتوحد بحضارة قديمة عظيمة 
كانت تصر على المنهجية ذاتها ألا وهي الحضارة الفرعونية. كانت 
هذه الحضارة تبجل الاســتمرارية والامتــداد لا التغيير والتطوير، 
لذا نجد أن الفنون المصرية، وعلى مدى الأربعة آلاف سنة التي هي 
عمرهــا تقريبا )مــن المؤرخين من يعتقد أنها قد تصل الى الســبعة 
آلاف(، لــم تتغيــر أي تغييرات جذريــة، حيث يمكــن التعرف على 
القطعــة الفنية المصرية بــا عناء، في حين حضــارات كالإغريقية 
والرومانيــة كانت تهتــم أكثر ما تهتم بالتغييــر والتطوير، وكانت 
منهجيتهــم الفنيــة تصب فــي الاقتراب مــن تصوير الحيــاة بدقة 
مطلقــة، حيث لــم  يمانعوا أية درجة من التغيير في ســبيل تحقيق 
هــذا الهدف الذي كانوا يرونه نبيــا. النتيجة أن الحضارة الأعظم 
ألا وهــي الحضارة المصرية قــد اختفت، والحضــارة الأقل تطورا 
وعبقرية، ألا وهي الإغريقية والرومانية قد استمرت، والسبب هو 

تمسك الأخيرة بالتطوير والتغيير اللذين هما إكسير الحياة.
يتحدث نوتوهــارا عن نتاج هذا التوجــه التوحيدي حيث يقول 
»في هذه المجتمعات يحاول الفرد أن يميز نفســه بالنسب كالكُنْية 
أو العشــيرة أو بالثــروة أو بالمنصــب أو بالشــهادة العاليــة. في 
مجتمع تغيب عنه العدالة ويســود القمع وتذوب اســتقلالية الفرد 
وقيمته كإنســان يغيــب أيضا الوعي بالمســؤولية« )9(. يظهر هذا 
الغيــاب حادا ومفجعا عندنــا في المنطقة العربيــة، فالاعتماد على 
اســم الأســرة أو الانتماء الى قبيلة يقلل من الشــعور بالمسؤولية 
الفرديــة محولا أخطــاء الفرد الى أخطاء جمعيــة يتحملها الجميع 
يســعىون لحلهــا، وإن بطــرق ملتويــة من بــاب وجوب مســاندة 
الأقربــاء، الجميــع. هــذا الاعتمــاد علــى الأســرة أو القبيلــة امتد 
للاعتماد على شــيخ الدين الذي يرفع المســؤولية الدينية عن كاهل 
متبعيــه والذين يعتقدون أنهم باتباع تعاليمه يخلون أنفســهم من 
المســؤولية أمام الله ويتحررون من الإرادة التي تفضي للمحاسبة 
مســلمينها الى شــيخ الدين هذا الــذي يخفف عنهم عــبء التفكير 

والتدبير. 
كثــيرا ما يـردد الشارع العــربي والإســلامي تفاخــره بوحــدة 
صفــه، وغالبا ما ينبذ هذا الشــارع المختلف أو من يحاول أن يكون 
مختلفا، ناظرا لــه بعين الريبة معرفا إيّاه على أنه جاســوس يريد 
أن يسرق منهم هناء عيشهم واستقرارهم الموهومَين. القمع يؤدي 
لذوبان الهُوية والاســتقلالية الذي بــدوره يفضي الى مقاومة كل 
متغيــر أو مختلف والذي أخيرا يوصل الــى التجمد الدائم، ونحن 

هنا. 

في الفريزر

إطلاق معرض »الألعاب الالكترونية 2018« في إسطنبول

15 مليون استرليني مشاركة من مكتب رئيس بلدية لندن لإيواء المشردين

■ إســطنبول  ـ  الأناضــول: انطلقــت أمــس 
الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات 
الدولــي   »2018 إســطنبول  »غيمينــغ  معــرض 

للألعاب الالكترونية.
المؤتمــرات  مركــز  فــي  المعــرض  ويقــام 
بإســطنبول، ويســتمر حتــى 4 فبراير/شــباط 
الجــاري، بتنظيــم من شــركة »جي لــي إيفينت« 

الدولية.
ويحتضــن المعرض أجنحة لشــركات عملاقة 
في مجــال الألعــاب، وحديقــة أطفال، ويشــهد 
إقامــة بطــولات وجوائــز، إضافة إلــى عروض 
»كوزبــاي« )فن يقوم المشــاركون فيــه بارتداء 

أزياء شخصيات كرتونية(.
كمــا يتيــح المعــرض تســوق ألعــاب، إضافة 
إلى أنشــطة موجّهة للهواة الراغبــن في تكوين 
سيرة ذاتية بمجال الألعاب، فضلًا عن المحترفين 

العاملين بهذا القطاع.
وقبيل افتتاح المعرض، شــكّل الشبان طوابير 
أمــام المركــز منتظريــن انطلاقه، حيــث كان من 
اللافت للنظر اهتمام الزوار بعروض »كوزبلاي« 

والألعاب الجديدة.
تصــل  بطــولات  تنظيــم  المعــرض  ويشــهد 
جوائزهــا إلــى 10 آلاف ليرة تركيــة )نحو 2700 
دولار(، كمــا يتيــح لزواره تجربــة ألعاب حديثة 

ينتظر أن تطرح في الأسواق قريبا.
وفي تصريح صحافي، كشف مدير المعرض، 
جوهر أريورك، أن أكثر من 30 مليون شخص في 
تركيــا يلعبون ألعابًا الكترونيــة، 13 مليون منهم 

ينفقون النقود عليها.
وأشــار »أريورك«، إلى أن ســوق الألعاب في 
تركيــا تجاوز 750 مليــون دولار العــام الماضي، 
لافتًا إلــى أنه ينتظر نموه بنســبة 15 بالمئة العام 

الحالي.
ومن أهم الشــركات المحلية والعالمية المشاركة 
فــي المعــرض، فيســتل، وإكســبوكس، وبــاي 

ستيشن.

■ لندن  ـ  رويترز: قــال رئيس بلدية العاصمة 
البريطانيــة لندن صديق خــان أمس الخميس إن 
مكتبه سيســاهم بمبلــغ قيمته 15 مليــون جنيه 
اســترليني )21 مليون دولار( في صندوق يهدف 
إلى توفير مئــات المنازل بإيجــار مخفض لإيواء 

المشردين.
وتمثل أزمة المشردين مشــكلة مزمنة في لندن. 
وفي العــام الماضي كان هناك ما يفوق ثمانية آلاف 
مشرد في مدينة ترتفع فيها أســعار المنازل بفارق 

كبير عن متوسط السعر في عموم البلاد.
وتصدرت القضية عناوين الأنباء الشهر الماضي 
عندما أثار سياســي محلي في بلدة وندسور قرب 
لندن جدلا بســبب دعوته لتطهير الشــوارع من 
المتسولين قبل إقامة زفاف الأمير هاري على ميجان 

ماركل في مايو أيار.
وقــال خــان في بيــان »مــــــدى انتشــــار 
التشــرد في عاصمتنا صادم ونفعل كل ما بوسعنا 

لمعالجته«.
وتهدف الخطة إلى شراء نحو 330 عقارا خاصا 
ستديرها جمعية )سانت مونجوز آند ريزونانس( 
أيضا  وهــي  التشــرد  بمكافحة  المعنية  الخيريــة 
مؤسسة استثمارية تركز على القضايا الاجتماعية.

كما ســتوفر بلديــات وستمنســتر وكرويدن 
ولامبيث، وهــي مناطق داخل العاصمة، 45 مليون 
جنيه اســترليني أخرى للبرنامج الذي يستهدف 
صندوق تمويله جمع 100 مليون جنيه استرليني 

في المجمل.
وقال مكتب رئيس بلديــة العاصمة البريطانية 

إن عدد المشردين بين شهري أكتوبر / تشرين الأول 
وديســمبر كانون الأول من عام 2017 قل بنســبة 

سبعة بالمئة مقارنة بذات الفترة من عام 2016.
لكــن خان، العضو في حــزب العمال المعارض، 
أضاف أن على الحكومة المحافظة فعل المزيد لمعالجة 

الأمر.
وقال »يتعين عليهم أن يمولوا الخدمات بشــكل 
كامل لمساعدة المشردين أو المعرضين لخطر التشرد 
ومعالجة الأســباب طويلة الأمد للتشرد بما يشمل 
المزيد من الاســتثمارات في الإســكان الاجتماعي 
وإعــادة النظــر في الكثيــر من التغييــرات التي 

أدخلوها على نظام الرفاهة الاجتماعية«.
ولم يتســن الحصــول على تعليق مــن وزارة 

الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي على الأمر.

ابتسامة 
كبيرة 
لآبي 
بريتل

الفنانة آبي بريتل خلال حفل افتتاح
لشركة »نتفلكس« في نيويورك أمس

فلسطينيون يشحنون هواتفهم الجوالة من خدمة مجانية في ضاحية تتعرض لانقطاعات غزة تشحن هواتفها
كهرباء كبيرة في غزة.

الشرطة الإسبانية
تحرر 16 نيجيرية

من شبكة للبغاء


